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■ طهران ـ الأناضول:  أعرب المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية، 
علــي خامنئــي، أمس الثلاثــاء، عن رفضــه التفاوض مــع إدارة 
الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، واســتبعد في الوقت نفســه 
نشــوب حرب مع واشــنطن. ويتصاعــد التوتر بــن البلدين مع 
ســعي الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، إلى وقــف صادرات 
النفــط الإيرانية تماما، لدفع طهران إلى التفاوض مجددا بشــأن 

برنامجها النووي، وكذلك البرنامج الصاروخي.
وقال خلال ترؤســـــه اجتماعا مع مسؤولن رفيعي المستوى 
فــي طهــران: »لن تكــون هناك مواجهة عســكرية، فــلا إيران ولا 
الولايــات المتحدة تســعى إلى الحرب... الأمريكيــون يعرفون أن 

الحــرب لن تكــون فــي مصلحتهم«، حســب وكالة أنبــاء »مهر« 
الإيرانية.

وأضــاف أن »الولايات المتحدة تســعى إلى تجريــد إيران من 
قوتها«، مشددا على التمسك بخيار المقاومة.

ورفض خامنئي »بشــكل قاطع« التفاوض حول »مصادر قوة 
إيران، مثل القوة الصاروخية والنفوذ الإقليمي«، معتبرا أن فعل 
ذلك ســيكون »ضربا من الحماقــة«. ورأى أن التفاوض مع إدارة 

ترامب »لا طائل من ورائه«.
وأضــاف أن »النزاع الحالي هــو صراع علــى الإرادة، وإرادة 

إيران قوية للغاية«.

خامنئي: الحرب ليست في مصلحة أمريكا...
ولن نتفاوض على الصواريخ أو نفوذنا الإقليمي
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جمعية أيرلندية تطلق حملة كبرى لمقاطعتها تحت شعار »لا شيء للغناء حوله«

»رسالة من غزة«: مهرجان غنائي على أنقاض مبنى دمره الاحتلال للتنديد بمسابقة »يوروفيجن« في إسرائيل
استدرج فتيات لركوب سيارات مع غرباء ليتفاجأن بوجود أولياء أمورهن

برنامج »الكاميرا الخفية« الجزائري »عيش تشوف«
غزة ـ »القدس العربي«:يثير استنكارا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي

على ركام أحد المباني التي دمرتها الغارات الإســرائيلية 
خلال التصعيد العسكري الأخير ضد قطاع غزة، وقف عدد من 
الفنانين الفلســطينيين يصدحون بالأغاني، في تحد لمسابقة 
»يوروفيجن« التي تستضيفها إسرائيل غدا، بمشاركة المئات 

من فناني القارة الأوروبية، وعدد من ضيوف الشرف.
الحفــــل الموسيقي في غــــزة بادرت إلــيه مجمــــوعة 
»جسور للتواصل الدولي«، تحـــــت شـــــعار رسالة غزة 

Gaza Message، على أنقاض البناية المدمرة.
ويقول كامل سليم مدير المجموعة » لـ »القدس العربي«، إن 
الفعاليات نظمت بعد أسبوع من تدمير الاحتلال للمبنى الذي 
أقيم الاحتفال على أنقاضه، في إطار رســالة تؤكد أن الشعب 
الاستيطان  ويكره  والســلام«،  الحياة  »يحب  الفلســطيني 
والحصار، مشــيرا إلى أنهم لجأوا إلى إرســال رسائلهم عبر 

الموسيقى، التي تعتبر »لغة التفاهم بين الشعوب«.
خلال حديثه وجه رســالة إلى الدول الأوروبية المشاركة 
في مســابقة »يوروفيجن« دعا فيها لإلغاء مشاركتها بشكل 
فوري، باعتبار أن المشــاركة »تبيض وجه الاحتلال، وتغطي 

على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية«.
وقالت مــريم الزناتي المديرة التنفيذيــة للمجموعة، إنهم 

نقلوا خلال الأيام الماضية رســائل للعديد من المشــاركين من 
فناني أوروبا فــي مهرجان »يوروفيجن« الذي تســتضيفه 
إسرائيل، دعوهم خلالها إلى مقاطعة الفعالية، والتضامن مع 
الشعب الفلســطيني. وأضافت ان هناك وقفت ثلة من فناني 
غــزة المحاصرين، الذيــن يحرمهم الحصار من المشــاركات 
الخارجيــة، كباقــي فنانــي العالــم، وصدحــوا بالأغاني 
والموســيقى، من وســط الركام والحجارة المتناثرة، بدلا من 
الوقوف على مســرح مجهز بأحداث التقنيــات، كذلك الذي 
يستضيف مســابقة » يوروفيجن«، في رســالة هدفها جعل 
العالم يقارن ما بــين الحدثين، وما يتعرض لــه القطاع، من 

ظلم، بفعل سياسات الاحتلال.
واختار القائمون على الفكرة »عمارة أبو قمر« وهي بناية 
ســكنية متعددة الطوابــق، دمرتها الطائرات الإســرائيلية 
وحولتهــا إلى ركام، ضمن بنايات عدة خلال موجة التصعيد 
العنيفــة التــي انتهت الأســبوع الماضــي، في رســالة أراد 
المنظمون من خلالهــا التوضيح لدول القارة الأوروبية، التي 
لم يكن موقفها خلال موجة التصعيد مســاندا لســكان غزة 
المحاصرين، وكذلك للمشــاركين، مدى الظلــم والدمار الذي 
خلفه الاحتلال، بســبب اســتخدام سياســة »القوة المميتة 
والفتاكة«، ضــد المدنيين. ووضع المشــاركون لافتة صغيرة 
خلف الفرق المشاركة في الاحتفال، كتب عليها »من غزة للعالم 

لنتشارك الموسيقى سويا«، وبدلا من الكراسي الوثيرة التي 
توضع على منصات الاحتفالات الكبيرة، جلس أعضاء الفرق 
الموســيقية المشــاركة على الكراسي البلاســتيكية المهترئة، 
وقد أحاط كم كبير من الركام والحجــارة المتناثرة بمكبرات 
الصوت، فيما وقف المشاركون على أكوام من الطوب، وتجمع 
حشد من المدعوين وسكان المنطقة بينهم الأطفال حول المكان.
من جهــة أخرى أطلقت جمعية »صداقــة« الأيرلندية أكبر 
حملــة أوروبية لمقاطعة مســابقة الأغنيــة الأوروبية، تحت 

شعار: »لا شيء للغناء حوله«.
ونشرت الحملة في العاصمة دبلن ملصقات عن استهداف 
جنود الاحتلال الإســرائيلي للأطفال وضعت على الحافلات 
التي تجوب الشوارع، وأخرى تدعو لمقاطعة المسابقة، إضافة 
إلى ملصقات أخرى مرســومة عليها وجوه أطفال ارتســمت 

.»nothing to sing about على شفاههم ملصق
يشــار إلى أنه ســيتم تنظيم حفل غنائي كبير في الملعب 
الوطنــي في مدينة دبلن، بمشــاركة عدد كبيــر من الفنانين 
الأيرلنديين أمثال )كريســتي مور، وفرانسيس بلاك( وأكثر 
من عشــرة فنانين آخرين، تزامنا مع عرض مسابقة الأغنية 

المزعم عقدها في تل ابيب.
وشارك في حملة المناهضة عدد من الصحافيين الأيرلنديين 

والكتاب الداعمين للمقاطعة.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
الكاميرا الخفية »عيش تشــوف«  أثار برنامج   
الــذي يقدّمه المنشــط إســلام عريس عبــر قناة 
»نوميديا«، اســتنكاراً واســعاً بــين رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، بســبب الفكــرة التي قدّمها 
فــي حلقته الســابعة، الأحد، التي تظهر ســقوط 
فتيات مراهقات في فخ مواقع التواصل الاجتماعي 
من خلال اســتدراجهن إلى ركوب الســيارات مع 
الغرباء، قبل أن يتفاجأن بوجود أوليائهن في تلك 

السيارة.
ويقدّم المنشط إسلام عريس المثير للجدل، وفق 
موقع »كل شــيء عن الجزائر«، مشــاهد الفتيات 
وهن يصعدن إلى سيارته بعد استدراجه لهن عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، لتفاجأ الفتاة بوالدها 
وهو داخل السيارة في موقف مثير. وبغض النظر 
عن خروج عريــس في آخر الحلقــة للتأكيد على 
أنها مشــاهد تمثيلية أراد من خلالها تمرير رسالة 
أبنائهم  ســلوكيات  مراقبــة  بضــرورة  للأولياء 
وعلاقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن 
الأمر لم يشفع له لدى المشاهدين الذين عبروا عن 
رفضهم لهذا البرنامج، معتبرينه ســقطة إعلامية 
كبيــرة تمــس بخصوصيــة العائلــة الجزائرية 

وبحرمة الشهر الفضيل.
وفي الســياق، كتبت المخرجــة والممثلة فاطمة 
بلحاج، في منشــور لهــا عبر »فيســبوك«: »هذا 
تجاوز خطيــر وليس كاميرا خفيــة، عندما يكون 
الهدف من الكاميرا الخفية إســقاط وتدمير مكانة 
البنت عند أبيها فأين الرسالة هنا أن تختبر أخلاق 
فتاة بالخــروج معها! وفي المقابل تكســر قلب أب 
برؤية ابنته وهي تخرج مع شاب بدون علمه. فعلًا 

أنت عديم المروءة يا مقدم هذا المسخ«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 اتهمت قوى إعلان »الـحــــــرية والتغيير« في الســودان، 
أمس الثلاثاء، قــــوات »الدعم الســـــريع« )تابعة للجيش(، 
بالتورط في الهجوم على المعتصمين أمام مقر قــــــيادة الجيش 
في العاصمة الخرطــوم، أول أمس الإثنين، ما أســفر عن مقتل 6 

منهم.
وفي مؤتمر صحافي للمتحدث الرســمي باسم قوى »الحرية 
والتغييــر«، خالد عمر، أوضح الأخيــر أن: »القوات التي أطلقت 
النار علــى المعتصمين الإثنــين، وأودت بحيــاة 6 من المحتجين 

وأصابت العشرات ترتدي زي الدعم السريع«.
وتابع: »السيارات تتبع للدعم السريع وتحمل علاماتها وعلى 

المجلس العسكري تحمل مسؤولياته في الحادث«.
والإثنين، قتل 6 أشــخاص جــراء إطلاق نار شــهده محيط 
الاعتصــام المتواصــل أمام مقــر الجيش في الخرطوم، وســط 

تضارب الأنباء عن هوية مطلقي النار.

في السياق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 
جثتين فــي نهر النيل. وأوضحت في بيــان، أنه جار التحقق من 
هويتي الغريقين وزمن غرقهما لتحديد إن كانا من بين المعتصمين.
وأفادت بأن عدد الجرحى تجــاوز 200 جريح، بينهم 77 حالة 
إصابة بالرصاص، وأكثر من 10 حالات حرجة استدعت التدخل 

الجراحي ودخول العناية المكثفة.
كذلك حمّلــت الســفارة الأمريكيــة في الخرطــوم، المجلس 

العسكري مسؤولية »الهجمات المأسوية«.
وحسب بيان نشــرته السفارة على موقعها الرسمي في موقع 
»فيســبوك«، فإن »الهجمات المأســوية على المحتجين التي أدت 
إلى مقتل 6 أشخاص، ســببها محاولات المجلس العسكري فرض 

إرادته على المتظاهرين وإزالة المتاريس«.
وأعربت الســفارة عــن تعاطفها مع أســر الضحايــا الذين 

يطالبون بمحاسبة كاملة عما حدث لأبنائهم. 
إلى ذلك، دعا ســفير بريطانيا لدى السودان، عرفان صديق، 
الثلاثاء، المجلس العســكري إلى اتخاذ إجراء عاجل لمحاســبة 

المسؤولين عن القتل، ومنع وقوع المزيد من العنف. 
وشــدد، في تغريدة عبر »تويتر«، على أهميــة الوصول إلى 
اتفاق عاجــل بخصوص العمليــة الانتقالية بقيــادة مدنية في 

البلاد. 
وأضــاف: »هالني ما شــهدت من قتل وإصابات في شــوارع 
الخرطوم ليل الإثنين، الثورة بُنيت على أســس الدعوة للسلام، 

لا مكان للعنف في السودان الجديد«. 
وتابع: »العنف يوم أمــــــس في الخرطــــوم يبين بوضوح 
مدى أهمية الاتفاق عاجـــــلا علــى عملية انتقالـــــية بقيادة 

مدنية«. 
وحذر من أن »حالة عدم اليقين المســتمرة تؤدي إلى مزيد من 

عدم الاستقرار«
ودعا في هذا الإطار جميع الأطراف »لتعجيل الجهود المبذولة 
بروح من التنازل والشــراكة للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت 

ممكن. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«:
خيــم الهــدوء على محــاور القتال فــي تخوم 
طرابلــس صبــاح أمس الثلاثــاء، قبــل أن تندلع 
اشتباكات بعد الظهر، أساسا في العزيزية )40 كلم 
جنوب طرابلس( وهي الحلقة الوسطى بين مدينة 
غريان، التي تســيطر عليها قوات القائد العسكري 
للمنطقة الشــرقية خليفة حفتر، ومدينة طرابلس 

التي تحكمها قوات حكومة الوفاق الوطني. 
وقال مصدر مطلع إن الحســم العســكري بات 
اليوم صعبا، في الأسبوع الخامس من الهجوم الذي 
تشنه قوات حفتر، بُغية الســيطرة على العاصمة 
طرابلس، وخصوصا بعدما ضربت القوات التابعة 
لحكومة الوفاق، الُمعترف بهــا دوليا، طوقا دفاعيا 
حــول العاصمــة، عجــزت القــوات المهاجمة عن 
اختراقه. وهذا مؤشــر إلى أن الحرب في طرابلس 
وحولها، ســتطول. وذكر ســكان من العاصمة أن 
الطيران الحربــي، التابع لحكومــة الوفاق، كثف 
من طلعاته في الأيــام الثلاثة الأخيرة. ويُرجح أنه 
ينطلق من القاعدة الجوية لمدينة مصراتة المناهضة 

للواء المتقاعد حفتر.
وقــال وزيــر الخارجية الفرنســي جــان إيف 
لو دريان، أمــس الثلاثاء، إن الرئيــس إيمانويل 

ماكرون يريد الاجتمــاع مع خليفة حفتر قائد قوات 
شــرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( للحث على 

وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.
إلــى اتخاذ  في الســياق تســعى دول الجوار 
مبادرات لإنهــاء الأزمة فــي ليبيــا. وأعلن وزير 
الخارجية التونســي خميس الجهيناوي، أن لقاء 
ثلاثيا يجمع تونس والجزائر ومصر سيجري قريبا 
في تونس، وســيتم العمل فيه على حض الليبيين 
على وقف الاقتتــال. ودعا الجهينــاوي المجموعة 
الدوليــة إلى »الســعي بصوت واحــد لوضع حد 
للاقتتال داخل ليبيا، من دون وضع شروط مسبقة، 
والعودة الى مائــدة المفاوضات فــي أقرب فرصة 
ممكنة«، مؤكدا أنه »لا بديل من الحل السياسي الذي 
يمر وجوبا عبر مسار تفاوضي ليبي ليبي يإشراف 
الأمم المتحدة، بعيــدا عن أي تدخل خارجي، وعلى 
نحو ينهي معاناة الشعب الليبي ويمكنُ من التفرغ 

لإعادة الاعمار«.
ودعت مجموعــة من وكالات الإغاثــة في ليبيا 
أمس الثلاثاء إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة لدعم 
من تقطعت بهم السبل وسط القتال حول طرابلس، 
حيــث تقول المنظمــة الدولية إن 67 ألف شــخص 
أجبروا على ترك منازلهم، كما سقط 454 قتيلا على 

الأقل منذ الخامس من أبريل/ نيسان.

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

اســتدعت أجواء التوتر والتصعيد العســكري 
شــمال غربي ســوريا، تحركاً تركياً - روسياً على 
أعلى المســتويات. فقد ذكرت وزارة الدفاع التركية 
أمــس أن وزيــر الدفــاع خلوصــي أكار ونظيره 
الروســي ســيرغي شــويغو بحثا عبــر الهاتف 
التطورات في محافظة إدلب الســورية وإجراءات 
خفض التوتر فــي المنطقة، حســبما ذكرت وكالتا 
الاناضــول ورويتــرز، حيث يقــول موظفو إغاثة 
ومســؤولون في الدفاع المدني إن الموجة الجديدة 
من العنف في شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل 
أكثر من 120 مدنياً.  كمــا جرى اتصال بين الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان ونظيره الروســي 
فلاديمير بوتــين، اتهــم خلاله اردوغــان النظام 
الروسي   - التركي  التعاون  باســتهداف  السوري 
في إدلب عن طريق انتهــاك اتفاق حفض التصعيد 
المتفق عليه، والذي نجح في تجنيب المنطقة هجوماً 

من القوات الحكومية منذ أيلول/سبتمبر.
وقال مســؤول كبير في المعارضــة على اتصال 

مــع المخابرات التركية لرويتــرز إن قدرة جماعات 
المعارضة علــى تحمل بعض من أعنــف الضربات 
الجوية خلال أكثر من عام ساهمت في تقوية موقف 
تركيا خلال الأيــام الأخيرة، حيــث ضغطت على 
موسكو لتخفيف الحملة. وقال المسؤول الذي طلب 
عدم نشر اسمه نظراً لحساسية المسألة »تم إبلاغنا 

بأن أردوغان قال لبوتين إن الاتفاق سينهار«.
من جهة أخــرى أدلى رئيس النظام الســوري 
بشــار الأســد بتصريحات لصحيفة تركية، عرض 
خلالهــا على الرئيــس التركي اللقــاء معه، وذلك 
حســب ترجمة تقارير إعلامية لفحوى التصريح .  
وكان الأســد قــد أجرى لقــاءً صحافيــاً مغلقاً مع 
ممثلين عن وســائل الإعــلام فــي 8 أيار/مايو من 
الشهر الجاري، وحضر اللقاء  الكاتب الصحافي في 
جريدة »آيدنليــك« التركية، محمد يوفا . ونقل يوفا 
تصريحات للأســد قال فيها »نحن منفتحون على 
التعاون مع تركيا.. وإذا كان ملائماً لمصالح  سوريا، 
ولا يتعدى على ســيادتها، يمكننا لقاء اردوغان «. 
وأضاف الأســد أن وفداً تابعاً له التقى رئيس جهاز 
الاســتخبارات التركي هاكان فيــدان في العاصمة 
الإيرانية طهران، بالإضافة إلى مقابلة أخرى جرت 

في معبر كسب الحدودي .  )تفاصيل ص 4(

الجزائر »القدس العربي«:
استدعى قاضي التحقيق العسكري اللواء خالد 
نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق للاستماع إلى 
شــهادته بخصوص قضية التآمر على قائد أركان 
الجيش، والمساس بســلطة الدولة، وذلك في إطار 
القضية المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
الســابق، والفريق محمــد مدين واللــواء عثمان 
طرطاق، القائدين الســابقين لجهاز الاستخبارات، 
والتي تم فــي إطارهــا أيضا اســتدعاء ثم حبس 

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
في المقابل قــال المحامي مقران آيــت العربي إن 
التهــم الموجهة إلــى لويزة حنون الأمينــة العامة 
لحــزب العمال خطيــرة، وقد تصل إلــى الإعدام، 
مشــيرا إلــى أن التهمة الأولى تتمثــل في »جريمة 

قائد تشــكيلة  المســاس بســلطة  التآمــر غايتها 
عسكرية«، وأن العقوبة المنصوص عليها في المادة 
284 من قانون القضاء العســكري تتــراوح بين 5 
إلى 10 ســنوات ســجنا. وتظاهر آلاف الطلبة في 
العاصمة ومدن أخرى، كما انضــم إليهم المحامون 
الذين عادوا للتظاهر كل ثلاثاء حتى الاســتجابة 
إلى مطالبهم المتمثلة في إحــداث تغيير حقيقي في 
تســيير شــؤون البلاد، ورحيل كل رمــوز النظام 
الســابق، وفي مقدمتهم رئيس الدولة المؤقت عبد 
القادر بــن صالح، ورئيــس الوزراء نــور الدين 
بدوي. وقــد نزلت المجاهدة جميلــة بوحيرد التي 
تعتبر رمزا لثورة التحرير الجزائرية إلى الشــارع 
لتشــارك الطلبة مظاهرتهم، التي سارت على غير 
العادة من ســاحة البريــد المركزي إلــى غاية مقر 
البرلمان في شارع زيغوت يوسف. )تفاصيل ص 9(

بريطانيا تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على المعتصمين... 200 جريح والعثور على جثتين في النيل 

السودان: المعارضة تتهم »الدعم السريع« بقتل متظاهرين وأمريكا تحمّل الجيش المسؤولية 

فرنسا: ماكرون سيحث حفتر على وقف النار... ومطالب بقرار أممي لحماية 67 ألف نازح

اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا قريبا في تونس

صحيفة: بشار الأسد يعرض لقاء اردوغان

تركيا وروسيا تبحثان التوتر في إدلب والنظام يواصل التصعيد

آلاف الطلاب يتظاهرون... والتهم الموجهة للويزة حنون قد توصلها للإعدام

الجزائر: استدعاء اللواء نزار للشهادة في قضية 
السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق!

جنود أمريكيون على سطح حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بعد ربطهم شحنة بطائرة هليكوبتر

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

مع إعلان الســعودية، أمــس الثلاثاء، ضرب 
طائرات مسيرة مفخخة محطتين لضخ النفط في 
المملكة، وتبنــي الحوثيين للهجمات، باتت منطقة 
الخليج العربي مســرحاً للرســائل، في ســياق 
التوتر الإيراني الأمريكي، خصوصاً وأن عمليات 
تخريبية وقعــت قبل يومين في ســفن في ميناء 

إماراتي. 
وقــال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح 
إن الهجــوم تســبب في حريق، تمت الســيطرة 
عليه الآن، وألحــق أضرارا طفيفة في محطة ضخ 
واحدة، لكنه لم يعطل إنتــاج النفط أو صادرات 

الخام أو المنتجات البترولية.
وبين في تصريحات نشــرتها وســائل إعلام 
رسمية، أن الهجمات بطائرات مسيرة والاعتداء 
علــى أربع ناقــلات يوم الأحــد، منهــا ناقلتان 
ســعوديتان قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو 
ميناء رئيسي لتزويد السفن بالوقود »لا تستهدف 
المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة 
للعالــم، والاقتصاد العالمي، وتثبــت مرة أخرى 
أهميــة التصــدي لكافة الجهــات الإرهابية التي 
تنفذ مثل هــذه الأعمال التخريبيــة، بما في ذلك 
ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران«.
وقالت قناة المســيرة التلفزيونية التي تديرها 
جماعة الحوثي اليمنيــة، إن الجماعة )المتحالفة 
مع إيران(، نفذت هجمات بطائرات مســيرة على 
العميد يحيى  منشآت ســعودية »حيوية«. وأكد 
سريع، المتحدث باسم الجيش الموالي للحوثيين، 
جاهزيتهم لشن عمليات أخرى في حال استمرار 
»العدوان« على اليمن، في إشــارة إلى اســتمرار 
إخباري  موقع  وقال  العربي«.  »التحالف  عمليات 
إنه تم استجواب اثنين من الصحافيين الفرنسيين 
من جانب وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية 
بســبب تقرير حول استخدام أسلحة فرنسية في 

الصراع الدائر في اليمن.
واتهم موقع »ديســكلوز« وهو موقع إخباري 
الســلطات بمحاولة ممارسة  استقصائي جديد، 
اعتمد  اللذين  الصحافيين  على  شخصي«  »ضغط 
تقريرهما في نيسان/ أبريل، على وثيقة عسكرية 

سرية مسربة.
وشــكك التقرير في مزاعم الحكومة الفرنسية 
المتكررة، والتي تفيد بأن الأســلحة التي تبيعها 
إلــى الســعودية والإمــارات، لا تُســتخدم ضد 

المدنيين في اليمن.  )تفاصيل ص 10(

الاستخبارات الفرنسية تضغط على صحافيين كشفا استخدام أسلحة فرنسية في اليمن

الحوثيون يستهدفون محطتي نفط بطائرات مسيّرة
ويهددون بعمليات أوسع »في عمق السعودية«
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري ووكالات:

انقســم تحالف »المحور الوطني«، الذي كان 
يعد أكبر كتلة سُــنية في البرلمان العراقي، إلى 
تحالفين هما »تحالف القوى العراقية« وتحالف 

»المحور الوطني« على إثر خلافات داخلية.
خطوة انقســام التحالف التي جرت الإثنين 
جاءت بعد ســاعات من قرار لـ»تحالف المحور 
محمد  البرلمان  رئيس  عضوية  بإلغاء  الوطني« 
الحلبوسي، تمهيدا لمفاتحة الكتل السياسية من 

أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
فعلى إثر ذلك، انســحب 32 نائبا ســنيا من 
»تحالف المحور الوطني« وشــكلوا تحت زعامة 
بعدد  العراقية«  القــوى  »تحالف  الحلبوســي 
33 عضوا، بينما شــكل النواب السنة المتبقين، 
وعددهم 17 ـ  »تحالف المحور الوطني« بزعامة 

خميس الخنجر.
وتعليقــا على تلــك التطــورات، قال عضو 
»تحالف القــوى العراقية« رعــد الدهلكي، إن 
»التحالف الذي شــكل حديثا هــو الذي يمثل 
جميــع المحافظات المحررة من ســيطرة تنظيم 
الى  الدولة الإســلامية، ويتولى نقل معاناتهم 

قبة البرلمان لإيجاد الحلول«.
واعتبر  أن »الاعتراضات على رئيس البرلمان 
الذي يؤدي واجبه بشكل طبيعي ذات أجندات 
سياســية تتعلق بصفقات الفساد عبر المتاجرة 

في المناصب«.

اتهامات بالفساد

وتصاعــدت حــدة الاتهامات بالفســاد بين 
جناحي التحالف السُــني على مدى الأســابيع 
الماضية علــى خلفية دعم مرشــحين محددين 
لتولــي منصب محافــظ نينوى )شــمال(. إذ 
اتهم كل طرف الطرف الآخــر بدفع مبالغ مالية 
كرشــاوى لأعضاء في مجلس محافظة نينوى 

للتصويت لصالح مرشحهم.
فــي المقابــل، قال عضــو »تحالــف المحور 
الوطني« ،أحمد الجبــوري، إن »جميع النواب 

أحرار في اختيار شركائهم السياسيين«.
وأوضــح أن »الاتهامات الموجــه من الطرف 
الآخــر )تحالف القــوى العراقي( بشــأن تهم 
الفســاد غير مقبولة، ونحن نقول إن من يريد 
الخروج من تحالف المحور هذا قراره وله حرية 

اتخاذه«.

وكان »تحالف المحور الوطني« قبل انشطاره 
إلى قســمين يعتبر التحالف السُــني الأكبر في 
البرلمان العراقي بعــدد 50 مقعدا من أصل 329 

مقعدا.
وجرى العرف السياســي فــي العراق على 
أن يكون رئيس مجلس النواب ســنيا، ورئيس 

البلاد كرديا، ورئيس الحكومة شيعيا.
وبعــد أســابيع مــن إقالة محافــظ نينوى 
الســابق نوفل حمادي الســلطان العاكوب تم 
انتخاب عضو البرلمان العراقي منصور المرعيد 
محافظاً للمدينة، وســط صراعــات بين القوى 

السنية.

قرار مجلس النواب نافذ

عضو مجلس محافظة نينوى محمد عبدالله 
العربي« »بعد شغور  لـ»القدس  قال  الجبوري، 
منصب المحافــظ ونائبيه، لإقالتــه من مجلس 
القانونية  المدد  انتهــاء  العراقي، وبعد  النواب 
والطعن والنظر فــي المحكمة وحيث أن المحكمة 
لم تقم برد الطعن عليه وحسب القانون يعتبر 
قرار مجلــس النواب نافذاً، مبينــاً أن »مجلس 
المحافظة، وحســب القانــون ونظامه الداخلي 
فتح باب الترشــيح من داخل مجلس المحافظة 
ومن خارجه لمن يرغــب بتولي منصب المحافظ 
لمدة عشرة أيام قبل أن يتم تمديدها«، لافتاً إلى 
أن »أكثر من خمسين شخصية قاموا بالترشيح 
لمنصب المحافــظ وعدد كبير قاموا بالترشــيح 

لمنصب النائب الأول والنائب الثاني«.
ووفــق الجبــوري »المجلس قــام بانتخاب 
المحافــظ، والنائــب الأول بعــد انقضــاء مدة 
المحكمة والبالغة 30 يومــاً وبحضور 28 عضواً 

من أعضاء المجلس«.
وزاد: »تم التصويت بـــ 28 صوتاً للمحافظ 
الجديــد، وصــوّت 26 عضــواً للنائــب الأول 
للمحافــظ وهــو مــن الحــزب الديمقراطــي 

الكردستاني«.
وتابع : »الجلسة جرت بكل سلالة وشفافية، 
وكان هنــاك بعــض المتظاهرين وهــذه حالة 
أعلــى حالات  إيجابيــة فــي المحافظة تمثــل 
الديمقراطيــة«، مشــيراً إلى »تشــكيل وفد من 
المتظاهريــن ولقائهم برئيــس المجلس وتقديم 
مطالبهم بورقة مكتوبــة بحضور قائد عمليات 
نينوى وقائد الشــرطة وقد تبين أن المظاهرات 
لم تحصل على الموافقات الرسمية التي حددها 

القانون«.
وأضاف »الجلســة جرت بكل شــفافية أمام 

الإعــلام ومنظمات المجتمع المدنــي مع مقاطعة 
11 عضــوا، وهــذه حالــة ايجابيــة جديــدة 
حيــث من عــام 2003 ولحد الآن توجــد رقابة 
تشريعية حقيقية في مجلس النواب ومجالس 

المحافظات«.
ودعــا »المعارضين أن يمضوا مــع المعارضة 
الحقيقية، والابتعاد عن التســقيط السياســي 
لأن الرقابة الحقيقية هي التي ستضع الحكومة 

المحلية على الخط الصحيح«.
وبين أن »من الممكن لأعضاء المجلس الانضمام 
إلى المعارضة إذا لاحظوا أن هناك خللًا في أداء 
عمل الحكومــة المحلية، ويقوموا باســتجواب 

المحافظ ومساءلة مدراء الدوائر«.
وحول ما أشــيع حول تلقــي بعض أعضاء 
المجلس أموالًا مقابــل انتخاب المرعيد، قال: »لم 
تتم مثل هــذه الصفقات، هي شــائعات بعض 
أطلقوها،  السياســيين  والخصــوم  المعارضين 
بحق  بـ»المعيبة  التصريحــات  هــذه  واصفــاً 

محافظة نينوى«.
وزاد: »الكتلــة المعارضة هي نفســها ظهرت 
قبل أكثر من شهر وأوضحت أن لا توجد صفقات 
سياسية، وهذا الكلام عار عن الصحة وتشويه 

لسمعة مجلس المحافظة«.
وأوضح أن »مــن حق الكتل السياســية أن 
تتفاوض وتتفق. هناك توافقات سياســية على 
المناصب والكل يطمح للوصول على الســلطة، 
ولكن يجب أن تكون عن طريق قانون الأحزاب 
خدمة  غايتها  تكون  وأن  النزيهة،  والانتخابات 

الجماهير«.
النائب عــن كتلــة »العراق هويتنــا« فالح 
العيســاوي،  بين أن »الخلافــات داخل تحالف 
المحور الوطني ليســت وليدة اللحظة بل كانت 
طيلة الأشهر السبعة الماضية«، معتبراً التلويح 
بإقالة محمد الحلبوســي من رئاســة البرلمان 

»ورقة ضغط« من أطراف سياسية.
وقال لموقع »السومرية نيوز«، إن »الخلافات 
اللحظة  الوطني ليســت وليــدة  داخل المحور 
بــل كانــت اختلافــات بوجهات النظــر طيلة 
وكيفية  الشراكة  في  الماضية،  الســبعة  الأشهر 
إدارة البلد مع باقي الشــركاء السياســيين أو 
الإدارة في المحافظات المحررة«، مشــيراً إلى أن 
»الخلافات اســتمرت إلــى أن وصلنا إلى نقطة 

النهاية في ملف انتخاب محافظ نينوى«.
وأضــاف، أن »نينوى مــرت بظروف صعبة 
جــداً وهــي بحاجة إلــى معالجــات خاصة، 
لإخراجهــا من وضعهــا المتأزم«، لافتــاً إلى أن 
»هناك انقســاماً حصل داخل المحــور الوطني 

حول شخصية من يتولى منصب المحافظ حيث 
كانت رؤيتنا فــي العراق هويتنا أن يتم اختيار 
محافــظ ل نينوى من أبنائهــا وضمن رغبة أهل 
المحافظة بعيداً عن الوســط السياسي، وأن لا 
يكون من الســلطة أو نائباً فــي البرلمان كي لا 

يخضع للضغوط والإملاءات السياسية«.
وتابع، أن »هناك اختلافــاً كبيراً في رؤيتنا 
لإدارة مشاكل مناطقنا والدولة العراقية عموماً 
عن رؤية باقي أطراف المحور، ما خلق مشــاكل 
كثيرة مما جعلنا نشــعر بقناعة كاملة بضرورة 
الانســحاب من المحور والتركيز على برنامجنا 
ورؤيتنا لخدمة جماهيرنا بعيداً عن سياســات 

المحور الوطني«.
وشــدد علــى أن »التلويــح بإقالــة محمد 
الحلبوسي من رئاســة البرلمان لا يتعدى كونه 
ورقة ضغــط من بعــض الأطراف في ســبيل 
توجيهه عمله وفــق رؤية بعض قيادات المحور 
لكنه لن يســير وفق تلك الرغبــات، خاصة أن 
هناك بعض تلك القيادات عليها مشــاكل كثيرة 

ونحــن حريصون علــى الابتعــاد عنها وعن 
مشاكلها«.

»بناء الوطن«

إلــى ذلــك، حث محافــظ نينــوى الجديد، 
منصــور المرعيد، فــي أول بيان له بعد تســلم 
منصبه، على »التعاون ونبذ التخندق المناطقي 
والمذهبي والطائفي«. وقــال  في بيان: »لنحث 
على نبذ التخندق المناطقي والمذهبي والطائفي 
وليكــن إنتماءنا لــأرض التي نعيــش عليها 

والبيت الذي يحتوينا«.
وأضاف: »التعاون أساس النجاح، التعاون 
يعتمد بشــكل أساســي علــى العطــاء وحب 
أمرنا ديننا الإســلامي بالتعاون  الآخرين وقد 
وحثنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على 
ذلك في قوله : )المســلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يُسْــلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 

حاجته(«.

الوطن  ببنــاء  التعاون  »يرتبــط  وأوضح: 
ارتباطاً وثيقــاً فإنّ الوطن يتكــون من ملايين 
الأشــخاص الذين يتعاونوا فيما بينهم لإثبات 
الــذات وقدرة العيــش بحياة كريمــة لذا فإن 
الوطن هو تلك الدائرة التي يقوم كل شــخص 
فيها بحجز الجزء الذي يشغله ويخصه ويبرع 
في اتقانها لنجــد في نهاية الأمر أن تلك الدائرة 

قد اكتملت بأبهى حلة وبأجمل ما تكون«.
وتابع: »التعاون بين أفــراد المجتمع من أهم 
الدعائم التي تعود بالنفع العظيم والفائدة على 
الأفراد، فبالتعاون يمكــن القيام بأعمال كبيرة 
خلال مدة زمنيــة قصيرة، بأنّ يتم توزيع المهام 
على الأشــخاص مما يتيح لهم الإنجاز وتبادل 
الخبــرات وعدم حصر الخبر فــي مكان واحد، 
مما يســاهم في زيــادة الانتاجيــة وجودتها 
الناجمة عن رفع الكفاءات، وكذلك سرعة العمل 
والإنجاز، لذا فإنّ التعاون هو شــرط أساسي 
يجب وجوده في الشــخص في شتى مجالات 

الحياة، لكي يكون مقبولًا وناجحاً«.

محافظ نينوى الجديد يدعو إلى »التعاون ونبذ التخندق المناطقي والمذهبي والطائفي«

سنّة العراق نحو مزيد من التشرذم... »المحور الوطني« ينقسم إلى كتلتين

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

عبد المهدي يزور تركيا اليوم  
■ أنقرة ـ  الأناضول: يقوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم 
الأربعاء، بزيارة رســمية إلى العاصمة التركيــة أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وذكــر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاســة التركية، أمس الثلاثاء، 
أن الجانبين سيبحثان خلال اللقاءات قضايا مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار 
العــراق، والخطوات التــي يجب اتخاذهــا لتطوير التعــاون الثنائي في كافة 
المجالات وعلى رأســها التجــارة والطاقة. ومــن المنتظر أن يتبــادل الجانبان 

وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

ضبط إيراني في حوزته مادة مخدرة
 في منفذ حدودي في البصرة

■ البصــرة ـ »القــدس العربــي«:  أعلنــت هيئــة المنافــذ الحدوديــة، أمس 
الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط مسافر إيراني في حوزته مادة مخدرة في منفذ 

الشلامجة في محافظة البصرة.
وذكــرت الهيئة في بيــان، أن »مفارز الشــرطة التابعة لهــا تمكن من ضبط 
مســافر إيرانــي في حوزته مادة مخــدرة نوع هيروين يقدر وزنهــا بـ20.3 كم 

تقريبا«.
وحســب البيان »تم إحالة المســافر والمادة المضبوطة وفق محضر أصولي 
إلى شــعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة شط العرب لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة بحقه«.

انتشال جثة مجهولة الهوية
 من ضحايا عبارة الموصل 

■ الموصــل  ـ  »القدس العربي«:  أعلن مدير عــام الدفاع المدني في العراق، 
اللواء كاظــم بوهان، أمس الثلاثاء، انتشــال جثة تعود لأحــد ضحايا عبارة 
الموصل، مشــيراً إلــى أن مجموع الجثث التي تم انتشــالها بلــغ 124، فيما تم 

إنقاذ 33 شخصاً.
وقــال في بيــان تم »العثور على جثــة مجهولة الهوية مــن ضحايا العبارة 

ضمن منطقة الدندان«.
وأضاف »بهذا تصبح الحصيلة انتشال 124 جثة وإنقاذ 33 مواطناً«.

القضاء العراقي يقبل طعن قدمه مرشح
 ويمنحه مقعدا في البرلمان

■ بغــداد  ـ  » القــدس العربــي«: أعلنــت المحكمــة الاتحاديــة العليا، أمس 
الثلاثاء، قبول الطعن المقدم من المرشــح ســتار الجابــري، واعتماده نائبا عن 

محافظة ذي قار، بدلا من النائب أجيال الموسوي.
وحســب مــا كتب ســتار الجابري  علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«، 
فقد »كســب الدعوى القضائيــة التي رفعها أمــام المحكمة الاتحاديــة العليا،  
بخصوص أحقيته بالمقعد النيابي مرشــحا عن تيــار الحكمة، بدلا عن النائبة 
أجيــال الموســوي، والتــي حصلت علــى المقعــد باعتباره ضمــن حصة كوتا 

النساء في محافظة ذي قار«.
والجابري المرشــح عــن تيــار »الحكمة«، يشــغل حاليا منصــب قائممقام 
قضاء سوق الشــيوخ في محافظة الناصرية، وسبق أن فاز بعضوية مجلس 
النواب بتاريخ 18 أيار/ مايو 2018، ثم استبعد  بتاريخ 9 أب/ أغسطس 2018، 
حيث منح مقعده إلى المرشــحة أجيال الموســوي باعتباره مــن أحقية »كوتا« 

النساء في المحافظة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

»الديمقراطــي  الحــزب  كتلــة  اتهمــت 
الكردســتاني« فــي البرلمــان العراقي، أمس 
راكان  وكالــة  كركــوك  محافــظ  الثلاثــاء، 
فــي  العســكرية«  و»الســلطة  الجبــوري 
المحافظة بممارســة »تغيير ديموغرافي« في 
قرى تابعة للمحافظة، معتبــراً ذلك »تهديداً 
جدياً« لأسس التعايش السلمي في العراق، 

ومؤمدة أنها »لن تبقى مكتوفة الأيدي«.
الكتلة، أوضحت فــي بيان أن »في الوقت 
الــذي يمــر فيــه العــراق بمرحلة سياســية 
صعبــة، وتشــهد المنطقة تطــورات وأحداثاً 
التماســك  علــى  الحفــاظ  تتطلــب  قلقــة، 
الإجتماعي والسياســي وتطبيق الدســتور 
وعــدم تكــرار أخطــاء حقبــة نظــام البعــث 
البائــد بما آلــت إليه من نتائــج كارثية، نجد 
أن ممارســات التغييــر الديموغرافي مازالت 
مســتمرة فــي قــرى وقصبات كركــوك من 
قبــل محافــظ كركــوك بالوكالة والســلطة 
العســكرية هنــاك، وتحديــداً هــذه المرة في 
قرية بلكانة وســركران وســت عشرة قرية 

مجاورة«.
وأضــاف: »إننا في الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، ندين ونستنكر بأشد عبارات 
الشــوفينية،  الممارســات  هــذه  الاســتنكار 
أســس  علــى  جديــاً  تهديــداً  ونعتبرهــا 
التعايش الســلمي في العراق، وعلى العملية 

الجهــات  كل  وندعــو  برمتهــا،  السياســية 
المختصة إلى القيام بمسؤولياتها لوقف هذه 
الأعمال التي تتنافى مع الدســتور العراقي، 

والتي لا تنســجم مع العراق الجديد، ونؤكد 
فــي الوقت نفســه وقوفنــا مع أهالــي هذه 
القرى والقصبــات في كركوك بــكل الطرق 

الدســتورية والقانونية، ولــن نقف مكتوفي 
الأيدي أمــام هذا الظلــم الواقع علــى أهلنا، 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون«.

»الديمقراطي الكردستاني« يتهم محافظ كركوك بممارسة »التغيير الديموغرافي«

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

بغداد  ـ  »القدس  العربي«: 

أعلنت وزارة الداخليــة العراقية، أمس الثلاثاء، عن تشــكيل 
لجنة من ضباط مختصين للتحقيق في حادثة ســطو واعتداء على 

منزل عائلة مسيحية في ناحية برطلة، في نينوى.
وذكر بيــان للوزارة أن »قيادة شــرطة محافظة نينوى وجهت 
بتشــكيل لجنة تحقيقية تضــم مجموعة من الضبــاط المختصين، 
للتحقيق في حادثة قيام اثنين من المجرمين بالســطو المســلح على 
منزل عائلة مســيحية والاعتداء بالضرب على امرأة مسنة وابنتها 

وسرقة ممتلكاتهما، في ناحية برطلة في محافظة نينوى«.
وأضاف أن »اللجنة اتخذت إجراءات ســريعة، والقت القبض 
على اثنين من المشــتبه بهم، وهما من أرباب الســوابق، ويسكنان 
بالقرب من المنزل الذي تعرض للسطو«، مبينا »ضبط 3 بنادق نوع 

كلاشــنكوف و4 رمانات يدوية و7 حربات، فضــلا عن وجود آثار 
دماء داخل منزل المشتبه بهما«.

وتابــع أن »التحقيق مســتمر وبانتظار نتائــج فحص الأدلة 
الجنائيــة للتأكد من الفاعلين الحقيقيــين«. ودانت عضو مفوضية 
حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، »بشدة ما حصل من إعتداء من قبل 
عصابات إجرامية« على امرأتين كبيرتين بالســن من أبناء المكون 

المسيحي في بلدة برطلة في محافظة نينوى.
ودعت فــي بيــان »وزارة الداخلية بضرورة توفيــر الحماية 
الكافية لهــذه المناطق الآمنة كونها عانــت الكثير من ظلم الإرهاب 
المجرم خلال الفترة السابقة وضرورة قطع الطريق أمام من تسول 

لهم أنفسهم بالتعرض وبث الرعب والتفرقة«.
وأضاف البيان أن »المفوضية ستشــكل فريقا رصديا من مكتب 
مفوضية حقوق الإنســان في نينــوى لمتابعة الوضع الإنســاني 

للضحايا«.

الداخلية العراقية تحقق في اعتداء على منزل عائلة مسيحية بدء إعادة إعمار 
جامع النبي دانيال في الموصل

■ الموصــل ـ  د ب أ : أعلنــت مديرية أوقــاف محافظة نينوى 
العراقيــة، أمس الثلاثاء، البدء بإعادة اعمار جامع النبي دانيال 

في البلدة القديمة في مدينة الموصل.
وقــال مديــر أوقــاف محافظــة نينــوى ابوبكر كنعــان إن« 
الجهد الهندســي في مديرية أوقاف وبلدية نينوى باشر اليوم 
بإعادة إعمــار جامع النبي دانيال الذي تعرض للتفجير من قبل 

عصابات داعش الإرهابية قبل تحرير مدينة الموصل«.
وأضاف »تم الانتهاء من رفع الأنقاض من منطقة جامع النبي 
دانيال استعدادا لإعادته إلى ما كان عليه«، لافتا إلى أن »جامع 

النبي دانيال يعد أحد أبرز معالم مدينة الموصل القديمة«.
كان تنظيم »الدولة« قــد أقدم على تفجير جامع النبي دانيال 
في أواخر شهر تشرين ثاني/نوفمبر عام 2014 خلال سيطرته 

على مدينة الموصل القديمة وجعلت منه ركاما.
ويقــع مرقد وجامع النبــي دانيال الأثري في منطقة تســمى 
محلــة اليهود في البلــدة القديمة في الموصل حيث كان كنيســا 
يرتــاده الكثير من الزائرين من البلدان المجاورة ومثبت رســمياً 
في دوائر التسجيل العقاري وبلدية الموصل باسم جامع النبي 

دانيال.
ويضم جامع النبي دانيال مسجدا وقبتين و منارة بالإضافة 

إلى أقواس وأعمدة يرجع طراز بنائها إلى عهد المغول.

■ بغــداد  ـ  » القــدس العربــي«:  
أعلنــت القــوات الأمنيــة العراقيــة، 
أمــس الثلاثــاء، اعتقــال مــا قالــت 
إنــه مســؤول فــي تنظيــم »الدولــة 

الإسلامية« في محافظة الأنبار.
وذكر بيان لمديرية الاســتخبارات 

الفرقــة  »مفــارز  أن  العســكرية، 
العاشــرة بالتعاون مع استخبارات 
اللواء الثامن والثلاثون في الجيش، 
تمكنت مــن اعتقال مســؤول ديوان 
الدعوة والارشــاد في تنظيم الدولة، 
بعــد معلومــات أكدت وجــوده في 

محافظــة  فــي  الصوفيــة  منطقــة 
الأنبار«.

وأضاف، أن »المتهم من المطلوبين 
قبــض  مذكــرة  بموجــب  للقضــاء 
صادرة وفــق أحكام المــادة الرابعة 

من قانون مكافحة الإرهاب«.

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مسؤول في »الدولة« في الأنبار
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اتهمت قوى إعلان »الحرية والتغيير« في الســودان، 
أمس الثلاثاء، قوات »الدعم الســريع« )تابعة للجيش(، 
بالتــورط في الهجوم علــى المعتصمين أمــام مقر قيادة 
الجيش في العاصمــة الخرطوم، أول أمــس الإثنين، ما 

أسفر عن مقتل 6 منهم.
وفي مؤتمر صحافي للمتحدث الرســمي باســم قوى 
الحرية والتغيير، خالد عمر، أوضح الأخير أن: »القوات 
التــي أطلقت النار على المعتصمــين )أول( أمس، وأودت 
بحياة 6 من المحتجــين وأصابت العشــرات ترتدي زي 

الدعم السريع«.
وتابــع: »الســيارات تتبــع للدعم الســريع وتحمل 
علاماتها وعلى المجلس العسكري تحمل مسؤولياته في 

الحادث«.
والإثنين، قتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار شهده محيط 
الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم، وسط 

تضارب الأنباء عن هوية مطلقي النار.
ويعتصــم آلاف الســودانيين، منذ 6 أبريل/ نيســان 
الماضي، أمــام مقر قيادة الجيش للضغــط على المجلس 
لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف 
من التفاف الجيــش على مطالب الحراك الشــعبي، كما 

حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين. 
وقــال المجلس العســكري الإثنين إنــه تم الاتفاق مع 
قوى »الحرية والتغيير« على »هياكل الحكم والســلطة 

الثلاثاء،  الاجتماعــات،  تتواصل  أن  علــى  الانتقالية«، 
لـ»مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية«. 

وحســب المتحدث باســم تجمع المهنيين السودانيين 
محمد الناجي فقد ارتفع عدد الإصابات وســط المعتصين 

جراء أحداث الإثنين إلى ما يزيد عن 200 مصاب«.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن »مــن بين المصابين 77 
إصابــة بالرصاص الحي، بينهم عشــر حــالات حرجة 

يتوقع أن تعلن حالات وفاة بينهم في أي لحظة«.
الانتقالي مسؤولية  العسكري  الناجي المجلس  وحمل 
الأحداث، وعــزا ذلك لمســؤوليته المباشــرة عن الأمن 

ولتباطئه في تسليم السلطة للمدنيين.
كذلــك، حمّلــت الســفارة الأمريكيــة فــي العاصمة 
الســودانية الخرطوم، المجلس العســكري مســؤولية 

»الهجمات المساوية«.
وحسب بيان نشرته السفارة على موقعها الرسمي في 
موقع »فيسبوك«، فإن »الهجمات المأسوية على المحتجين 
التــي أدت إلى مقتــل 6 أشــخاص، ســببها محاولات 
المجلس العســكري فرض إرادته على المتظاهرين وإزالة 

المتاريس«.
وأعربت السفارة عن تعاطفها مع أسر الضحايا الذين 

يطالبون بمحاسبة كاملة عما حدث لأبنائهم. 
وأضافــت: »لا ينبغي أن يســمح المجلس العســكري 
وقــوى إعــلان الحرية والتغييــر )التي تقــود الحراك 
الاحتجاجي في الشــارع(، أن تمنعهم أحداث الأمس من 
البنــاء على التقــدم المحرز لإتمام المفاوضات بســرعة، 

لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية«. 
وتابعت: »نشجع الســودانيين على مواصلة الإعراب 
عن رغبتهم في إقامة سودان مسالم وديمقراطي بطريقة 
ســلمية، وألا يتــم اســتفزازهم بأفعال مــن يعارضون 

التغيير«. 
في المقابــل، علق الجيش الســوداني علــى أحداث 
الإثنين، معلنا أن »قواته وقوات الدعم الســريع )تابعة 
للجيش( تعرضت لإطلاق نار من مندسين) دون تحديد( 
وســط المعتصمين أمام مقر قيادة الجيــش في العاصمة 

الخرطوم.
وأكد رئيس أركان الجيش الســوداني، هاشــم عبد 
المطلب، فــي مؤتمر صحافــي للمجلس العســكري، أن 
»الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم ولن تطلق 

رصاصة على الشعب«.
وشــدد على أن »الجيش لن يســمح بالفوضي، ولن 
نطلق الرصــاص إلا في حالة حســم الفوضى«، مضيفًا 
»هناك اســتفزاز واضح لضباط الجيش والدعم السريع 

بشكل فوضوي«.
وأضاف » اليوم استشهد رائد كرومة أحمد من الجيش 
السوداني، بعد أن تعرضت القوات لوابل من الرصاص، 
والآن هناك نقيب مصاب بجروح خطيرة وهناك عدد من 

الجرحى«.
وتابع »هناك مندسون)لم يحددهم( داخل الاعتصام 
ولديهم ســلاح، ونطالــب بفتح الشــوارع والكباري«، 
مضيفًا »اعتصموا كما تريدون ولا تعطلوا حياة الناس«.

كذلك أكد القائد الميداني في الجيش السوداني، اللواء 
محمد الأمين، أن »قوات الجيش والدعم السريع تعرضت 

لإطلاق نار من مندسين داخل المعتصمين«.
وأضاف في المؤتمر الصحافي ذاته قائلًا » فقدنا شهيدًا 

وأصيب عدد من الجرحى«.
قوات »الدعم السريع« اعتبرت أن »الأحداث المؤسفة« 
التي وقعت الإثنــين، »تقف خلفها جهــات ومجموعات 

تتربص بالثورة«. 
جاء ذلك في بيان لقوات الدعم الســريع نشرته عبر 
صفحتها الرســمية في موقع »فيســبوك«، أوضحت فيه 
أن أحــداث الإثنين »تقف خلفها جهــات ومجموعات )لم 
تســمها( تتربص بالثورة، أزعجتهــا نتائج الاتفاق بين 

المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير«.
وأضافــت »وهــذه المجموعــات تعمل جاهــدة على 
إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه الخروج بالبلاد 
مــن الأزمة«، مشــيرة إلى أن »هذه المجموعات تســللت 
إلى ســاحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت 

النيران على المعتصمين«.
وتابعت » وســقط عــدد 2 جرحى من قــوات الدعم 

السريع، وعدد من الجيش السوداني والمعتصمين«. 
وأكدت وفق البيان أن »هذه المجموعات تسعى للإيقاع 
بين المعتمصين وقوات الدعم الســريع التي تقوم بدورها 

القومي كاملًا للحفاظ على مكتسبات الثورة«.
إلى ذلك، أعلن المجلس العســكري أنّــه يعتقل واحداً 
فقط من أشــقّاء الرئيس المخلوع عمر البشــير الخمسة 

وليس اثنين، كما كان أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن الشقيق 
الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.

وقــال المتحدث باســم المجلــس العســكري الفريق 
الركن شــمس الدين كبّاشــي للصحافيين »كنّا أعلنّا في 
17 نيســان/أبريل اعتقال شــقيقيّ الرئيــس، عبد الله 
والعبّــاس، لكنّ المعلومــة لم تكن دقيقــة: ذاك اليوم تّم 

القبض على عبد الله فقط ».
وأضاف »في اليــوم التالي ظهر العبّــاس في منطقة 
حدودية لدولــة مجاورة«، مشــيراً إلى أنّ الســلطات 
الســودانية طلبــت من هــذه الدولة، التي لم يســمّها، 
تسليمها شقيق البشــير لكنّها رفضت ذلك. وتابع »بعد 

ذلك جاءت الأخبار أنّه في تركيا«.
ووفق المجلس فإنّ البشير محتجز في سجن كوبر في 

الخرطوم.
والإثنــين، أعلن مكتــب المدعي العام الســوداني أنّه 
تم توجيه اتّهــام إلى البشــير بقتــل متظاهرين خلال 
الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة 

به في 11 نيسان/أبريل.
وأوضح المكتب أنّ التهم صدرت في سياق التحقيق في 
مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد في منطقة بري في شرق 

العاصمة الخرطوم.
وقُتل 90 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات 
بعد اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديســمبر، وفق 
ما ذكرت الشــهر الماضي لجنة للأطبــاء مرتبطة بتجمّع 

المهنيين. أما الحصيلة الرسمية للقتلى فبلغت 65 قتيلا.

المجلس العسكري: شقيق واحد للبشير معتقل والثاني فرّ إلى تركيا

المعارضة السودانية تتهم قوات »الدعم السريع« بالهجوم على المعتصمين وأمريكا تلوم الجيش

جانب من المظاهرات التي خرجت في الخرطوم وأحد المصابين بعد إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين

■ إســطنبول ـ الأناضــول : محطــات تاريخية فارقة فــي نبذ العنف 
والاتهام به مرت بها جماعة »الإخوان المســلمين«، فــي مفارقة باتت تلازم 
تاريخها الذي تجاوز عمره التسعين عاما منذ التأسيس عام 1928 في مصر، 

والمنتشرة عبر أطر فكرية وخيرية وحزبية في عشرات الدول في العالم. 
إخــوان مصر، التي تاريخيا لا تقر بارتكاب أي أعمال عنف، واجهت عدة 
قرارات بالحــل وآلاف المحاكمات لآلاف القيادات والكــوادر، والتي أودت 
بحيــاة بعض أبرز قياداتها، وفاة في مقرات الاحتجاز أو إعداما أو ســجنا 

بالأعوام. 
ولم يسلم المؤسس حســن البنا )1906 ـ 1949(، رغم إدانته للعنف، فتم 
اغتياله عقب شــهور قليلة من واقعة اغتيال شهيرة في الأربعينيات تنفي 

الجماعة مسؤوليتها عنها وتدينها. 
وبرزت في تاريــخ الجماعة وقائع عدة للآن لا تزال محل جدل مســتمر 
بين الأنظمة الحاكمة لاسيما في مصر والتنظيم، حول انخراطها في العنف 
أو رفضها له، رغم بيانات كثيرة انحازت لخيار رفض العنف، لاســيما منذ 
صيــف 2013، عقب الإطاحة بمحمد مرســي، المنتمي للجماعة من رئاســة 

مصر، عقب عام من توليه الحكم. 
وأمام بيانات مســتمرة للجماعــة تنفي ارتكاب العنــف أو الإيمان به، 
يرى المفكر المصري، كمال حبيــب أن »جدلية اتهام الجماعة بالعنف ونفيها 

ستبقى مستمرة طالما لم يتخذ الإخوان إجراءات واضحة«. 
حبيب، وهو أحد أبرز المحللين في شــأن التيــارات الدينية، دعا في هذا 
الســياق الجماعة إلــى »تغيير الخطــاب والانفتاح على تجــارب أخرى، 
والتخلص من الجانب الغامض، وعدم جعل الباب مواربا في مسألة العنف 

ورفضها بشكل واضح، عبر وثيقة«. 
ويشير إلى أن كتاب »دعاة لا قضاة« الذي صدر من جانب الجماعة، الذي 
صدر في الســتينيات، كان حاســما وواضحا وقطع دابر التكفير، ويدعو 

لإصدار وثيقة مماثلة. 

موجات الصدام والاتهام 

عاشت الجماعة في مصر، منذ نشأتها في النصف الأول من القرن الماضي، 
في صراع شــبه دائم مع الســلطة واتهامات لا تصمت بارتكاب العنف في 
مقابل نفي متكرر، كان أشدها في أحكام بالإعدام والسجن في عهد الرئيس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر )يونيو/ حزيران 1956: سبتمبر/ أيلول 

1970(، وشهدت محنة كبيرة وقتها وهجرة بعض القيادات الى الخارج. 
واستطاع نظام الرئيس الراحل أنور السادات )سبتمبر/أيلول 1970 إلى 
6 أكتوبر/تشــرين الأول 1981(، استيعاب الجماعة وأعادها للحياة العامة 

من خلال قرارات بالعفو والدمج ظهرت في عام 1971. 
واســتمرت الجماعة تحت ســقف منخفض مع وصول الرئيس الأسبق 
حسني مبارك )1981 ـ 2011( وسط محاكمات عسكرية على خلفية اتهامات 

متكررة بمحاولة قلب نظام الحكم. 
وظهــرت الجماعة بقــوة عقب ثورة ينايــر/ كانون الثانــي 2011 التي 
أطاحت بمبــارك، وعادت مرة أخــرى للخفوت بعد الإطاحة بمرســي من 

رئاسة البلاد في 2013. 
ووفق مراجع تتبع الجماعة وتقارير خصومها، فهناك اتهامات بممارسة 

العنف وردود ونتائج.
مقتل قاض ورئيس وزراء )1948( ومحاولة نســف محكمة )1949( في 
مصــر، من أبرز التهم التي واجهت جماعة الإخوان حيث تأسســت في ظل 
الاحتلال الإنكليزي لمصر )1882- 1956( وتواجدت حركات شبه عسكرية 

معلنة لمواجهة هذا الاحتلال، من بينها عناصر للجماعة شــاركت في حرب 
فلسطين عام 1948. 

وقتل القاضــي أحمد الخاندار، الذي كان يحكم في إحدى قضايا المنتمين 
للجماعة، 22 مارس/آذار 1948 أثنــاء توجهه من حلوان جنوبي العاصمة 
الى مقر عمله القضائي على يــد اثنين من المنتمين للجماعة، وفق الاتهامات 

المتكررة تاريخيا. 
»الإخوان« أدانت تلك العملية، وقالت إنها فردية ولم تكن بعلم الجماعة 

ولا توجيهها. 
كذلك، قتل رئيس الوزراء محمود النقراشــي، على يد أحد أفراد التنظيم 
الخاص للجماعة، في 28 ديســمبر/ كانــون الأول 1948، عقب 20 يوما من 
إصداره قرارا بحل الجماعة ومصــادرة أموالها، وتلت ذلك محاولة تفجير 

محكمة حوت التي كانت تتابع قضايا اتهم فيها الإخوان بأعمال عنف.
ورد البنــا في بيانات شــهيرة آنذاك قائلا: »وقعت أحداث نُســبت إلى 
بعض مَن دخلوا هذه الجماعة دون أن يتشــربوا روحها أو يلتزموا نهجها؛ 

مما ألقى عليها ظلًا مِن  الشبهة«.
وأضاف: »لما كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف، بل تنكره )..( 
فنحن نبرأ إلى الله  مِن الجرائم ومرتكبيها، وأعلن أن مرتكب تلك الجرائم، لا 
يمكن أن يكون مِن الإخوان ولا مِن المسلمين؛ لأن الإسلام يحرمها، والإخوان 

تأباها وترفضها«.
ولم يســلم البنا رغم أنه كان الصوت الأبرز بالجماعة في رفض العنف، 
مــن دفع الثمن، الذي جاء مع اغتياله في 12 فبراير/ شــباط 1949، في أحد 
شوارع العاصمة، بطلق ناري مجهول وحتى الآن لم يعرف من الجاني ولم 

يقدم للمحاكمة. 
وفي مقابل استمرار استدعاء خصوم الإخوان لتلك الأحداث كاتهامات، 
عجّ التاريخ بردود نفي لعلاقة الجماعة بتلك الأحداث ســطرت عبر موقعها 
التاريخي »إخوان ويكي«، أو في كتاب رمزها الســابق الشــيخ يوســف 

القرضاوي في كتابه »الإخوان المسلمون ردود على تساؤلات واتهامات«.

الخمسينيات

حادثة المنشــية )في الإسكندرية شــمالي مصر( هي أشهر اتهام في تلك 
الفترة للجماعة، حيث أطلق الرصاص علــى رئيس مجلس الوزراء آنذاك 
جمال عبــد الناصر، في 26 أكتوبر/ تشــرين أول 1954 أثناء إلقائه خطاب 

هناك، وفورا اتهمت جماعة الإخوان. 
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 1954 صدرت أحكام أبرزها إعدام 6 من أبرز 
قيادات الإخوان، بينهم الفقيه الدستوري الشــهير عبد القادر عودة، بعد 

نحو شهر من توقيفات طالت مئات، بخلاف حل الجماعة. 
وفندت مواقع »الإخوان« تلك الحادثة التي نفت مسؤوليتها عنها، مؤكدة 

أنها »تمثيلية« لإزاحة الإخوان، أكبر تنظيم معارض لعبد الناصر.

الستينيات

في 1965 شــهدت الجماعة أســوأ المواقف مع عبد الناصر للمرة الثانية 
مع توقيف الآلاف باتهام إحياء فكــر التنظيم، انتهت بإعدامات طالت أبرز 
مفكري الجماعة ومنظريها الأديب المصري الشــهير آنذاك، ســيد قطب، مع 

استمرار المحاكمات بحق المنتمين للجماعة. 
وقالت مراجع »الإخوان«، إن تلك الفترة شــهدت »تنكيلا غير مســبوق 
بها« بأنصارهــا وقيادتها في الســجون، مما أحيا فكــرة التكفير، في ظل 

حل الجماعة، ما دفعها للرد بكتاب شــهير بعنوان »دعاة لا قضاة«، نســب 
لمرشدها العام الثاني حسن الهضيبي.

والكتاب الذي تقــول تقارير محلية إن جرى تداوله ســنة 1968 وطبع 
للمرة الأولى عــام 1977، تناول بالتفاصيل والحســم توضيح عدم جواز 

تكفير أحد، ورفض الجماعة أي موقف خلافه. 
وتتركز اتهامات خصوم الإخوان في تلك الفترة على أن الجماعة أخرجت 

من رحمها جماعات تكفير وعنف. 

ما بعد التسعينيات

رغم أن تلك الفترة أبرز فترات المشــاركة السياسية للجماعة في الحياة 
السياسية إلا أن اتهام »خروج جماعات التكفير« من رحمها لم يغادرها. 

واتهــم مبارك الجماعة فــي حوار لصحيفــة ألمانية عــام 2004 بتدبير 
اغتيالات أربعينيــات القرن الماضي، وقدم قيادات لمحاكمات عســكرية في 
1995 و1999، و 2001، و2006 بتهــم بينها إعــادة إحياء جماعة محظورة، 

وشهدت هذه المحاكمات انتقادات حقوقية دولية متوالية. 
ونشــطت بيانات الجماعة في تلــك الفترة للرد ومنها بيــان 30 أبريل/ 
نيسان 1995، الذي قالت فيه: »الإخوان يعلنون  ـ  في غير تردد ولا مداراة  
ـ  أنهم براء من شــتى أشكال ومصادر العنف والإرهاب، وملتزمون بأحكام 

الدستور والقانون«.

ما بعد مرسي

عقب الإطاحة بمرســي، من وزير الدفاع آنــذاك والرئيس الحالي، عبد 
الفتاح السيسي، استمر اعتصامان شهيران للجماعة ومؤيديها في ميداني 
رابعة والنهضة في القاهرة الكبرى، ومع الفض الأمني لهم في 14 أغسطس/
آب 2013، عادت أجواء الســتينيات مجددا، مع التوسع في توقيفات طالت 
القيادات والكوادر والأنصــار، قالت الجماعة إنها طالت عشــرات الآلاف 

منهم. 
وأعلنت الســلطات الجماعة تنظيما محظورا في ديسمبر/ كانون الأول 
2013، وشــكلت لجنة لمصادرة أموالها، ويرفــض النظام أي خطوة لإدماج 

الإخوان مجددا بالسلطة وينعتهم دوما بالإرهاب والعنف. 
وفي عام 2014، اعتبرت السعودية الجماعة تنظيما إرهابيا، وفي 2015، 
قالــت بريطانيا إنها لن تســتطيع وصم الجماعة بالإرهــاب ولكن حذرت 
من ارتباط بعض أفرادها بالعنف، وحاليا يــدرس البيت الأبيض وصمها 

بالإرهاب. 
الجماعــة التي تتمســك بوجــود قيادة داخــل مصر، تنفــي ارتباطها 
بــأي حركات مســلحة ظهرت في مصــر وقامت بأعمال عنــف في الأعوام 
الاخيرة مثل حركتي »حســم« و»لواء الثورة«، اللتين تعتبرهما واشنطن 
»إرهابيتين« فــي 2018، وقالت الجماعة إنها ترفــض أي أعمال عنف مهما 

كانت من أي أفراد أو منشقين عنها. 
واعتراضا على أسلوب إدارة الجماعة، شكل عناصر الإخوان في 2016، 
قيادة موازية رفضتها الجماعة في تكرار لانشــقاق أفراد ومجموعة عرفت 

باسم »شباب محمد«، في أربعينيات القرن الماضي. 
وردا على توجه البيت الأبيض لاعتبــار الجماعة »إرهابية«، قال الأمين 
العام للإخوان المســلمين محمود حسين في تصريحات في مايو/أيار 2019، 
إن »كل مــن اختار طريقَ العنــفِ أو التَكفيرِ أو التطــرف الفكريِ خرجَ من 

الجماعةِ أو أخرجته«.

محلل دعا الجماعة إلى »تغيير الخطاب والانفتاح على تجارب أخرى«

إخوان مصر: تاريخ طويل من نبذ العنف لم ترحمه الاتهامات
أزمة بين حزب مدعوم من السيسي 

ورئيس البرلمان المصري 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر برلمانية في حزب »مستقبل وطن« المدعوم من 
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن رئيس مجلس 
النــواب، علي عبد العال، ســيغادر منصبــه بانتهاء الدورة 
التشــريعية الحالية فــي يونيو/ حزيــران 2020، مؤكدة أن 
قياديي الحزب قرروا عدم الإبقاء عليه في حال أراد الترشــح 
مجدداً للمنصب، بعد ما أبداه من »تطاول« على رئيس الهيئة 

البرلمانية للحزب الذي يمتلك الأغلبية تحت القبة.
وأشــارت المصادر إلى أن عبد العــال كان يرفض الصعود 
إلى المنصة لافتتاح الجلســة العامة، ووافق على مضض بعد 
ضغوط من مستشــاره القانوني محمود فــوزي، على خلفية 
بيان حزب »مســتقبل وطن« الذي أدان فيه هجوم عبد العال 
علــى رئيس هيئتــه البرلمانية عاطف ناصــر، واتهام الأخير 

بـ»محاولة صنع مراكز قوى داخل مجلس النواب«.
وقال الحزب في بيانه: »على رئيس مجلس النواب مراجعة 
تصريحاته، لما يحمله منصبه من مسؤولية سياسية«، مطالباً 
عبد العــال بـ»تجنب الخلافــات الشــخصية، والاتجاهات 
الخاصة، التي تحيده عن الدور السياســي المنوط به كرئيس 
للبرلمــان«. واســتنكر »بعض المصطلحات التــي جاءت على 
لســان رئيس مجلس النواب«، مؤكدا أنهــا »لا تمت بصلة لما 
نعيشــه في الواقع السياســي المصري والخاصة بأن الحزب 

يمثل مراكز قوى داخل المجلس«.
وأشار إلى أن »الحزب لم يتحرك يوما إلا لتحقيق المصلحة 
الوطنية للدولة المصرية«، مؤكدا أن »ما شــهده البرلمان خلال 
دور انعقاده الرابع من تحســن ملموس فــي الأداء للملفات 
التشــريعية التي تهم الوطن والمواطنين يرجع إلى جهد كبير 

من نواب الحزب ومسؤولي هيئته البرلمانية«.
وأهاب الحزب بـ»رئيس مجلس النواب بمراجعة ما يصدر 
منه من تصريحات بما يحمله من مسؤولية سياسية وتجنب 
الخلافات الشخصية والاتجاهات الخاصة بعيدا عن ساحات 
المجلــس التي تحيده عن الدور السياســي المنوط به كرئيس 

للبرلمان«.
وكانت الجلســة العامة لمجلس النــواب، الإثنين الماضي، 
قد شهدت انفعالا شــديدا من عبد العال، ضد ناصر بسبب ما 
اعتبره الأول تعمدًا من الثاني لتوجيه النواب خلال مناقشــة 

تعديلات قانون المخدرات.
وقال عبــد العال موجهًــا حديثه للنائب: »لــن أقبل هذه 
الطريقة كل مرة تقطــع الحديث، ولن أقبل توجيه إشــارات 
معينة، ولــن أســمح بمراكز قــوى داخل المجلــس حتى لو 

اضطررت لمغادرة هذا المكان«.
وأضــاف: »لن أقبــل الفوضى التي تحدث أثناء مناقشــة 
التشــريعات مثلما حــدث في التعديلات الدســتورية عندما 
حاول البعض توجيه النواب لرفض مواد معينة«، مشيرًا إلى 
أن »ضميري المهني يجعلني لا أقبل هذه الطريقة ومحاولة أن 

يقتطف أحد الأغلبية، وستكون لي وقفة حاسمة«.
ووجه حديثه للنواب قائلا: »سوف أدعوكم لجلسة خاصة 
لكشــف ما يروج إليه مثــل هذا النائب حتــى تكون الحقيقة 
واضحة للجميع«، وتابع: »لن أنكســر ولن أستسلم لدعوات 

البعض الذين يروجون لبعض الأكاذيب«
وأنهــى حديثه قائلا: »بدأت هذا المجلس مستقلاوســألقى 

ربي مستقلا.. ولن انضم لأي حزب أيا كان«.
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إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

بحــث وزيــرا الدفــاع التركي خلوصــي أكار 
مــع نظيره الروســي ســيرغي شــويغو تصاعد 
التوتر والاشــتباكات في محافظة إدلب شمالي 
ســوريا، وذلك عقب ســاعات قليلــة من اتصال 
جرى بين الرئيــس رجب طيب اردوغان ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين ركز على الملف ذاته.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، 
أن أكار وشــويغو بحثــا هاتفيــاً التطــورات في 
إدلــب والإجــراءات التي ســوف تتخذ لخفض 
التوتــر فــي المنطقــة، بالإضافة إلــى التطورات 
المتعلقة بالأمن الإقليمــي، دون صدور تفاصيل 

أخرى عن الاتصال من الجانب الروسي.
هذا التطــور جاء عقب ســاعات مــن اتصال 
هاتفــي آخر جــرى بــين اردوغــان وبوتين، في 
ســاعة متأخرة من مســاء الاثنــين، وتركز على 
بحث الأوضــاع المتفجرة في إدلــب، حيث اتهم 
الرئيــس التركي نظام الرئيس الســوري بشــار 
الأســد بالســعي إلى »تقويض التفاهــم التركي 
الروســي في ســوريا« من خلال الهجــوم على 

إدلب.
وبحســب بيان الرئاســة التركية الذي نشره 
فخــر الديــن ألطون مديــر مكتب الاتصــال فإن 
اردوغــان أخبــر بوتين بــأن »النظام الســوري 
يســعى لتقويض التعاون التركي الروســي في 
إدلــب والنيل من روح اتفاق أســتانة«، وشــدد 
اردوغــان علــى أن »مهاجمة مدنيــين ومدارس 
ومستشفيات لا يمكن اعتباره يمت إلى مكافحة 
الإرهــاب«، كمــا اعتبــر أن التصعيد العســكري 
الحالــي مــن شــأنه أن »يضــر بالأهــداف التي 
تســعى إليها« أنقرة وموســكو في سياق اتفاق 

سوتشي.
وبحســب بيــان الكرملــين، فــإن اردوغــان 
وبوتــين »واصلا تبــادل الآراء حــول النواحي 
الرئيســية للأزمة في ســوريا، مــع التركيز على 
الوضع فــي منطقة خفض التصعيــد في إدلب، 
نظــراً لتصاعــد عــدد الانتهــاكات لنظــام وقف 
إطــلاق النــار مــن قبــل التشــكيلات المســلحة 
المتطرفــة«، وجاء فــي البيان الذي لفــت إلى أن 
الاتصال جاء بطلب من الجانب التركي: »جرى 

التأكيــد على أهميــة مواصلة التنســيق الوثيق 
للجهود بــين روســيا وتركيا، بما فــي ذلك بين 
وزارتي الدفاع، بشــأن مختلف نقاط التســوية 

السورية«.
تصاعــدت  الماضــي،  الشــهر  نهايــة  ومنــذ 
هجمات روســيا والنظام بشــكل غير مســبوق 
علــى مناطــق خفض التوتــر والمنطقــة منزوعة 
الســلاح المشــمولة فــي التوافقات السياســية 
والعســكرية التي جرى التوقيع عليها بين أنقرة 
وموســكو وطهران أيضاً في أستانة ويوتشي، 
وهــو مــا يمثل أوســع موجــة من الخــرق لهذه 

التفاهمات.

تقويض التفاهمات

ويأتــي حديــث الرئيــس التركي عــن »هدف 
النظــام لتقويض التفاهمات التركية الروســية« 
عقــب تعمده خــلال الأيــام الماضية اســتهداف 
عــدد من نقــاط المراقبــة التركيــة ومحيطها في 
إدلب وريف حماة والتــي أقيمت بموجب اتفاق 
أســتانة بين الأطراف الثلاثة الضامنة للمســار 
وهي تركيا وروسيا وإيران. إلا أن هجوم النظام 
الأخير على إدلب جاء بدعم جوي وبري روسي 
كامل وهو ما يتعارض مــع حديث اردوغان عن 
مســؤولية النظام فقط، كــون الهجمات الجوية 
والمجــازر الأخيــرة التي خلفت قرابــة 150 قتيلًا 
مــن المدنيين في إدلب ومحيطهــا نفذتها بدرجة 

أساسية الطائرات الحربية الروسية.
ورغــم تصاعــد المخاطر علــى نقــاط المراقبة 
التركيــة وتكــرار هجمــات النظــام الصاروخية 
والحديث عن توتر عســكري تركي روســي في 
شــمالي ســوريا إلا أن الجيش التركــي واصل 
إرســال تعزيزات عســكرية إلى تلك النقاط في 
إشــارة منــه إلى عــدم نيتــه التراجــع أو تفكيك 
النقــاط المتقدمة الواقعة في ريــف حماة وإدلب 
رغم التقــدم البري لقوات النظام في تلك المنطقة 
. فــي وقت متأخر من مســاء الاثنــين دخل رتل 
عســكري يضم آليات ومدرعــات وناقلات جند 
نحــو نقــاط المراقبــة التركيــة داخــل الأراضي 
الســورية. وكان وزير الدفــاع التركي خلوصي 
أكار قــال قبــل أيــام خــلال زيارته للحــدود إن 
النظام السوري يسعى لتوسيع مناطق سيطرته 
جنوبي إدلب على نحو »ينتهك اتفاق أســتانة«، 

وطالــب النظــام بوقــف هجماتــه علــى إدلــب 
وضمان انســحابه إلى الحدود المتفق عليها في 

مسار أستانة.
وأمــس الثلاثــاء، واصــل النظــام الســوري 
وبدعــم جوي روســي هجومه الجــوي والبري 
علــى مناطــق مختلفة مــن إدلب وريــف حماة، 
وتحدثت مصادر وسائل إعلام روسية وأخرى 
تابعــة للنظــام الســوري عــن تمكــن الأخير من 
الســيطرة على مناطــق جديدة في ريــف حماة 
وأخــرى تعتبر ضمن الحــدود الإدارية لمحافظة 
إدلب. فــي المقابــل، قالــت المعارضة الســورية 
إنها شنت هجوماً مضاداً على قوات النظام في 
محاولــة لاســتعادة المناطق التي خســرتها في 
ريف حماة الشمالي، وقالت مصادر بالمعارضة 
إنها تمكنت من الســيطرة على قرية الحماميات 
غربــي مدينــة كفرزيتــا، كمــا تدور اشــتباكات 
شــمالي بلدة قلعة المضيق فــي محور قرية باب 
الطاقــة، بالإضافــة إلــى اشــتباكات فــي بلدة 

كرناز.

تشاووش أوغلو 

مولــود  التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
تشــاووش أوغلــو، إنّ الأطراف المعنيــة بالملف 
الســوري »قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة 
الدســتور فــي ســوريا«. جــاء ذلك خــلال لقاء 
تشــاووش أوغلو، مــع رئيس هيئــة التفاوض، 
التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، في 

إسطنبول حسب وكالة الاناضول.
وفي تغريــدة له في حســابه علــى »تويتر«، 
الثلاثاء، قال تشــاووش أوغلــو: »نحن قريبون 
مــن الاتفــاق حول لجنــة صياغة الدســتور في 
ســوريا«. وأضــاف »هجمات النظام الســوري 
تعد انتهاكًا صريحا لاتفاق سوتشي، وتعارض 
مســار أســتانة«.وكان القــرار رقــم 2254 )في 
2015( الصــادر عن مجلس الأمــن الدولي، نص 
على إعادة صياغة الدســتور السوري، في إطار 

عملية انتقال سياسي. 
وفــي يناير/كانون الثانــي 2018، صدر قرار 
بهذا الصدد من »مؤتمر الحوار الوطني« المنعقد 
فــي سوتشــي الروســية؛ حيــث قــررت الأمم 
المتحدة وتركيا وإيران وروســيا البلد المضيف، 

والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تشاووش أوغلو: قريبون من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا  

اتصالات روسية - تركية على أعلى مستوى تبحث تصاعد التوتر في إدلب
... واردوغان يتهم النظام بتقويض »سوتشي« 

معلومات عن أجواء إيجابية حول ترسيم الحدود البحرية
بين لبنان وإسرائيل حتّمت عودة ساترفيلد إلى بيروت

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لم يمرّ شــهران ونيف على زيارة مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق 
الادنــى ديفيد ســاترفيلد لبيروت حتى عاد 
اليها حاملًا في جعبته موضوعين أساسيين 
يُشــكّلان مدار بحث مع المســؤولين أولّهما 
الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل في 
موضوع ترســيم الحدود البرية والبحرية، 
والآلية المفترض اتباعها بوســاطة أمريكية 
والــذي تبلغتــه ســفيرة الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة اليزابيــت ريتشــارد مــن رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عــون، وثانيهما 
التعــاون الثنائــي مــع لبنــان، لاســيما في 
برنامــج  ضــوء  فــي  العســكري  المجــال 

المساعدات العسكرية للجيش.
 وتحدثــت معلومات صحافية عن أجواء 
ايجابية تُخيّم على موضوع ترسيم الحدود 
البحريــة، علمــاً أن ســاترفيلد كان قام قبل 
ســنة بدور الوســاطة حول اعتراض لبنان 
على ادّعاء إســرائيل ملكيتها 860 كيلومتراً 

مربعــاً مــن اجــزاء مــن البلوكــين 8 و9 من 
المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان 

في البحر. 
واشــارت مصــادر إلــى »ان ســاترفيلد 
ســيُبلغ المســؤولين الذيــن ســيلتقيهم في 
بيــروت واولّهــم رئيــس الحكومــة ســعد 

الحريــري ان الوســاطة الأمريكيــة أحرزت 
تقدماً يعوّل عليه مــن اجل البتّ في المناطق 
المتنــازع عليها بين لبنان وإســرائيل. وكان 
ســاترفيلد اقترح فــي زيارته العــام الفائت 
ان يقبــل لبنــان بخــط هوف الــذي اقترحه 
الوسيط الأمريكي الســابق فريدريك هوف 

منــذ عــام 2012 والــذي قضى بأن يســمح 
للبنان بأن يســتثمر ما بــين 55 و60 في المئة 
مــن المنطقة المتنــازع عليهــا، علــى ان يترك 
الجــزء الباقي منها معلقاً إلى حين ترســيم 
الحدود البحرية في شكل رسمي بين لبنان 

وإسرائيل لاحقاً.
وتخلّــل زيــارة ســاترفيلد انتقالــه إلــى 
بكركــي حيــث قــدّم التعزيــة بالبطريــرك 
الكاردينال مار نصراللــه صفير، وقال بعد 
تقــديم التعازي إلــى البطريرك مار بشــارة 
بطرس الراعي »جئنا اليوم باســم الشــعب 
بالكاردينــال  التعــازي  لتقــديم  الأمريكــي 
العظيــم مار نصراللــه بطرس صفيــر. كان 
رجــلًا عظيماً ووطنياً في حياته وعمله وكل 
ما كان يعمــل لأجله، وهو كان يعمل لجميع 

اللبنانيين ولبلده لبنان.
 وقــف بالمرصاد لجميــع التحديات التي 
واجهــت لبنــان، كمــا واجــه الهيمنــة على 
لبنان وذلك بهدف الحفاظ على ســلام بلده 
واســتقلاله«. ومــن زوار بكركــي للتعزيــة 
السفير الســوري في لبنان علي عبد الكريم 
علي رغم إمتناع البطريــرك صفير عن زيارة 

دمشق.

هل يبقى »حزب الله« مكتوف الأيدي في حال الاعتداء على إيران

الحريري وجعجع يستنكران
استهداف محطتي الضخ في السعودية

بيروت- »القدس العربي«:

اســتهداف عدد من منشــآت الســعودية الحيوية في هجوم جوي شــكّل محور ردود فعل 
لبنانية، حيث استنكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيان، »الهجوم الإرهابي الذي 
اســتهدف محطتين لضخ النفط وسط المملكة العربية السعودية«، معتبراً أنه »هجوم يؤكد نية 
من يقفــون وراءه على ضرب امن الخليج العربي واســتقرار الاقتصاد العالمي«.وقال » إن هذا 
الهجوم الــذي يأتي في أعقاب اســتهداف ناقلات النفط تجاه المياه الإقليميــة الاماراتية، هو 
عمل إرهابي مدان بكل المقاييس العربية والإسلامية والدولية، وإننا نؤكد التضامن الكامل مع 

المملكة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه، أياً كانت«.
كذلك، استنكر رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع، في بيان، »العمليات التخريبية 
التي اســتهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشــركة »أرامكو« في محافظتي الدوادمي 
وعفيف في الرياض، واعتبر أن »السعودية وقفت دائماً إلى جانب لبنان ومن أبسط واجباتنا 
الوقوف إلى جانبها قيادة وشــعباً عنــد تعرّضها لأي مكروه«.واعتبــر جعجع ان »هذا العمل 
التخريبي هو حلقة في سلســلة بدأت مع عملية التفجير التي اســتهدفت اربع سفن مدنية في 
الميــاه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، الدولة الصديقة للبنان أيضاً، مما يضع المنطقة على 
ر شــيئاً في مجرى الاحداث ســوى انها  فوهة بركان«. وأكد أن »هذه العمليات أو غيرها لن تغيِّ

تفاقم التوتر الذي يقود المنطقة إلى أخطار هي بغنى عنها«.
وفي ســياق تصاعد المواجهة بين امريكا وايران، نقلت »وكالــة الانباء المركزية« عن مصادر 
»حزب الله« »اننا لن نقف مكتوفي الايدي اذا تم الاعتداء على ايران، كما قال الامين العام السيد 
حسن نصرالله في اطلالاته الاخيرة«، الا انها شددت في المقابل على »ان واشنطن لن تُقدم على 
اي عمل عســكري ضد طهران، لانها تعلم جيداً تبعاته الوخيمة، واي حرب ستشنّها ضد إيران 
ســتنتهي بثوانٍ لمصلحة الجمهورية الإسلامية«. واشارت إلى »اننا عندما نشعر بأن لبنان في 
خطــر فمن واجبنا ان نتحــرّك«، وجزمت »بأن هذه المرّة لن تكون حــرب تموز ثانية، لاننا في 
تلك الحرب كنّا في موقع الدفاع عن لبنان، اما اليوم فســنُمطر إســرائيل بالصواريخ ان فكّرت 

بالاعتداء على لبنان«. 

قراءة بعين عسكرية لتطورات إدلب والهجوم الأخير للنظام على ريف حماة

قيادي بارز لـ »القدس العربي«: موسكو تهدف للسيطرة النارية على القطاع المحرر ورسم خريطة جديدة
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تكتســب التطــورات الميدانية في منطقــة إدلب ومحيطها 
المحرر أهمية خاصة خلال الفترة الحالية، باعتبارها »المنطقة 
المركزية« المتبقية في نطاق الصراع المســتمر مع نظام بشــار 
الأسد ومن ورائه روســيا وإيران، في وقت يعزو فيه خبراء 
ومراقبون أســباب التصعيد إلى استشــعار موســكو ملامح 
تفاهمــات دولية حــول بعض المناطق الســورية، لاســيما 
التفاهمــات الأمريكيــة – التركية بخصــوص المنطقة الآمنة 
شــرقي الفرات بمعزل عنها، فضلًا عن فشــل الخطة الروسية 

فيما يتعلق بالاعلان الدستوري.
ويرجح قيــادي بارز فــي المعارضة المســلحة لـ«القدس 
العربي« مواصلة موســكو في عملياتهــا الهجومية بعمق 15 
كم باتجاه محور »قلعة المضيــق« و«الجنابرة« كخطوة أولى 
ضمن »تكتيك لقضم المنطقــة العازلة« مع احتمال التوغل أكثر 
حتى احكام الســيطرة النارية على أجزاء واسعة من المناطق 

المحررة.

تغير مفاجئ

ورغــم أن مخرجــات »قمــة سوتشــي« حــول إدلب بين 
الرئيسين التركي والروسي كانت تســير »بمرونة محدودة« 
من جهة الــروس على وجه الخصــوص، إلا أن تغيراً مفاجئاً 
في الموقف الروســي تجــاه المناطق المحررة فــي إدلب أفضى 

إلى تصعيد جوي متدحرج أعقبــه قصف صاروخي ومدفعي 
منتشــر ثم مركز، ليصبح تمهيــداً نارياً لقوات نظام الأســد 
والميليشيات المساندة له المدعومة من روسيا وإيران »الفيلق 
الخامــس، الفرقة الرابعــة، الدفاع المحلي، الدفــاع الوطني، 
لواء القدس الفلســطيني، حزب الله اللبناني، قوات روسية 
مرتزقة، وغيرها« ضمــن عمليات اقتحام علــى محاور ريف 

حماة الشمالي الغربي.
 وشملت الغارات الروسية والسورية جميع البنى التحتية 
التعليمية  والمنشــآت  المشــافي  وخاصة  الصحيــة  والمرافق 
ومراكز إيــواء النازحين، في المناطق المحررة مما تســبب في 
مقتل قرابة 150 مدنياً، وإصابــة 650 آخرين، ونزوح أكثر من 

200 ألف شخص في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ومع تأخر فصائل المعارضة في شــن عمل عســكري مضاد 
ضد قــوات النظام، وفشــلها في فتح جبهات أخرى تشــتت 
عبرها تركيز المعــارك، وغياب لمقاتلي »هيئة تحرير الشــام« 
- التي تمتلك الســلاح الثقيل - في صد هجوم نظام الأســد 
وحلفائــه على الأرض، في حين أخــذت فصائل الجيش الحر 
على عاتقها  الصمود ومحاولات صد الهجوم القائم على تكتيك 
»الأرض المحروقة« الذي تشــتهر به روسيا، يرى القيادي في 
المعارضة المسلحة ورئيس وفد اســتانة السابق العقيد فاتح 
حســون أن فصائل المنطقة من الجيــش الحر المنضوية ضمن 
الجبهة الوطنية للتحرير، وجيش العزة، وغيرها من الفصائل 
المحلية، تمتلك إمكانيات تســليحية ضعيفة بالرغم من وجود 
أعداد جيدة من المقاتلين لديها، وكان هذا من أســباب عدم فتح 
محاور قتال أخرى مغايرة لمحاور هجوم قوات النظام لتشتيت 
المدفعية والطيران الداعمين لها، مما جعل القصف والضربات 

النارية متركــزة على منطقة محــددة وبكثافــة كبيرة جداً،  
فتقدمت قوات النظام من »حاجز الآثار« إلى قرية »الكركات«، 
وقطعت طريق »قلعة المضيق« والتوينة«. )هذه الخطوة كانت 
قوات النظام تســتطيع القيام بها بما أن » الحابوســة«- أي 
»القلعة« -التي يسيطر عليها النظام هي أعلى وأحصن نقطة 
في المنطقة، فمناطق »الكركات، وقلعة المضيق، والتوينة« من 
وجهة نظر عســكرية ســاقطة نارياً منذ تحرير المنطقة، لكن 

التفاهمات كانت تحول دون ذلك(.
وتركز الهجوم البري لقوات النظام والميليشيات المساندة 
له على محــور »الجنابــرة – كفرنبــودة«، ومحــور »قلعة 
المضيق«، واستطاعت من خلاله السيطرة عليهما بعد حرقهما 
وتدميرهما بأكثر من خمســمئة غارة جويــة وآلاف رمايات 

المدفعية، لتتم السيطرة على »قلعة المضيق«.

حدود جديدة

وبعد أن تقدمت القوات المهاجمة وسيطرت على » الجنابرة، 
وتل عثمان، وكفرنبودة، وقلعة المضيق، والكركات« شــكلت 
فصائل المعارضــة »غرفة عمليات« بحســب المتحدث أطلقت 
بدورها عملًا عسكرياً هجومياً مباشــراً استطاع  إيقاف تقدم 
قــوات النظام، وتحويــل أعمالها القتالية مــن حالة الهجوم 
إلــى حالة الدفاع، وإحباط خطتهــا )بالهجوم على »الهبيط« 
وتطويره باتجاه »تل عاس« و«تل الصياد« لمحاصرة الجيش 
الحر فــي »كفر زيتــا« و«اللطامنة«(، كما اســتطاعت تطوير 
الهجوم باتجاه »تل الحماميــات« لتطويقها، في ظل مواصلة 
معارك الكر والفر، وســط وقوع أكثر من ستين قتيلًا من قوات 

النظام ومئتي مصــاب، وفرار عدد من قادته وقواته من أرض 
المعركة، والقبض عليهم من قبل المفارز الروسية.

وتدل المعطيات على الأرض وفق رؤية القيادي حسون في 
حديثه لـ«القدس العربي« إلى إصرار موسكو على المضي في 
تنفيــذ عملية هجومية بعمق من 10 إلــى 15 كم باتجاه محور 
»قلعة المضيــق« و«الجنابرة« مع احتمــال التوغل في العمق 
وتوســيع الخرق في حال نجاحه، واستقدام مزيد من القوات 
من الجبهات المختلفــة والزج بها مع تثبيت مواقع عســكرية 
لها في مناطق حاكمة تســتطيع من خلالها الســيطرة النارية 
على أجزاء واســعة مــن المناطق المحررة وتقطيــع أوصالها، 
خاصة الشــريط الغربي منها، والتي تتضمن أجزاء من »سهل 
الغاب« و«جسر الشــغور« حيث أماكن تواجد قوات »الحزب 

التركستاني«.  

أسباب التصعيد

كما تشير الدلائل الميدانية إلى أن العمليات الجوية والبرية 
لروســيا والنظام في المناطــق المحررة في إدلــب ومحيطها 
تهدف للســيطرة على »قلعة المضيق« كخطوة أولى فقط تقف 
عندها في حال مورســت ضغــوط عليها، فــي »تكتيك لقضم 
المنطقــة العازلة« المتفــق عليها في قمة سوتشــي حول إدلب 
»بالتتالي« بدءاً من ريف حماة الشمالي وسهل الغاب، وتريد 
من هذا »التكتيك الذي يتقدم خطوة خطوة« امتصاص النقمة 
الإقليمية والدولية التي يمكن أن تحدث نتيجة تشكل موجات 
نزوح ناتجة عن عملياتها الإجرامية المخالفة للقانون الدولي.

وعن أســباب هــذا التصعيد من قبل روســيا فــي الآونة 

الأخيــرة، وفي هــذا التوقيت، يقــول المتحدث انهــا لا تعود 
للهجمات التي تنفذ على قاعــدة حميميم بطائرات »الدرون« 
وصواريخ الغراد بعيدة المدى - كمــا يتذرع وزير خارجيتها 
- بل يعــود إلى استشــعارها ملامح تفاهمــات دولية حول 
بعض القضايا والمناطق في ســوريا، خاصة التفاهمات التي 
يتم وضع لمســاتها بين الولايات المتحــدة وتركيا بخصوص 
المنطقة الآمنة شــرق الفــرات بمعزل عنها، وهــي التي بذلت 
جهوداً حثيثة لتكون ضمن هــذه التفاهمات، وليكون لها دور 
شــرق الفرات ولو كان أمنياً. لكنها لم تنجح بذلك، كما أنها لم 
تنجح في تحقيق رؤيتها بما يتعلق باللجنة الدســتورية، ولا 
باســتجلاب أموال إعادة الإعمار في ظل وجود نظام الأســد 
المجرم، فوجــدت في موجــات النزوح التي يشــكلها قصفها 
ودعمها للعمليات العســكرية في منطقــة إدلب »أداة ضغط« 
ممكن أن تستخدمها مقابل الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات 

المتحدة لتحقيق ما تصبو إليه.
تركيا باعتبارها ضامناً لقوى الثورة العســكرية، والمعنية 
في المنطقــة الحدودية لهــا، تعاملت مع التصعيد الروســي 
»بأناة« حســب وصف المتحدث، حيــث عملت على امتصاص 
الهجمة الروسية بكل صبر، في الوقت الذي تمتلك فيه أدوات 
ضغط »فردية« و«مشــتركة مــع فصائل الثورة الســورية« 
يمكن أن تســتخدمها »دفعة واحدة أو بالتتالي، وبشكل معلن 
أو ســري« لإعادة روســيا إلى صوابها، وتطبيق التفاهمات 
الناتجة عن »قمة سوتشــي« حول إدلب - والتي لن تستطيع 
روسيا الحصول على أكثر منها - وإلزام النظام بما تم الاتفاق 
عليه في مباحثات »أســتانة« بما يتعلق بحدود منطقة خفض 

التصعيد الرابعة »إدلب«. 

رئيس »الائتلاف«:
على المجتمع الدولي وضع 

حد لخروقات إدلب 
■ إسطنبول – الأناضول: طالب رئيس 
الرحمن  عبد  المعارض،  السوري  الائتلاف 
والأطراف  الدولــي  المجتمــع  مصطفــى، 
الفاعلة فــي الملف الســوري، بوضع حد 
لخروقــات القصف على إدلــب، ومنع أي 

اجتياح شامل لها.
وفــي مقابلــة  جــرت في إســطنبول 
التركيــة، حــذّر مصطفى مــن التداعيات 
الســلبية التي قد تطال دول العالم بأسره 
في حــال أي محاولة لاجتياح المنطقة« من 
قبل النظام السوري وحلفائه. كما نبّه من 
الناجمة عن استهداف  »المأساة الإنسانية 
نزوح  موجة  حصــول  واحتمال  المدنيين، 

جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا«. 
مصطفى تحدث عن التصعيد الأخير في 
إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، معتبراً 
أن له عدة أبعاد، بينها »التوافقات الدولية 
السياســية،  العملية  بخصوص  الجارية 
التركية  والمباحثات  الدستورية،  واللجنة 

حول شرق الفرات مع واشنطن«. 

إسطنبول: سوريون 
يتظاهرون احتجاجا

على قصف ادلب
■ إســطنبول - الاناضــول: تظاهــر 
قــرب  الثلاثــاء،  الســوريين،  عشــرات 
إســطنبول،  فــي  الروســية  القنصليــة 
احتجاجاً على التصعيد العسكري من قبل 
النظام وحلفائــه في محافظة إدلب. ورفع 
من  بدعوة  تجمعــوا  الذين  المتظاهــرون 
اتحاذ تنسيقيات الثورة السورية، أعلاماً 
تدعو  ولافتات  للمعارضة،  ترمز  ســورية 
غربي  شــمال  إدلب  في  التصعيــد  لوقف 
ســوريا، حيث أدى القصف المتواصل منذ 
أيام، إلى مقتــل وإصابة المئات، فضلا عن 

تدمير واسع طال المناطق المأهولة.
إلى  المتظاهــرون دعــوات  كما وجــه 
وإيران(،  وروسيا  )تركيا  الضامنة  الدول 
من أجل العمل على الالتــزام بالاتفاقيات 
والمعاهــدات الدوليــة حول ادلــب، فيما 
ردّد المتظاهرون أهازيج وشــعارات تمجد 

الحراك الشعبي السوري ضد النظام.

مقاتلان من الجبهة الوطنية يستعدان لإطلاق صاروخ في اتجاه نقطة عسكرية للنظام

الحريري مستقبلا ساترفيلد في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

عن  تحقيقاً  تايمز«  »فايننشال  صحيفة  نشرت 
الشــركة الإســرائيلية »أن أس أو غــروب« التي 
تقوم بالتجســس على »الآيفون الخاص بك« كما 
جاء في العنــوان. وبدأ التقرير الذي أعده كل من 
ميهول سيرفاســتافا وروبرت ســميث بالإشارة 
لشعار شــركة »أبل« في حملتها الإعلانية الشهر 
الماضي حول حصانة آيفون »الخصوصية… هي 
آيفون«. وفي الوقت نفسه دعت شركة إسرائيلية 
ســرية مســؤولي المبيعات للحديث عن برنامج 
محدث يحبــط الخصوصية التــي تتحدث عنها 
شــركة أبل. وحسب شــخص على معرفة باللقاء 
فقد قام المدراء التنفيذيون من »أن أس أو غروب« 
بتحدٍ هو تمكن الشركة من »إسقاط حمولة« مكالمة 
ســابقة على الوتساب. و«إســقاط حمولة« هي 
عبــارة برمجية أطلقها بيغاســوس وقادرة على 
اختراق أعمق أســرار أي هاتف »آيفون«. وخلال 
أقل مــن دقيقة من المكالمة الســابقة التي ترســل 
للهاتف يبدأ هذا بالكشــف عن محتوياته المشفرة 
وتظهر علــى شاشــة كمبيوتر. وبعــد ذلك يبدأ 
البرنامج بنقل التفاصيل الخاصة جداً والرسائل 
الخاصــة أو المــكان أو حتى تضــرب ميكروفون 
الهاتف والكاميــرا ويبدأ بثاً حيــاً للقاءات التي 
يجريهــا صاحب الهاتــف. وتــرى الصحيفة أن 
»الســوفت وير« ليس جديداً بل هــو عبارة عن 
تحديث لما تقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بتنظيم 
مبيعاتــه للزبائن فــي الخارج، أمــا الجديد فهو 
أن »الوتســاب« هو »قوة موجهة« و »أحسن من 
المبيعات نفســها«. وتقول إن هــذا تلخيص عن 
إعلان المبيعات الذي تقدمه الشــركة للحكومات 
في العالم والذي منحها وهي الشــركة الصغيرة 

تقديراً بقيمة مليار دولار.

تحايل على »أبل«

الشــركة  مهندســي  أن  الصحيفــة  وتــرى 
اســتطاعوا التحايل على كل عقبــة رمتها »أبل« 
في طريقهم. وفي مؤتمر للاستثمار عقد في لندن 
الشهر الماضي تفاخر ممثلها بأن رزمة الأمن التي 
تقدمها أبــل لنظامها وهاتفهــا لا تعالج »مظاهر 
الضعف التي يســتغلها بيغاسوس« حسبما قال 
مستثمر لم يعجبه الكلام. وأضاف ممثل الشركة 
أنه رغم التحديث المســتمر على »ســوفت وير« 
الذي تكشــف عنه شــركة أبل المعروفة عالمياً إلا 
أن شركته »لديها سجل قوي« في تحديد مظاهر 
ضعف جديــدة لاختراق آيفون. وكانت إعلانات 
الشــركة حققت نجاحاً باهراً ســمح للحكومات 
بشــراء النظام من رفوفها مع أنه كان في الماضي 
مقتصراً على وكالات التجســس مثل »جي سي 
القومي  الأمــن  ووكالة  البريطانية  كيــو«  أتش 

الأمريكية. 
وتضيف الصحيفــة أن بيع هذه التكنولوجيا 
القوية والمثيــرة للجدل أعطت إســرائيل ورقة 
دبلوماســية رابحــة. فمــن خلال بيغاســوس 
اكتسبت إسرائيل وجوداً كبيراً سواء كان رسمياً 

أم غير رســمي في الحرب السرية وبشركاء غير 
عاديين بما فيها دول الخليج، خاصة الســعودية 
والإمــارات. وهذه الدول لا تعترف بإســرائيل، 
لكنها وجدت نفسها في الصف نفسه مع بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشن 
حملة ضد إيران. ولم تناقش إســرائيل علاقتها 
رسمياً بالبرنامج. وقبل تنحيه عن وزارة الدفاع 
قال أفيغــدور ليبرمان الــذي كان يصادق على 
مبيعات البرنامج »لســت متأكــدا من أن الوقت 
قد حان للحديث عن هذا، فلدي مســؤولية تجاه 
دولتنــا وعلاقاتنا المســتقبلية« وأضاف »ليس 
سراً اليوم أن لدينا علاقات مع كل الدول العربية 
المعتدلــة وأعتقد أن هــذه هي أخبــار جيدة«. 
وتقول الشــركة إن بيغاســوس يســتخدم في 
الدول لمكافحة الإرهاب ومحاربة كارتل المخدرات 
وإنقاذ الأطفال المخطوفين. ولكن الشركة تواجه 
دعوى قضائية في إســرائيل وأخرى في قبرص 
وجاءتــا بناء على تحقيقــات جماعات حقوقية 
وتزعم أنها لاحقت »الســوفت وير« إلى هواتف 
صحافيــين ومعارضــين ونقــاد للحكومات في 
كل من السعودية والمكســيك، بالإضافة لباحث 
فــي منظمــة أمنســتي إنترناشــونال وزوجة 
صحافي مكســيكي قتيل وناشــط ضد الفساد. 
ومع توســع عمليات الشــركة قام الباحثون في 
جامعة تورنتو بتتبعهــا مثل الظل حيث وجدوا 
أن بيغاســوس يســتخدم في 45 دولة بمن فيها 
والإمارات  والســعودية  والمكســيك  البحريــن 

العربية المتحدة.

هدية في الصراع

ويقول مســتثمر حضر لقاء لنــدن إن نصف 
موارد الشركة تأتي من الشرق الأوسط. ولديها 
عقود مــع 21 دولة من أعضاء الإتحاد الأوروبي. 
وكانــت تكنولوجيــا »أن أس أو« بمثابة الهدية 
في الصراع الجاري بين دول الشــرق الأوســط. 
وفــي الدعــوى القضائية المقدمة في إســرائيل 
جــاء فيها أن الإمــارات طلبت مــن »أن أس أو« 
اختــراق هاتف أميــر قطر ومحــرر صحيفة في 
لندن. وتقــول الصحيفة إن اغتيــال الصحافي 
جمال خاشــقجي، كاتــب العمود فــي صحيفة 
»واشنطن بوست« في اســطنبول على يد فرقة 
قتل أرســلتها الســعودية أدى إلى التدقيق في 
نشاطات الشــركة الإســرائيلية أكثر. وأشارت 
إلى أن الناشط السعودي عمر عبد العزيز الناقد 
الحاد لسياســات ولي العهد السعودي وصديق 
خاشقجي تقدم بدعوى قضائية في إسرائيل ضد 
الشركة التي اتهمها باختراق هاتفه واستخدمت 
بيغاســوس لكي تلاحق المناقشــات بينه وبين 
خاشــقجي، قبل مقتله في تشرين الأول /أكتوبر 
حماية  تحــاول  بطريقة  الشــركة  وردت   .2018
نفســها، وقالت إنهــا لا تبيع بيغاســوس لأي 
شــخص ولكن لدولة مســؤولة وبعد متابعات 
أمنية وتدقيق من الحكومة الإسرائيلية. ورفضت 
الشــركة التعليق علناً على ما ورد من معلومات 
جديدة عن نشــاطاتها. لكن شــخصاً مطلعاً قال 
إنها لا تطلــع على البيانات التــي يقوم الزبائن 
البرمجي في  النظــام  بجمعها حالة اســتخدام 

ملاحقة المعارضين أو الصحافيين بدلًا من أهداف 
إرهابية حقيقيــة. وقالت الشــركة إنها رفضت 
عقوداً تجاريــة بقيمة 150 مليــون دولار خلال 
الســنوات الثلاث الماضية. وترددت أنباء بعقد 
صفقات أخــرى بقيمة 250 مليون دولار بعد عمل 
تدقيق لجنة الأخلاق والتــي تقوم بالتحقق من 
الدول الزبون، إلا أن نقاد الشركة ليسوا راضين 

عن التأكيدات التي تتحدث عنها. 
وقــال عــلاء مهاجنــة، المحامي فــي القدس 
في مجال حقوق الإنســان وممثل عبــد العزيز 
وصحافيين مكســيكيين وناشــط في القضيتين 
المقدمتين ضــد »أن أس أو«: الحديث عن اختيار 
حذر للزبائــن مجرد نكتة لأنهــا عقدت صفقات 
عدة مــع دول لديها ســجل إشــكالي في مجال 
وحســب  الســعودية.  مثل  الإنســان  حقــوق 
شخص مطلع على نشــاطات الشركة تم الكشف 

عــن معلومــة جديدة وهــي أن الشــركة كانت 
تبيع القدرة على اختــراق الهواتف النقالة لأي 
مكان في العالم وتســتخدم في الفترة السابقة 
واتســاب - ببرمجية جغرافية تقررها الحكومة 
الإســرائيلية. وبنــاء علــى هــذا فــأي وكالة 
تجســس يمكن أن تلاحق هواتــف نقالة خارج 
اختصاصهــا القانونــي. ونقل عن »واتســاب« 
قولها إن المهندســين اكتشــفوا ملامح ضعف في 
شــيفرتها في بداية أيار/مايــو، ويعملون على 
إصلاح المشــكلة. ولهذا الســبب أصــدرت يوم 
الإثنــين بيانــاً توضيحياً لـ 1.5 مليار شــخص 
الثغــرة. وقال  يســتخدم برمجيتهــا ولإغلاق 
شخص مطلع على التحقيق الداخلي لواتساب: 
»يحمل هذا الهجوم كل ملامح عمل شركة خاصة 
تعمل مــع الحكومات مــن أجل تقــديم برمجية 
تجسسية تقوم بالســيطرة على أنظمة الهواتف 

النقالة«. وقال: »نحن قلقون بشــدة من انتهاك 
هذه القــدرات«. ورغم ما تتمتع به الشــركة من 
علاقات وصلات دولية إلا أنها ظلت تحيط نفسها 
بغلاف من السرية ولم يكن لها موقع خاص على 
شاليف  مؤسسيها  تحدث  النادر  ومن  الإنترنت. 
هوليو وعمــري لافي للصحافة. وفي تصريحات 
نــادرة للصحيفــة عــام 2013 قال شــاليف إن 
الخصوصية أعطت الشركة »للحفاظ على الأمور 

السرية سرية«. 

إعادة تأهيل 

وفــي مقابــلات مــع عــدد مــن المســؤولين 
الإسرائيليين وبعد الاطلاع على وثائق المحاكم في 
إســرائيل وقبرص وشكاوى للشرطة تكشف كلها 
عن كفاح الشــركة للخروج من ظــل التكنولوجيا 

الدفاعية الإسرائيلية والدخول في عالم الاستثمار 
المربح. 

وقدرت شركة نوفالبينا كابيتال وهي صندوق 
أســهم في بريطانيا قيمة الشــركة بمليار دولار. 
وحاولت الشــركة إعادة تأهيل ســمعتها لدرجة 
أن قرضاً مــن نوفالبينا بقيمــة 510 ملايين دولار 
لم يجد مســتثمرين حتى بعد محاولة بيعه السند 
بتسعين سنتاً من الدولار ونسبة فائدة بـ 9.5 في 
المئة. ولكن الصفقات مــع الحكومات تظل أفضل. 
فقد بلغت موارد الشــركة عــام 2018  ما مجموعه 
251 مليــون دولار وهي زيادة كبيرة عن مبيعاتها 
عــام 2014 التــي وصلت إلــى 109 ملايين دولار. 
وتشــير الصحيفة إلى أن نظام بيغاسوس يعتبر 
جذاباً للحكومات. ففي منتصف عام 2017 وحسب 
شكاوى قدمت للشرطة في إسرائيل ورجل أعمال 
أوروبي له علاقة بمبيعاته، ســافر ممثلان عن أن 
أو إلى قبرص لمقابلة مســؤولين ســعوديين  أس 

بارزين في المخابرات. 
وفــي غرفة مؤتمــرات فــي فندق فــي مدينة 
ليماســول اشــترى رجل الأعمال آخــر طراز من 
آيفون وأظهر الســرعة التي تتم الســيطرة على 
كاميراتــه وميكروفونــه. وكانــت النســخة من 
البرمجيــة التجسســية التــي تحاول الشــركة 
تســويقها للســعوديين هي بيغاسوس3 ويمكنها 
غزو الهاتف النقال بدون أن ينقر المســتخدم على 
الرابط المزيف الذي يخفي »السوفت وير«. وقدمت 
الشــركة هذا التطوير على أنه »تكنولوجيا صفر 
بدون نقــر«. وقال رجل الأعمال الذي لم يكشــف 
عن اسمه »قال الســعوديان إنهما يريدانه حالًا«، 
ودفع الســعوديون 55 مليون دولار مقابل القدرة 
على متابعة 155 هدفاً في وقت واحد. ولم يحصل 
رجل الأعمــال على عمولة وقدم شــكوى قضائية 
أيضا ضد وســيطين شــاركا في الصفقة. وأضاف 
رجل الأعمال أن الســعودية حصلت على »خيول« 
كما تســميها الشركة في إشــارة لبرمجية خبيثة 
اسمها حصان طروادة لاستهداف الهواتف النقالة 
من خلال بيغاسوس 2. وهي النسخة التي تابعها 
الباحثون في »ســيتزن لاب« فــي جامعة تورنتو 
إلى هاتف صديق جمال خاشــقجي. وقال الباحث 
البارز في سيتزن لاب جون سكوت – ريلتون »لو 
كان هذا صحيحاً، فهو مثير للقلق لأنه يشــير إلى 
التصرفات المتهورة نفســها من زبائن قام برنامج 
»سيتزن لاب« بتوثيقه ويمكن أن ينتشر بسهولة 

عبر الحدود«.
 وكانت الحكومة المكسيكية قد دفعت عام 2014 
مبلغ 32 مليون دولار لشراء بيغاسوس2. وحسب 
العقــد مــع النائب المكســيكي العــام المضمن مع 
الدعوى القضائية في إسرائيل. وتضمنت الصفقة 
خدمة من الشركة اسمها »رسالة هندسة اجتماعية 
معززة« والتي تجذب مســتخدم الرسائل النصية 
للنقر عليها، كما ورد في الدعوى القضائية. وهذه 
هي واحــدة من القضيتين المقدمتــين ضد »أن أس 
أو«. فبعد أيــام من اغتيال الصحافي المكســيكي 
خافييــر فالديز تلقت زوجته رســائل نصية فيها 
تفاصيــل عن اغتيالــه. ويرى »ســيتزن لاب« أن 
الرسائل النصية تحمل »سوفت وير« خبيثًا. وفي 
السياق نفسه تلقى عمر عبد العزيز رسالة تعطيه 

معلومات عن طرد بريدي.

صحافة 
عالمية

اخترق دولًا في الخليج وهدد أمن »أبل« و»واتساب«

»فايننشال تايمز«: نظام »بيغاسوس« الإسرائيلي »الخارق«... هكذا يضرب الخصوصيات 

ماذا حصل مع »مواطن« زار قسم الطوارئ ومرضه »يرى خلافاً لما يسمعه«

»نفط رقمي« فجأة في الأردن: وزراء »ديجتال وأنالوج« معاً في سهرة رمضانية و»نكتة سياسية« مثيرة بتوقيع »الرئيس« 
 

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

 يطلــق رئيس الــوزراء الأردنــي الدكتور عمر 
الرزاز، وفي أول ظهور إعلامي له بعد أزمة التعديل 
الوزاري، »نكتة سياسية« بامتياز أثارت بحد ذاتها 
جملــة معترضة عامة مرة ســاخرة ومــرة حائرة 

ودون توضيح المفارقة التي يقصدها الرجل.
 قرر الــرزاز وخلال رعايته لأمســية رمضانية، 
بحضور أكثر من 250 إعلامياً وصحافياً وسياسياً، 
أن يتحدث عما حصل يوماً بين مواطن أردني وطاقم 
طبي في قسم الطوارئ بأحد مستشفيات الحكومة.
وروى الرزاز حوار طريف بــين المواطن وطاقم 
الطوارئ عندمــا أصر المريض علــى طلب إحضار 
طبيب واحد يعالجه من خلل في عينيه وأذنيه معاً. 
قيل للمريض بعدم وجــود طبيب واحد متخصص 
في الأذن والعين معاً، وبإمكانية إحضار طبيبين له، 

يفحص الأول عينيه والثاني أذنيه.
 لاحقاً، حاولت ممرضة يبــدو أنها ذكية إلى حد 
ما فهم شكوى المواطن المريض، فأبلغها بأنه يسمع 
مــا لا يبصره ويبصــر ما لا يســمعه، وعندما يقرأ 

الصحافة يطلع على ما لم يسمعه أو يبصره.
طبعاً، ابتسم الرزاز مسبقاً على نكته السياسية، 

وقال على لســان الممرضة إياها بأن هذه مشــكلة 
لا يســتطيع قســم الطوارئ التعامــل معها، وهي 

مستشرية  في كل الوطن العربي.
لافــت جــداً للنظــر، وقــد حضــرت »القدس 
العربي« الأمســية التي أقامها مركز حماية وحرية 
الصحافيــين، بــأن الــرزاز لــم يحــدد مقاصده 
السياســية من وراء إطلاقه العمومي لهذه النكتة، 
والأهم أنه لم يقل بصفته رئيساً للوزراء ما إذا كان 
الأردن استشــرى به المرض نفسه. ولم يقل الرزاز 
أيضاً مــا إذا كان يعاني هو من هــذه الحالة بعدما 
خلط تعديله الوزاري الأخير كل الأوراق، وبصيغة 
لا تبدو مفهومة، ويعتقد على نطاق واسع أنها تحفر 
للحكومة وقد تنهي وظيفتها قريباً ودون تقديم أي 

شروحات أو تبريرات.
بدا واضحاً علــى الأقل للخبثاء من الصحافيين 
والسياسيين الموجودين أن نكتة الرزاز قد تنطوي 
على شــكوى منه شــخصياً تتعلق بذلــك الفارق 
القديم ما بــين المكتوب والمرصود وما يســمع وما 
»القدس  اســتمعت  شــكوى  وهي  إبصاره،  يمكن 
العربي« مباشرة لشــيء منها عندما التقت رئيس 
الوزراء في حديث خاص قبل نحو ثمانية أشــهر. 
وبكل حال، أثارت النكتة جدلًا واســعاً، وكرســت 
القناعة السياسية بأن رئيس للحكومة يميل فعلًا 
إلى صفة كبير الموظفين، ولا يزاود على أحد عندما 

يتعلق الأمر بولاية عامــة كاملة يقدر- مبكراً - أن 
رئيــس الحكومة يحظى بهــا فقط عندمــا يكون 

منتخباً.
المفارقــة أن الــرزاز في الواقع الدســتوري هو 
الذي يقود جميع أقســام الطوارئ في البلاد، وهو 
الذي يســتطيع – إن أراد – تكريس ثقافة معاكسة 
لمضمون حكايته الطريفة والتوقف عن الاستماع لما 

هو خارج نطاق الإبصار.
 هنــا أيضاً، وفــي العمــق، ثمة خطــأ بصري 
وتشــتيت للفكرة واعتذار سياســي ضمني وأمام 
أكبر حشــد رمضاني مــن الإعلاميين عــن تفويت 
فرصة التعديــل الوزاري الأخير بما لا يحقق الآمال 
والطموحات. وبدت تلك السهرة أصلًا حمالة أوجه 
ومليئة بالرسائل السياســية الضمنية، خصوصاً 
أنهــا تشــكل أول مواجهة مباشــرة بين الجســم 
الإعلامي والحكومة بعــد فوضى التعديل الوزاري 

وجدل الاعتقالات والمداهمات الأمنية.
 بعــد تردد واستفســارات، وتمامــاً بعد اليوم 
الخامــس لأداء اليمــين الدســتورية، قــرر وزير 
حضور  حماد  ســلامة  والقوي  الخشــن  الداخلية 
تلك الأمســية في رســالة ضمنية يقول فيها بعدم 
وجود مشــكلة لديه جراء حجم الجــدل الإعلامي 
عودته  أثارتــه  الــذي  والسياســي  والاجتماعي 

للحكومة.

تواجد في المكان والمناســبة، متمســكاً بتوزيع 
حزمــة مــن المصافحــات والابتســامات، الوزير 
الأكثــر إثارة للجــدل في طاقــم الــرزاز و»الفتى 
المدلــل« بيروقراطيــاً عند رئيــس الحكومة، وهو 
وزير الاقتصاد الرقمــي والريادة الجديد الذي نام 
الأربعــاء الماضي وزيراً للاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات واســتيقظ ليصبح أول وزير في تاريخ 
الأردن يحمــل حقيبــة باســم الاقتصــاد الرقمي 

والريادة. وهــي حقيبة لا أحد يعلــم بعد ما الذي 
تعنيــه أصلًا . لكــن الوزير مثنــى الغرايبة، وهو 
الحراكي الشــهير الذي جرح بهــراوات الدرك عام 
2011، كان الوحيد عملياً بعد التعديل الذي اشتبك 
تلفزيونياً وحاول أن يشــرح للناس ما الذي حصل 

بعد تغيير اسم حقيبته.
هنا تحديداً اكتشــف الأردنيــون حقيقة رقمية 
مهمة، فهم أفضل من الهنــد والبرازيل ومن غالبية 

الدول الكبرى في الخبرات الرقمية، وعندما ســأل 
المذيع عامــر الرجوب الوزير عن ما إذا كان الأردني 
يتقدم على الهندي في خبــرة البرمجيات الرقمية 
وعلــى اعتبار أن الهنــد تتصدر الكــون، رد عليه 
الغرايبــة بثقة قائــلًا إن هذا ما تقوله مؤسســات 

التصنيف الدولية للخبرات الرقمية.
لم يكن الشــارع الأردني يعرف مسبقاً أن لديه 
هــذا »النفط الرقمي«، كما وصفه وزير الاســتثمار 
الأسبق مهند شحادة، يوماً، في اتصال مع »القدس 

العربي«.
رغم ذلك، تعود منصــات التواصل الاجتماعية 
للتشكيك في أصل المســألة، فثمة شكوك في وجود 
اقتصــاد أصــلًا حتــى تؤســس وزارة للاقتصاد 
الرقمي، وحيث طعون في دستورية إلغاء وزارات 

وتأسيس أخرى بجرة قلم.
الــرزاز أمســية الصحافــة  حضــر بمعيــة 
الرمضانيــة عــدة وزراء، لكن وجــود وزيري 
الداخلية والريادة حصرياً انطوى على رســالة 
تقــول أن الــرزاز يتــرأس اليــوم الفريقين في 
مجموعة الديجتال والأنالــوج، باعتبار ذلك هو 
ســر الخلطة الأردنية. لكن في انعكاس التغطية 
الإعلاميــة والاجتماعيــة كانت نكتــة الطوارئ 
السياســية مثاراً لكل الانطباعــات، بما فيها تلك 

السـاخرة أو تلـك التي لـم تعد تـفهم شيئاً. 

»نيويورك تايمز«: جماعة موالية لإيران على الإنترنت تهدف لنشر معلومات مضللة عن أعدائها
 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريــراً قالت فيه إن جماعة 
موالية لإيران تقوم بنشر الأخبار الزائفة على الإنترنت. وأشارت 
فــي البداية إلى علــي الأحمد وقالــت إنه من الناقديــن المعروفين 
للحكومة الســعودية حيــث تلقى العام الماضي تغريــدة من امرأة 
مصريــة تعيــش في لنــدن وزعمــت أنها هــي الأخــرى معارضة 
سعودية. ولكن الأحمد المقيم في واشنطن شك بالمرأة التي عرفت 
نفسها باسم منى إي رحمن، وقال »صورتها تبدو مصطنعة مثل 
عارضــة أزياء«. ولاحــظ أن لغتها العربية ليســت قويــة وبدا من 

رسالتها أنها كانت تستخدم لوحة مفاتيح فارسية.
وبعد ذلك أرســلت إليه مقــالًا يبدو أنه مأخوذ مــن مركز بيلفر 
للعلوم والشــؤون الدولية في جامعة هارفــارد ويتحدث عن آخر 
التطورات في السياســة الإســرائيلة. ويحمل المقال شعار المركز 
واســم جامعة هارفارد لكن العنوان البريــدي وإن بدا أنه للمركز 
كان خطــأ. وجاء في المقــال أن وزير الدفاع الإســرائيلي عزل من 
منصبه بعد اكتشــاف أنه عميل روســي. وتقول الصحيفة إن  ما 
وصــل إلى الأحمد هو  مــا وصفه تقرير جديد من »ســيتزن لاب« 
بجامعة تورنتو عملية تأثير إيرانية يســتخدم فيها مواقع انترنت 

ومنابر التواصل الاجتماعي لنشر مقالات مزيفة ومهاجمة أعداء 
إيران.

 وحســب التقرير فلدى العملية بعــد إبداعي آخر، فعندما يقوم 
الإعــام الرئيس بالتقــاط المقالــة أو الخبر المفبرك تقــوم بحذفه 
بدرجــة لا يمكن لأحد متابعتــه. وتقول غابرييل ليــم، الزميلة في 
»ســيتزن لاب« إن »القصــص المزيفــة المحذوفة حققــت نوعاً من 
الاهتمــام الإعامــي« وأضافت »جعلوا مــن الصعوبة بمكان على 
المســتخدمين التعرف على ما يجري عندمــا قاموا بإخفاء المصدر 
الأصلــي لعملية التضليــل«. ووصفت ليم العمليــة الموالية لإيران 
بأنها »خط تجميع واســع للتضليل«، مشــيراً إلــى أنها تعمل منذ 
عــام 2016. وقالت: »لقد نشــروا قصصا كاذبــة ووضعوها على 
مواقــع تم استنســاخها. وبعــد ذلك قامــوا بتكبيرهــا وحملوها 

بالنقد المعروف لإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية«.
 واعترافــا بالدور الذي لعبته العملية أطلق »ســيتزن لاب« على 
تقريره اســم »ذبابة مايــو التي لا تنتهي« وهــي ذبابة تقوم بغمر 
المحاصيــل في الصيف بمجموعــات كبيرة. ولكــن المركز الكندي 
ليــس متأكداً إن كانت الحكومة الإيرانيــة هي التي مولت العملية. 

ولكنــه لاحظ كيف قامت شــركتا فيســبوك وتويتــر بإزالة مئات 
الحسابات المرتبطة بالعملية في آب )أغسطس(.

وقالت شركة فيســبوك إن هذه الحسابات لها عاقة بالإعام 
المرتبــط بالدولة الإيرانيــة. وقال إيتين مانيير من »ســيتزن لاب« 
الذي شــارك في التقرير إن مقالات العملية المؤيدة لإيران غالباً ما 
عكســت مواقف الحكومة في طهران. ويقــول راز زيميت، الخبير 
بشــؤون إيران في معهد دراســات الأمن القومي، التابعة لجامعة 
تل أبيــب والضابط الســابق في الاســتخبارات الإســرائيلية إن 
إيــران تحولــت للعمليــات الألكترونية وحمــات التأثير بســبب 
ضعفها العســكري. وأضاف أن عملية تصعب ماحقتها يســمح 
لها بأن »تحافظ على الغموض الذي يجنبها المواجهة المفتوحة مع 
أعدائها المتفوقين عليها عســكرياً«. ومن خال إنشاء مواقع يمكن 
التخلص منها بســهولة فقد اســتخدمت العملية أســاليب تشــبه 
عمليــات التصيد وانتحال مواقع الآخريــن. حيث يتم خلق مواقع 
بأسماء مؤسســات معروفة. فمثاً انتحلت العملية موقعاً باسم 

»ذا غارديان« وآخر باسم »ذا أتانتك«. 
ولفتــت العمليــة المؤيــدة لإيــران نظــر الباحثــين في نيســان 

)إبريــل( 2017 عندمــا قام مســتخدمون في »ريديــت« بماحظة 
مقال عن البريكســت والذي بدا أنه مأخوذ من صحيفة إندبندنت 
البريطانيــة ولكنه جاء من موقع باســم الصحيفة وإن بتغيير في 
العنــوان. وعندما حاول المســتخدمون العودة للمقال نفســه في 
العنوان المرفق لم يستطيعوا بعدما تم حذف المقال المزيف. وحدد 
»سيتزن لاب« 73  موقعا قامت المجموعة بخلقها و 135 مقالًا بدياً 
و 11 هويــة مزيفــة مثل منــى إي رحمن وعادة ما تم اســتخدامها 

كمؤلفين للمقالات المزيفة.
وقــام صحافيون بالكشــف عــن زيف مقــالات معينــة والتي 
اعتقــدوا أنها جــزء من حملة تضليــل روســية. إلا أن العملية في 
مجملهــا لم يكشــف عن عاقتهــا بالمصالــح الإيرانية. وحســب 
ســيتزن لاب فالمجموعــة لا تــزال ناشــطة مع أن مامح واســعة 
مــن عمليتهــا أوقفت. ويقول جون ســكوت ريلتــون، الباحث في 
»ســيتزن لاب«  :«على السطح لا يبدو أنهم خلقوا حمات إعانية 
واسعة«، إلا آن المقالات المفبركة عن المسؤولين الإسرائيليين نالت 
إعجاب مســؤول استخبارات إسرائيلي ســابق وقال إن المقالات 

»تظهر فهما لعالم الإنترنت«.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة
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شؤون عربية وعالمية

للتأكيد على حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ 71 للنكبة
إضراب شامل ومسيرات حاشدة في مناطق التماس

المسجد الإبراهيمي في الخليل: تضييقات إسرائيل تخنق المصلين
■ الخليــل - الأناضــول: تضييقات إســرائيل على 
الراغبين في الصلاة في المســجد الإبراهيمــي في مدينة 
الخليــل جنــوب الضفة الغربيــة المحتلــة، واقتحامات 
المســتوطنين المتكررة لباحاته، وتعرض المارين للتفتيش 
لدى المرور عبر الحواجز العســكرية على بواباته، تخنق 

المسلمين في شهر رمضان.
المســجد يفتح أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام 
فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شــهر رمضان، وليلة 
القدر، وعيدا الفطر والأضحى، وليلة الإســراء والمعراج، 
والمولــد النبوي، ورأس الســنة الهجرية، حســب مدير 

المسجد حفظي أبو سنينة.
وبحلول شهر رمضان الكريم، يعج المسجد أيام الجمعة 
بالمصلين الذين شــدوا الرحال إليه من مختلف محافظات 

الضفة الغربية المحتلة.
ووفق أبــو ســنينة، فإن إســرائيل فتحت المســجد 
الإبراهيمي بشــكل كامل أمام المصلين، إلا أنها تبقي نحو 
60 في المئة من ساحاته مغلقة أمامهم. ويقول إن »المسجد 

إسلامي خالص، ولا حق لليهود فيه«.
وعن تقســيم المســجد يوضح: »عقب مذبحة المسجد، 
تمت معاقبة الضحية، وقُسّــم المســجد بواقع 63 في المئة 

لليهود، و37 في المئة للمسلمين«.
ومذبحة الحرم الإبراهيمي نفذها في 25 فبراير/ شباط 
1994، المستوطن باروخ غولدشــتاين، عندما أطلق النار 
على المصلين في المســجد الإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة 
فجر يوم جمعة في رمضان، ما أســفر عن استشــهاد 29 

مصلياً وإصابة 15 آخرين.
وندد أبو ســنينة بـ»ممارسات الاحتلال من التضييق 
علــى المصلــين وإخضاعهــم للتفتيــش علــى الحواجز 
العسكرية المنصوبة على بوابات المسجد، ومن اقتحامات 

متكررة للمستوطنين وتدنيسه«.

ويشــير الى أن آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في 
رمضان في المســجد تأكيدا على تمســكهم بحقهم الديني 

والتاريخي في المسجد.
وتســيطر إســرائيل على المســجد الواقع في البلدة 
القديمة من المدينة، وتقســمه إلى قســمين منذ عام 1994، 
الأول خاص بالمصلين المســلمين والآخر لليهــود، إلا أنها 
تقوم بفتح المسجد بشــقيه أيام الجمعة من شهر رمضان 

أمام المصلين المسلمين.
ويعتبر المســجد الإبراهيمي »رابع أقدم مســجد على 
الأرض، بعد المســجد الحرام والمســجد النبوي والمسجد 
الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس، ويتســع لنحو 12 

ألف مصل عندما يفتح بكافة أجزائه«، حسب مديره.
وتحتــل إســرائيل البلــدة القديمة مــن الخليل التي 
يسكنها نحو 400 مســتوطن يهودي يحرسهم ألف و500 

جندي إسرائيلي.
ويقــول نوح النتشــة )63 عاما(، أحــد المصلين أثناء 
جلوسه في رواق في المسجد: »في كل جمعة، نشد الرحال 
للمســجد الإبراهيمي، تأكيدا على إســلاميته، وتمسكنا 

به«.
ويضيف: »المسجد مهدد بالاستيطان الإسرائيلي الذي 
يستولي على الجزء الأكبر منه«، مشددا على أنه »لا أحقية 

لليهود في المسجد، هذا مسجد إسلامي خالص«.
»النتشة« خضع - كغيره من المصلين - لتفتيش دقيق 
عند حاجز عسكري إسرائيلي، ومع ذلك يصرّ على الصلاة 

في المسجد.
وفــي محيــط المســجد، انتشــر عشــرات الجنــود 
الإسرائيليين المدججين بالسلاح، يراقبون كل فلسطيني، 
ويخضعــون البعــض للتفتيــش، ويحتجــزون بعض 

الشبان.
ويراقــب الجيــش كل مصلٍ في المســجد عبر شــبكة 

كاميرات مراقبة حديثة، في كل ركن وعند كل باب.
الفلسطيني بدر سعيد )57عاما(، قال لمراسل الأناضول 
عقب اجتيازه حاجزا عســكريا عند مدخل المسجد: »هذا 
مسجد إسلامي، وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان مسلما، 

ولا حق لأي كان غير المسلمين في المسجد«.
ويوضح: »بقوة الســلاح يسيطرون على كل شيء بما 
في ذلك المســجد، حرية العبادة حــق مكفول في القانون 
الدولــي لكن إســرائيل تخترقه، تمنع من تشــاء وتغلق 
المســجد متى تشــاء«. ويتابع: »نحن هنــا اليوم لنؤكد 
تمسّكنا بالمســجد بكل مبانيه ومحاربه وأروقته«، مؤكدا 
أن »المسجد مقدس كما بقية المســاجد، وأهميته بالنسبة 

للمسلمين لا تقل عن المسجد الأقصى«.
وينسب اسم المســجد إلى النبي إبراهيم الخليل عليه 
الســلام، ويضم ضريحه في داخله، كمــا يضم أضرحة 
الأنبياء إســحاق ويعقوب ويوســف )عليهم الســلام(، 

وعدد من زوجاتهم.
ويعود بناء المســجد إلــى زمن النبــي إبراهيم عليه 
السلام، أي قبل نحو 4 آلاف عام، فيما قام الملك »هيرودس« 
عام 20 قبل الميلاد، بإقامة السور فوق بناء المسجد القديم، 
وهو الموجود حاليًا، وحول المبنى إلى كنيسة مسيحية في 
الزمن الروماني والبيزنطي، وفي عــام 15 للهجرة حوّل 

المسلمون البناء إلى مسجد.
مســجدًا  ظل  والعباســي،  الأموي  العهديــن  وطوال 
إسلاميًا، حتى حوّلته »الحروب الصليبية« إلى كاتدرائية 
لمدة تســعين عامًا، ثم حرره القائد صلاح الدين الأيوبي 

عام 587 للهجرة.
وعند اليهود، تعتبر الخليل مدينة مُقدّســة، باعتبارها 
»مدينة الآباء والأجــداد«، ويقدس اليهود ما يســمونها 
المغــارة )المســجد( ويعتبرونها »أقدم موقــع يهودي في 

العالم«. 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
حطــين قريــة فلســطينية صغيرة في 
الجليل، لكنها ذكرى تاريخية كبيرة، غنية 
وثراء  جغرافيتها  ومــوارد  أهلها  بأخلاق 
تاريخها المشــحون. قامت علــى أنقاضها 
مســتعمرتان إســرائيليتان كفــار زيتيم 
بصلاح  اسمها  ارتبط  التي  حطين  وأربيل. 
الديــن الأيوبي، بين طبريــا ونمرين، في 
بوضوح،  صفــد  تطل  البعيــدة  واجهتها 
قامــت بيوتها على ســفح جبــل حطين، 
خلفها » قرنان« يحملان اســمها، وهدمتها 
خمسينيات  في  الإســرائيلية  الســلطات 
القرن الماضي بعدما تنبهت أن المتبقين من 
أهلها صاروا يعودون لفلاحة أراضيهم فتم 
المغار  تحميلهم على شاحنة وإلقاؤهم بين 

وعيلبون. 
خصب  ســهل  على  حطــين  وتشــرف 
تحمل اســمه، من حولها انتشرت الكروم 
منطقة  خصوبة  أكثرهــا  وكانت  والحقول 
وادي الليمون المتجــه نحو وادي الحمام 
شــمالا، وبفضــل ينابيعهــا هنــاك وفي 
مناطــق أخرى زرع الأهالــي كروم الجوز 
الأمريكي. ويستذكر أهالي حطين أن أهالي 
القرى المجاورة عرابة وسخنين ودير حنا 
وعيلبون ونمرين ولوبية كانوا يمرون من 
حطين وهم في طريقهم لطبريا للاستراحة 
عنــد القســطل والارتواء مــن مياهها هم 

ودوابهم.
عيونها،  لوفرة  حطين  شــيوخ  ويشير 
منها نبع تدفق قريبا من النبي شعيب ومنه 
البيوت  بين  الإســمنت  من  قنوات  تفرعت 
ودخلت حتى مســجدها التاريخي، وفيها 
كان يســبح الأولاد فــي الصيف وبفضلها 
تم ســقي البســاتين حســب الســاعات 
ومســاحة الأرض وتناوب الأهالي بالليل 
والنهار على تقاســم المــاء. ومن عائلات 
وحوراني،  والســعدية،  شبايطة،  حطين 
وغيرها،  ورباح  ســويد  وأبو  والدحابرة 
ولكل منها مضافة تشــهد سهرات الأهالي 

وروايات الزير ومرّة وعنترة. 

 لوفرة كروم الزيتون أقيمت في حطين 
عدة معاصر زيت، اثنتــان تتبعان لعائلة 
رباح ومعصرة لعائلة عزام وأخرى لعائلة 
شــبايطة، وحينمــا كان الموســم يفيض 
الزيتون  البعض ينتقل لعصر  بخيره كان 
في كفركنا حيث تعمــل معصرة بالماتور لا 
بقوة الخيل كما يقول الشيخ محمود رباح 
أبو شــوقي )84 عاما( ابــن حطين المهجر 
في مدينة عرابة البطوف اليوم عن والده 
في الموســم الأخير قبل النكبة، وهو ما زال 
يذكر في مخيلته نفســه طفــلا يركب على 
أكياس الزيتون في الشــاحنة. ويستعيد 
أبو شوقي أيام الدراسة في طفولته حيث 
قطعت عليه النكبة تعليمه وهو في الصف 
الرابع. ويشــير إلى أن بعض أبناء بلدته 
دأبوا على استكمال تعلمهم حتى » الثاني 

ثانوي« في طبريا أو حيفا أو البصة. 

علّم بنته رغم »كلام الناس«

ويغرف أبو شــوقي مــن ذاكرته الحيّة 
فيقــول إن مدير مدرســته صــلاح حديد 
من مدينة صفد اســتبدل المدير بدوي عبد 
المجيد من نابلس وأدار التعليم وفق نظام 
صارم، وساعده معلمون يذكر منهم المربي 
ســامي عزوقا من جنــين ومحمد خرطبيل 
من طبريا والأســتاذ أحمد من إمتين قضاء 
نابلس ومعلمــا آخر من دير القاســي في 
الجليل الأعلــى. وتعلمت البنات في حطين 
الدنيا فقط. في شــهادتها تقول  للصفوف 
الحاجة ســهام فالح شــبايطة إن المدرسة 
كانــت للأولاد لكــن والدها رغــب بتعليم 
بناتــه وإن بنتا واحــدة تعلمت في طبريا 
بعد الابتدائيــة وتدعى غزالة الرباح وهي 
بنت المختــار واليوم مقيمة فــي أبو ظبي. 
وتضيف »صار أهالي حطين يقولوا لأبوها: 
بعثتهــا تتعلم عشــان بكــرا تصير تكتب 
.. فقــال لهم: تكتب هي  مكاتيب لصاحبها 

أحسن ما حدا يكتبلها«.
 ومن بين الخريجين البارزين جاد عزام 
الذي تيتم من والدته وهــو صغير فرعته 

في ذكرى النكبة اليوم

ينابيع حطين ما زالت تتدفق حنينا وذكريات

حنا لمحامين إيطاليين: يغيب السلام عن القدس 
ويسُرق منها العدل بفعل الانتهاكات الإسرائيلية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبسطية للروم 
الأرثوذكس لدى اســتقباله وفدا إيطاليــا حقوقيا أمس إن 
الفلســطينيين أوفياء لأصدقائهم وهم منتشــرون في سائر 
أرجاء العالم. لافتا الى ان أصدقاء الشعب الفلسطيني يقفون 
دوما الى جانبه ويرفعون شــعار الحرية لفلسطين في كافة 
الساحات، معبرين بذلك عن قيمهم وأخلاقهم وعن المبادىء 
الإنســانية والحضارية النبيلة التي ينادون بها ويدافعون 
عنهــا. وتابع مخاطبا ضيوفه »نحــن بدورنا نرحب بكم في 
مدينة القدس هذه المدينة المقدســة في الديانات التوحيدية 
الإبراهيميــة الثــلاث التي تســعى الســلطات الاحتلالية 
الغاشــمة لطمس معالمها وتزوير تاريخها وتبديل ملامحها. 
واكد المطران حنا ان القدس مدينة غُيب عنها السلام وسُرق 
منها العدل بفعل ما يمارس بحق مقدســاتها وأوقافها وأبناء 
شــعبها. منوها الى ان الفلسطينيين في هذه الارض المقدسة 
كافة  في  والاســتبداد  والاضطهاد  للاســتهداف  يتعرضون 

تفاصيل حياتهم.
وشــدد علــى ان الفلســطينيين لا يملكون ثــروة نفطية 
او مناجــم للذهب بل يملكون مــا هو أهم من هــذا وذاك ألا 
وهــو التاريخ والتــراث والحضــارة والعراقــة. وأضاف 
مخاطبــا وفدا اخر مكونــا من طلاب جامعة بيــر زيت  »ان 
ثروتنــا الحقيقية تكمن في الإنســان الفلســطيني المتحلي 
بالوعي والصدق والاســتقامة والوطنية الحقــة«. كما قال 
ان الفلســطينيين لا يملكون ثروة نفطيــة ولا مناجم للذهب 
ولكنهــم يملكون ما هو أهــم من هــذا وذاك ألا وهو التاريخ 
. وتابع  والتراث والحضارة والمقدسات والعراقة والإنسان 

»فثروتنا الحقيقية تكمن في الانســان الفلسطيني المتشبث 
بجذوره ووطنيته وأصالته والمنتمي لهذه الأرض المقدســة 

بكل جوارحه.
ودعا حنا أبناء الشعب الفلســطيني لأن يكونوا متحلين 
بالاســتقامة والوعــي والوطنيــة الحقة والســعي الدائم 
والمســتمر من أجل الثقافة والمعرفة. لافتا الى ان ســلاحهم 
الحقيقي  للدفــاع عن وجودهم وتاريخهــم وانتمائهم لهذه 
الأرض إنما هو الثقافة والمعرفة التي يجب ان تكون مقرونة 
بالاستقامة والصدق والقيم الإنسانية والأخلاقية والروحية 
النبيلــة، والانتماء الحقيقــي لاقدس بقعة في هــذا العالم 

اختارها الله لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر.
و لدى اســتقباله وفدا مــن طلاب مــدارس الثانوية في 
القدس الذين تجولوا في البلدة القديمة أكد حنا ان الاعتداء 
على المصلين وإخلاءهم من المسجد بالقوة انما يعتبر انتهاكا 
لحقوقهــم في أداء واجباتهــم الدينية. ولفــت الى ان  هذه 
»الاعتداءات ليســت الأولى ويبدو انها لــن تكون الأخيرة 
ولذلك فإننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع إخوتنا المسلمين 

الذين يستهدفون في مسجدهم وخاصة في شهر رمضان«.
وخلص الــى القول »من قلــب مدينة القــدس نقول إن 
الفلسطينيين المســيحيين والمسلمين كانوا وسيبقون شعبا 
واحــدا، فالاعتــداء على مقدســاتنا وأوقافنا الإســلامية 
والمســيحية إنمــا يعتبر تعديــا علــى كل أبناء شــعبنا 
الفلسطيني ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق. واختتم 
»دعوتنــا نوجههــا الى كافة الفلســطينيين بضــرورة ان 
يوحدوا صفوفهم لأن الأخطار المحدقــة بنا كبيرة ومعقدة 
وهنالك استهداف غير مســبوق لمدينة القدس ومقدساتها 

وأوقافها وأبناء شعبها«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

يستعد الفلســطينيون اليوم للنزول في مسيرات شعبية 
غاضبــة، تنظم عنــد مناطق التمــاس والحــدود، في إطار 
إحياء فعاليــات »ذكرى النكبــة« الـ 71، التــي تصادف 15 
مايو/ أيار مــن كل عام، وهو اليوم الذي أتمت فيه العصابات 
الصهيونية، احتلال المدن والقرى الفلسطينية في عام 1948، 

وطرد سكانها بالقوة.
وفي الضفة الغربية تجري التحضيــرات لتنظيم العديد 
من التظاهرات الشــعبية في مناطق التماس والاســتيطان 
وكذلك في مراكز المدن، رفضا لسياسات الاحتلال القائمة على 
مصادرة الأراضي لصالح الاســتيطان، وللتأكيد على تمسك 
الفلســطينيين بحقهم بالعودة إلى أراضيهــم المحتلة، التي 

طردوا منها قسرا.
وأكدت قيادة القوى الوطنية والاســلامية، على ضرورة 
المشاركة الواســعة في فعاليات إحياء الذكرى الـ71 لـ »نكبة 
فلسطين«. وأشــارت إلى أن الفعاليات ستنطلق عند الساعة 
الحادية عشــرة صباحا في مدينة رام اللــه، من أمام ضريح 
الرئيس الراحل ياســر عرفات، باتجاه مركز مدينة رام الله 
والبيرة »تعبيرا عن وحدة شعبنا في رفض صفقة القرن بكل 
بنودها، وأهدافها العدوانية، وتمســكا بحقوق شــعبنا غير 
القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194«.

وأكدت أن هذه الذكرى تأتي والشــعب الفلسطيني »أكثر 
تصميمــا على مواجهة صفقة القــرن، ورفض مواقف الإدارة 
الأمريكية شريك الاحتلال في محاولة تصفية حقوق شعبنا، 
بمشاريع هدفها فرض الاستســلام علينا، والقفز عن قرارات 

الشرعية الدولية«.

مليونية العودة على حدود غزة

وفي قطاع غزة أعلن خميس دبابش عضو الهيئة القيادية 
العليــا لمســيرات العودة، عــن انتهاء الترتيبــات لانطلاق 
»مليونيــة العودة« في المخيمات الخمســة علــى حدود غزة 

الشرقية.
وقــال إن الهيئة أتمــت كل الاحتياجــات اللازمة لإحياء 
فعاليات يوم النكبة، وإنه ســيجري نقل المواطنين بعد صلاة 
الظهــر إلى المخيمــات، لافتا إلى أن الفعالية ستســتمر حتى 

العصر.
ووجهت الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات العودة، نداء 

لسكان القطاع، على صفحتها على موقع 
»فيســبوك«، جاء فيه »يا شــعب الثورة يا فخرا، يا نصر 
العــودة يا فجرا، يا عــين الوطن يا نصرا، يا كل الشــعب يا 
أملا«، وتابعت »في الذكرى الـ 71 لنكبة الشــعب الفلسطيني 
واحتلال ارضــه والذكرى الثانية لشــهداء يــوم 14 مايو، 
تدعوكــم الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر 

الحصار للنفير العام وأوســع مشاركة في فعاليات مليونية 
العودة وكســر الحصار، على أرض مخيمات العودة شرق 

القطاع«.
ونشرت الهيئة العديد من المنشورات الحماسية، لتحفيز 
الســكان على المشــاركة، جاء في أحدها »سَــلام للشهداء 
والَجرحى، سلام لوطنِي فِلسطِين، لأجلهم شارك في مليونية 

العودة وكسر الحصار«.
ووضعــت الهيئة رســما توضيحيا يبــين أماكن انطلاق 
الحافلات التي ســتقل المشــاركين من داخل مدن ومخيمات 

وقرى القطاع، إلى مناطق المخيمات الخمسة.
وبالعــادة تشــهد مناطق مخيمــات العودة الخمســة، 

الشــعب  ضد  الاحتــلال  لسياســات  رفضــا  مواجهــات، 
الفلســطيني، خلال أيام الجمع، التي تأتي في سياق التأكيد 
على حق الفلسطينيين في العودة، والمطالبة لكسر الحصار 

المفروض على السكان.
وتتعمد قوات الاحتلال استخدام »القوة المفرطة والمميتة« 
ضد المتظاهرين السلميين، حيث أسفرت اعتداءات الاحتلال 
عن استشهاد أكثر من 280 مواطنا، وجرح الآلاف منذ انطلاق 

تلك المسيرات نهاية آذار/مارس من  العام الماضي.
ويــوم أمس نظم العديد من الفعاليات الشــعبية لإحياء 
ذكرى النكبــة، حيث نظمت فعالية مركزية في مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية، وأخرى في مدينة طوباس شــمالا، 

ورفع المشــاركون أعلاما ســوداء كتب عليها شــعارات عن 
النكبة، إضافة إلى الأعلام الفلسطينية.

وفي مدينة غزة نظمت مسيرة شــعبية حاشدة أمام مقر 
الأمم المتحدة، رفع خلالها المشــاركون الأعــلام واللافتات 
المطالبة من المجتمع الدولي تطبيق قراراته الخاصة بالقضية 
الفلســطينية خاصة حق العودة، وألقي العديد من الكلمات 
التي شددت على تمســك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، 
ورفض التنازل على حق العودة للأراضي التي هجروا منها 

قسرا.
وكان أحمد أبــو هولي، عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، قد قال إن الشعب 

الفلسطيني رغم العدوان والجرائم الاسرائيلية التي ترتكب 
بحقه »سيحيي في الوطن والشــتات ذكرى نكبته الحادية 
والســبعين، التي ستنطلق تحت شــعار من رماد النكبة الى 

تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات«.
وأكد أن الهدف هو إيصال رسائله للمجتمع الدولي ولكل 
أحرار العالم، أن »الجرائم لن تثنيه عن تمسكه بحقه العادل 
في العودة الــى دياره ورفــض التوطين والوطــن البديل 
ورفض صفقة القرن وكل ما يطرح من حلول تخرج عما أقرته 

الشرعية الدولية«.
ودعا الفلســطينيين في أماكن وجودهم كافة للمشــاركة 
الفاعلة في كافة فعاليات إحياء ذكرى النكبة، كما دعا »أحرار 
العالم« والدول الصديقة ولجان التضامن العربية والدولية 
الى »الضغــط على حكوماتها لنصرة القضية الفلســطينية 
وإنصاف شــعبنا ورفع الظلم التاريخــي عنه في هذا اليوم 
الأليم الذي تعرض فيه شعبنا للتهجير والتشريد من دياره 
تحت وطأة المجازر ليعيش في مخيمات اللجوء مشتتاً بعيداً 

عن وطنه ودياره«.

فتح: الفلسطينيون أكثر تمسكا بثوابتهم

وقالت حركة فتح في بيان لها إن الشــعب الفلسطيني 
الآن »أكثــر إصرارا على التمســك بالثوابــت، والحقوق 
وقرارات  الدولــي،  للقانون  وفقــا  المشــروعة،  الوطنية 
الأمم المتحدة، وفــي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، 
وإقامة الدولة الفلسطينية المســتقلة، وعاصمتها القدس 

الشرقية«.
ودعــت جماهيــر الشــعب الفلســطيني إلــى »رص 
الصفوف والوحدة في هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية«، 
مشــيرة إلى أن »صفقة القرن« ليست خطرا على الشعب 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة فحســب، وإنمــا على 
الأمة العربية جمعــاء، وطالبت المجتمــع الدولي بتحمل 

مسؤولياته في حفظ واحترام القانون الدولي.
وخاطب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الإقليمية 
والدولية وفــي مقدمتها الاتحاد البرلمانــي الدولي، الذي 
يضم في عضويته 176 برلماناً، بمناسبة مرور 71 عاما على 
النكبة، وأكد في رســائله أن النتائــج الكارثية للنكبة »لا 
تزال ماثلة حتى الآن، وتترافــق مع محاولات تجاوز حق 
تقرير المصير لشــعبنا وإنكار حق عودتــه، وحرمانه من 

دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة«.
وأوضح أن ذكرى النكبة لهذا العام تترافق مع تسريبات 
لخطط ومقترحات »صفقة القرن« الأمريكية، التي قال إنها 
»تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبشــكل 
خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 
وفقا للقــرار 194، وإلغاء وكالة الأونروا الشــاهدة على 

مأساة اللاجئين«.

مسيرات بمناسبة ذكرى النكبة في الضفة وغزة

جدته وهي ســيدة خرســاء. ويضيف » 
كانت جدته تملك بســتانا بجوار المسجد 
وفيه تــزرع عدة أنواع مــن الخضراوات 
والنباتــات كالبقدونس والنعناع وتحمل 
المحصول في طبق على رأسها وتبيعه في 
طبريا فشــب جاد وكبر وتخرج من الكلية 
وغداة  بفضلهــا،  القدس  في  الرشــيدية 
النكبــة عمل مديرا في مدرســة في بعلبك 
اللبنانيــة ولاحقا عمل في إدارة شــركة 

أرامكو في السعودية. 
ولــم يبــق من عمــارة حطين ســوى 
مســجد نجا مــن الاندثار بفضــل ترميم 
في  الباقين  البلــدة  أهالي  بعض  وصيانة 
الوطن، وهو مســجد تاريخــي مبني من 
فتــرة المماليك بعد انتصــار صلاح الدين 
على الصليبيــين في حطين. ومــن وقتها 
بني قريبا من الموقع مقام ســيدنا شعيب 
حيث كانت عائلــة القيّم من حطين تتولى 
صيانته ويذكر منهم الشــيخ الراحل ذيب 
القيّم. وعن ذلك يقول توفيق حوراني في 
شــهادته »كانت عائلة القيم، وربما أصلها 
مــن صفد، وتحافــظ على النبي شــعيب 
وتتولــى التنظيف والصيانــة والفراش 
وفي نيســان قدم مئات الــدروز من جبل 
العرب في سوريا والجليل والكرمل وكان 
أهالي حطين يستضيفون بني معروف في 

بيوتهم«.
 ويشــير أبو شــوقي إلــى أن علاقات 
أهالي حطــين مع الــدروز كانــت طيبة، 
وأن عمه أحمد قاســم رباح تميز بعلاقات 
صداقــة معهــم. ويتابع » حينمــا هجرنا 
إلى لبنــان مررنا من بيت جن اســترحنا 
في بيت أحد أصدقــاء جدي من عائلة أبو 

حيّة وهكذا في طريق العــودة للبلاد من 
هناك حللنا ضيوفا عليهم قبل أن نســتقر 
فــي دير حنــا وبقينا نحــن الأحفاد على 
علاقة طيبة حتى اليوم، وداخل المســجد 
أقيم عقد تتلمذ فيه أبناء القرية في الصف 
انتقالهم للمدرســة الابتدائية.  الأول قبل 
وقد شــاركت في حفل تأبين الشيخ حسن 
عبد الله أبو حيّة قبل سنوات وذكرت أنهم 
البلاد  العائلات في  بإبقاء بعض  ساهموا 
ولما أنهيت عانقني أبنــاء العائلة بحرارة 
لأنني كنت شاهدا ونحن نتبادل الزيارات 
حتى اليوم. وقتها كنت في الثانية عشرة 

من عمري وأتذكر جيدا«.

الشيخ محمود

ويســتذكر قصــة مشــحونة يرويهــا 
بشــغف لعبرتها الجميلة فيقول إن الشيخ 
الراحل محمود شــعبان من حطين ســافر 
في أربعينيات القــرن الماضي إلى القاهرة 
ومكث فيها ثماني ســنوات وعاد منها بعد 
إجازتــه في الأزهــر. وحينما وصل حطين 
ورغبوا  بــه  والأصدقاء  الأقربــاء  احتفل 
بتعيينــه إماما في مســجد البلدة بدلا من 
الشيخ محمد أحمد نعيم )الزيتاوي( الذي 
حل وشــقيقه أحمــد ضيفين علــى البلدة 
قادمين من بلدتهما زيتا في الضفة الغربية. 
لكن الشــيخ شــعبان بكرم أخلاقه رفض 
وقال معلــلا رفضه هل يعقــل أن أعود من 
الأزهر مســتغلا علمي لأقطع أرزاق شــيخ 
زميل لي؟ ومــا لبث أن عين إماما لمســجد 
طرعان فانتقل إليها واســتقر فيها وتزوج 
وكوّن أسرة. ويوضح أبو شوقي أنه حينما 

وقعت النكبة في 1948 تم تهجير الشيخين 
من زيتا مع بقية أهالــي حطين إلى لبنان، 
فيما بقي الشــيخ شعبان وأسرته في قرية 
ذريته  باتت  وفيها  الناصرة  قضاء  طرعان 
قصة  تبدو  أنهــا  مؤكدا  خضراء.  شــجرة 
بســيطة لكنها تنطوي علــى عبرة كبيرة. 
ويســتذكر المــؤرخ وليــد الخالدي)كي لا 
ننســى( أن حطــين تهجرت يوم ســقطت 
الناصرة وجارتها لوبيــة في تموز/يوليو 
48 ونزح أهلها لمنطقة وادي ســلامة ونجا 
بعــض المحظوظين مــن جحيــم التهجير 
واللجوء وبقوا في عرابة، دير حنا، كفركنا 

وشفاعمرو وعيلبون وغيرها.
كما يشير أبو شوقي إلى مأساة مختاري 
حطين، أولهما أحمــد عزام أبو راضي الذي 
نزح عن بلدته واســتقر في مدرســة على 
أطــراف قرية الجش في نهايــة 1948 لكن 
وفتحت  المدرسة  داهمت  صهيونية  عصابة 
النار على المختار وعائلته وقتلتهم كافتهم 
عــدا الابن البكــر محمود الــذي هرب من 
النافذة وأصيب بســاقه وهو هارب وبعد 
شــهور عاد للبلاد من لبنــان ليطلع على 
مصير عائلته. ويوضح أبو شوقي أن الابن 
محمود وصل ســخنين ســيرا على الأقدام 
واستقر في بيت إبراهيم عبد الله خلايلة، 
وبعد أيام عاد الى لبنان وفي الطريق قتلته 
دورية إســرائيلية وبذلك تم محو العائلة 
بأكملها. أما مختار حطين الثاني فهو أحمد 
قاســم رباح، الذي أتاح التعليــم لبناته، 
فنجا من الموت لكن مأساة أخرى كانت من 
نصيبــه كما يروي، منوهــا أن هذا المختار 
كان مــلاكا كبيــرا في حطين حيــث بلغت 
مســاحة أراضيه نحو 1000 دونم مزروعة 

بالكروم والحقول. ويشير أن المختار رباح 
اســتقر مهجرا في دير حنــا بعدما كان في 
الطريق إلى لبنان لكن أصدقاء له من بيت 
جن ســاعدوه في البقاء بعد اســتضافته 

لعشرة أيام.
الســلطات  عليــه  عرضــت  ولاحقــا 
الإسرائيلية مبادلة أرضه في حطين مقابل 
قطعة أرض للبناء في دير حنا مســاحتها 
25 دونما لكــن رفضه كان قاطعا : لن أفرط 
بأرضــي في حطين حتى لــو منحتوني كل 
دير حنا وما فيهــا. وبقي رباح في دير حنا 
يواجه مصيره بعد سلبه أملاكه في حطين، 
توفي  حتى  موجعــة  ضيق  حالــة  فواجه 

محتفظا بكبريائه عام 1979.
وفــي حطين اشــتهر الحداء الشــعبي 
مصطفى يوســف عبد المجيد المكنى بـ »أبو 
ســعيد الحطيني« الذي نافــس أبو الأمين 
الرينــاوي في إحياء الحفلات الشــعبية، 

وهو بالأصــل من مدينة صفد، تزوج والده 
أســلمت  وقد  بديعة  تدعــى  يهوديــة  من 
بعــد الزواج منه، واضطر لمغــادرة المدينة 
واســتقر في حطين وأنجــب منها مصطفى 
ومحمــد أبو شــكيب الذي استشــهد في 
معركة قرني حطين دفاعا عن البلدة، وكان 
تهجيرهما  تم  شــعبيين  شاعرين  الأخوان 
إلى ســوريا في النكبة. ويتابع أبو شوقي 
» قبيــل التهجيــر بقيــت الســيدة بديعة 
معنا فــي حطين ولم تبرحنــا بل بقيت في 
بيتها بعــد احتلال القرية وطرد ســكانها 
وكان بعــض أهاليهــا المقيمين فــي القرى 
المجاورة يتســللون لها ليلا لحمل بعض ما 
تيســر من أغذية متبقية في البيوت. كانت 
بديعة تعطــي العائدين إشــارة من بيتها 
العالــي بواســطة فانوس حتى اكتشــف 
الإســرائيليون أمرها وطردوها واستقرت 

في لبنان«.

ما تبقى من قرية حطين ... جزء من مسجد البلدة
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رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت ســلطات الاحتلال سياســتها بالاعتــداء على 
المصلين في المســجد الأقصى، وأجبــرت لليوم الثالث على 
التوالي تحت تهديد القوة، المعتكفين داخل باحات المسجد 
الأقصى علــى الخروج، ومنعتهم من »حــق العبادة«، فيما 
واصل جيــش الاحتلال شــن العديد مــن المداهمات وقت 
الســحور، التــي انتهت باعتقــال عدد مــن المواطنين بينهم 

أطفال.
ولليــوم الثالث علــى التوالي، طردت شــرطة الاحتلال 
الخاصة، المصلين المعتكفين داخل رحاب المسجد الأقصى، 
باســتخدام القــوة. وذكــرت مصــادر محليــة مــن المدينة 
المقدسة أن مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، 
اقتحمت المسجد الأقصى من جهة »باب المغاربة«، وقامت 
بإخــراج المعتكفين من المصلــى القبلي بالقــوة، وأجبرتهم 
علــى المغادرة. وحرمــت بذلك المصلين من »حــق العبادة«، 
لليــوم الثالث علــى التوالي، وهــو ما يحمل إشــارات على 
وجود نوايا إسرائيلية بالتضييق أكثر على المصلين خلال 
شــهر رمضان الفضيل، وهو ما يكشــف زيــف الادعاءات 
الإسرائيلية بإعطاء تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان.

ورغــم الاعتــداءات المتكــررة، إلا أن المعتكفــين أظهــروا 
عزيمــة كبيــرة في تحدي قــرارات الاحتــلال، والمضي في 
إقامــة الصلوات والاعتكاف خلال الشــهر الفضيل، حيث 
تواصلت الدعــوات المطالبة بمضاعفة عدد المعتكفين خلال 

الأيام المقبلة.
وكانت الأوقاف الإســلامية قد فتحت مســجد »المئذنة 
الحمراء« فــي حــارة الســعدية المتصلة بالمســجد المبارك 

للمعتكفين الذين طردهم الاحتلال من الأقصى المبارك.
وفي مدينة القدس المحتلة، تراجعت بلدية الاحتلال عن 
طلبها بهــدم »فانوس القدس الرمضاني« الذي أضيء في 
بــرج »اللقلق« الملاصق لســور القدس التاريخــي من جهة 

»باب الساهرة« في البلدة القديمة.
اللقلــق«،  »بــرج  لجمعيــة  القانونــي  المستشــار  وكان 
المحامــي مهنــد جبــارة، قــد توجــه بالتمــاس مســتعجل 
يــوم الســبت الماضي، أمــام القاضي المناوب فــي محكمة 
صلح الاحتــلال، طالبه بإصدار أمر منــع فوري ضد بلدية 

دعوات لجماعات استيطانية لاقتحامات واسعة للأقصى

الاحتلال يواصل حرمان الفلسطينيين من الاعتكاف في الأقصى ويشن حملة اعتقالات تركز على الأطفال

القدس لمنعها من تنفيذ هدم الفانوس، كون أن عمل بلدية 
الاحتلال »غير قانوني«، ولا يوجد لها الحق في منع إقامة 

فانوس بمناسبة شهر رمضان.
وفــي الوقــت الــذي تشــدد فيــه ســلطات الاحتــلال 
إجراءاتها ضد المصلين الفلســطينيين، أعطت تســهيلات 
للمســتوطنين الذين نفــذوا عدة عمليات اقتحــام بحماية 

الشــرطة الخاصة لباحات المســجد، رغم شــهر رمضان، 
وآخرها صباح أمس، وتخللها القيام بجولات استفزازية.
وأعلنــت »جماعات الهيــكل المزعوم« نيتها كســر قرار 
شــرطة الاحتلال بمنعها اقتحام المســجد الأقصى المبارك 
من قبل المســتوطنين في الثاني من شهر يونيو/ حزيران 
المقبل، وهو يــوم 28 رمضان الجــاري بالتقويم الهجري، 

الذي يصادف ما يســميه الاحتلال »يوم القدس« )ذكرى 
توحيد شطري المدينة المقدسة(.

وطالبــت هذه الجماعــات بإلغاء القرار فــورا، وأعلنت 
عن نيتها حشــد آلاف المســتوطنين لمواجهة القرار وتنفيذ 
عمليــة اقتحام كبيــرة للأقصى في هذا اليــوم، حيث قام 
أحد المســتوطنين المنتمين للجماعات هذه بتقديم التماس 

إلــى أحــدى محاكم الاحتــلال لإلغــاء القرار، وقــال إنهم 
»مســتعدون للحــرب من أجــل اقتحام الأقصــى في ذلك 

اليوم«.
وفــي العــادة يتــم إغــلاق المســجد الأقصى فــي وجه 
الاقتحامــات اليهوديــة طيلــة الأيام العشــرة الأواخر من 
شــهر رمضان من كل عام، التي تشــهد حضورا للمصلين 

الفلسطينيين بأعداد كبيرة.
إلــى ذلك فقد واصلت قــوات الاحتلال حمــلات الدهم 
والتفتيــش التــي طالت العديد مــن المناطق الفلســطينية، 
والتــي تخللها التركيز على اعتقال عدد من الأطفال، لليوم 

الثالث على التوالي.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة السيلة الحارثية 
غرب مدينة جنين شــمال الضفــة الغربية، وقالت مصادر 
محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب أثناء مروره عن 
حاجز عســكري على شــارع جنين حيفا، واســتولت على 

دراجته النارية، ونقلته إلى معسكر سالم.
وكانــت قــوات الاحتلال كثفــت خلال الأيــام الماضية 
وجودها العســكري على طــول شــارع حيفا، الواقع إلى 

الغرب من مدينة جنين.
وطالــت الاعتقالات ثلاثة شــبان من بلدة أبو شــخيدم 
الواقعة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك 
بعــد قيام قــوات الاحتلال باقتحــام تلك البلــدة، وإجراء 

عمليات تفتيش طالت العديد من المنازل.
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتلال فتــى من بلــدة الخضر، 
وثلاثة شــبان مــن بلدة بيت فجــار التابعتــين لمدينة بيت 
لحم، بعــد دهم منازل ذويهــم وتفتيشــهما، حيث لوحظ 
تكثيــف الاحتــلال لحمــلات الاعتقــال التي طالــت أخيرا 

العديد من شبان وأطفال البلدة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة 
أطفال مــن محافظة الخليــل، وأوضحت أن تلــك القوات 
داهمت مخيــم العــروب، واعتقلت الأطفال  بعــد مداهمة 

منازل ذويهم وتفتيشها.
ولوحــظ أن قوات الاحتلال تعمدت خلال الأيام الثلاثة 
الماضيــة، التركيز في حملات الاعتقــال على الأطفال، من 
خــلال زج العديــد منهم من شــمال وجنــوب الضفة ومن 

مدينة القدس المحتلة في سجونها.

تشي جيفارة حاضرا في بيت لحم تعبيرا على المقاومة ورفض الاحتلال 

اتهامات لنتنياهو بتحويل إسرائيل إلى مملكة نظامها استبدادي وفاشي

غزة ـ »القدس العربي«:

الرامية  جهودهم  الوســطاء  يواصل 
للاســتمرار في حالة الهــدوء في قطاع 
غزة، من أجل الانتقال لتنفيذ باقي بنود 
التفاهمات، التي تشمل إدخال تسهيلات 

إضافية على حياة سكان القطاع.
ويوم أمس عقد نيكولاي ميلادينوف 
مبعــوث الأمم المتحدة لعملية الســلام 
أحــد  وهــو  الأوســط،  الشــرق  فــي 
وســطاء التهدئة، لقاءات مع مسؤولين 

إسرائيليين، لبحث تنفيذ التفاهمات.
وحســب مصادر في أحــدى الجهات 
فــإن  غــزة،  فــي  العاملــة  الدوليــة 
مع  لقاءاته  خلال  ســيركز  ميلادينوف، 
الإســرائيليين على بحث الطرق الكفيلة 
غزة،  في  الكبيــرة«  »المشــاريع  بتنفيذ 
الصناعية وتحسين  المنطقة  إقامة  ومنها 
الكهرباء، ومشــاريع أخــرى لها علاقة 

بتحسين الأوضاع اليومية.
وتأتــي اجتماعــات ميلادينوف في 
إسرائيل، بعد يوم من زيارته الى قطاع 
غزة، وتفقده مشــاريع ممولة من الأمم 
المتحدة، وعقده لقاءات مع قيادة حركة 
حماس، والسفير محمد العمادي، رئيس 
اللجنة القطرية لإعمار غزة، وهي الجهة 
التي تمول الكثير من المشــاريع الإغاثية 

في القطاع.
ونقلــت وكالــة »ســوا« المحلية عن 
ميلادينوف قوله أمس »رسالتي إلى أهل 
غزة هو أننا يجب وبأي ثمن أن نحافظ 
على الهدوء والسلام الذي نحياه الآن«.

وكان ميلادينــوف قــد حــذر خلال 
وجــوده في غزة من انهيــار »اتفاقيات 
التهدئة«، داعيا الأطراف كافة إلى القيام 
بمــا هو مطلوب منها مــن أجل المحافظة 
الهــدوء، خاصــة بعد ما شــهده  على 

تصعيد  أحــداث  من  الماضي  الأســبوع 
كادت أن تصــل الــى »حــرب رابعة«، 
وتمنى استمرار حالة الهدوء الحالية من 
أجل المضي في تطبيق المشاريع المخطط 

لها.
أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الوســطاء المتابعــين لملــف التهدئــة، 
والأمم  والقطريــون  »المصريــون  وهم 
المتحــدة«، أكدوا لقيــادة حركة حماس 
علــى ضــرورة المحافظــة علــى حالة 
الهدوء، خــلال الأســابيع المقبلة، التي 
من شأنها أن تنعكس إيجابا على تنفيذ 
مشاريع مهمة لها علاقة بتحسين أوضاع 

السكان المحاصرين.
وتضمنت طلبات الوســطاء ضرورة 
اســتمرار حالــة الهدوء التي أرســيت 
مجددا بعــد أحداث الأســبوع الماضي، 
التــي شــهدت أعنــف موجــة تصعيد 
عســكري منذ انتهاء الحــرب الأخيرة، 
وعلــى ضــرورة أن لا تشــهد فعاليات 
إحياء »ذكرى النكبــة«، أي تصعيد من 
شــأنه أن يعيد الأمور إلى المربع الأول، 
بعدما نقلوا رســائل من إسرائيل تؤكد 
موافقتهــا على الاســتمرار فــي تنفيذ 

التفاهمات.
وطلبت حركــة حماس أن يتم ترجمة 
بالاســتمرار  المتكررة  إســرائيل  أقوال 
في تفاهمــات التهدئة، من خلال »أعمال 
قطاع  ســكان  بلمســها  الأرض«  علــى 
بينهم  تتفشــى  الذين  المحاصرين،  غزة 

البطالة والفقر بنسب عالية جدا.
ومن المتوقع في حال استمرار الهدوء 
أن تتم زيادة أعــداد العاملين في برامج 
المساهمة  أجل  من  المؤقت«،  »التشــغيل 
في تحسين أوضاع الســكان اقتصاديا، 
خاصــة مع عــودة صرف المنــح المالية 
المقدمة مــن دولة قطر للأســر الفقيرة، 

■ رام الله - رويترز: قالت المفاوضة الفلســطينية المخضرمة 
حنان عشــراوي مساء أول من أمس  الإثنين، إنه تم رفض منحها 
تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لأول مرة. واعتبرت ذلك ردا 

على انتقادها لإدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
ولم يعلق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية على ما قالته 
عشراوي بشكل مباشر، لكنه قال إنه لا يتم رفض منح التأشيرات 
على أساس المواقف السياسية لمقدم الطلب إذا كانت تصريحاته 
أو آراؤه السياســية قانونيــة فــي الولايات المتحــدة. وواجه 
الفلســطينيون تخفيضات في التمويل الأمريكي التي ســاهمت 
في المشــكلات الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 
منذ أن قاطعوا إدارة ترامب بســبب اعترافهــا بالقدس عاصمة 
لإســرائيل في أواخر 2017 . وقالت عشراوي على تويتر«رسميا 
طلبي للحصول على تأشــيرة دخول للولايات المتحدة رُفض. لم 
يتم إعطاء ســبب«. وأضافت »هذه الإدارة قررت أنني لا أستحق 
أن تطأ قدمــي الولايات المتحدة«. وذكرت أن الأســباب المحتملة 
لذلك هــي »انتقادها القــوي لهــذه الإدارة وأتباعهــا« و«عدم 
تســامحها على الإطلاق مع الاحتلال الإســرائيلي بكل مظاهره 

بوصفه أحد أكثر أشكال الطغيان والسلب والحرمان تفشيا«.
وتفاقــم الوضع بــين الولايــات المتحدة والفلســطينيين مع 
اســتعداد واشــنطن لكشــف النقاب عن خطة طــال انتظارها 

لاســتئناف عملية الســلام ربما في الشــهر المقبــل. وقال وزير 
الخارجيــة الفلســطيني رياض المالكــي الأســبوع الماضي، إن 
الولايات المتحدة تعد على ما يبدو خطة لاستســلام فلســطيني 

لإسرائيل بدلا من اتفاق سلام.
واصطدمت عشــراوي علانية مع جيسون غرينبلات مبعوث 
ترامب وأحد معدي خطة الســلام، وقالت على تويتر يوم الأحد 

الماضي إنه »عين نفسه مدافعا ومعتذرا عن إسرائيل«.
وقــال غرينبلات على تويتــر في فبراير/ شــباط الماضي إن 
عشــراوي »محل ترحيــب دائمــا« للقائه في البيــت الأبيض. 
وبعد ذلك بشــهر بعد أن أدانت عشــراوي الهجمات العسكرية 
الإسرائيلية في قطاع غزة الذي تحكمه حماس قال لها على تويتر 

»كفي عن إيذاء الفلسطينيين بسوء الحكم على الأمور«.
وقالت عشــراوي إنها تقدمت بطلب للحصول على تأشــيرة 
بي-1/بي-2 للولايات المتحدة والمخصصة إما للمســتثمرين أو 
السياحة. وقالت إن هذه أول مرة يتم فيها رفض منحها تأشيرة.

وقالت »معظم حياتي كنت أذهب وأعود وألتقي مع ناس وأتحدث 
في كل مكان. هذا جديد. إنهم )إدارة ترامب( يحاولون عقابنا«. وفي 
الشهر الماضي قال عمر البرغوثي وهو زعيم فلسطيني لحملة دولية 
لمقاطعة إســرائيل إنه تم رفض منحه تأشيرة سفر للولايات المتحدة 

»في إطار قمع إسرائيل المتصاعد«.

إدارة ترامب تحرم حنان عشراوي 
من تأشيرة دخول إلى أمريكا

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــف في إســرائيل أمس عــن نية رئيــس حكومتها 
بنيامين نتنياهو تقديم مشروع قانون من خلال حكومته 
الجديدة، يســعى لتجريد المحكمــة العليا من صلاحياتها 
بالتدخــل في قوانــين يقرهــا الكنيســت، بالإضافة الى 
تحديــد إمكانيــات تدخــل المحكمــة بالقــرارات الإدارية 
للحكومة أو للوزراء ما دفع أوســاطا سياسية وإعلامية 
ببنــاء نظــام اســتبدادي، وبعضهــم وصفــه  لاتهامــه 

بالفاشي. 
ويشــير عدد كبيــر من المراقبــين والمعارضــين الى أن 
الهدف من هــذا القانون هو تمكين نتنياهــو الذي يواجه 
تُهم فســاد خطيرة مــن التهرب من المثول امام ســلطات 
القضــاء، بحيث لا تكون للمحكمــة صلاحية التدخل في 
حــال أقــر البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( اســتخدام 

حصانة نتنياهو البرلمانية كي لا يتم تقديمه للمحكمة.
وينــوي نتنياهو أن يرفق بالاتفاقات مع شــركائه في 
الائتلاف الحكومي الجديد والمبادئ الأساسية للحكومة 
المقبلــة »ملحقــا قانونيــا« يضــم كل مخططاتــه بشــأن 
التغييــرات في بنيــة المنظومة القضائية، وذلك بتنســيق 
كامل مــع حزب »وحــدة اليمين« المتطــرف بالتعاون مع 
أحد قادته البارزين عضو الكنيســت ســموتريتش، وهو 
شريك فعال لنتنياهو في صياغة اقتراح القانون المذكور. 

وكشــفت الإذاعة العامة أمس أن مشــروع القانون أيضا 
يقضــي أيضــا بإلغــاء قرار قــد تتخــذه المحكمة بشــأن 
رفــع الحصانة عــن نتنياهــو. ويســعى رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي المكلــف، المشــتبه بثلاثــة ملفــات فســاد، 
الاحتفــاظ بحصانته، من خــلال تعديل قانون الحصانة 
إلى صيغته القديمة، التي كانت ســارية حتى عام 2005، 
حيــث كان يتعين على المستشــار القضائــي للحكومة أن 
يقنــع لجنة الكنيســت بطلبه بمحاكمة رئيــس حكومة أو 
عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما بأن 

غالبية أعضائها يكونون أعضاء في الائتلاف.
وفــي أول خطــاب لــه فــي الكنيســت حمــل رئيــس 
المعارضــة النائب بينــي غانتس على نتنياهــو، وقال إنه 
يريــد تطويــع وإخضاع المستشــار القضائــي للحكومة. 
وقال إن الاتفاقات الإئتلافية تدلل على أن سلطة القانون 
لا تهــم رئيس الحكومة أبدا، لافتا إلــى دور المعارضة في 
طرح طريق بديلة. وتابع غانتس هجومه »يفضل نتنياهو 
مصلحته الشخصية على المصلحة الإســرائيلية العليا«. 
وعقبت رئيســة المحكمة العليا اســتير حيــوت بالقول إن 
الحفاظ على اســتقلالية القضاة هو مــن دعائم كل نظام 
ديمقراطــي. وقالــت فــي تصريحــات إعلاميــة أمس إن 
التاريــخ يدلل على وجود مؤسســات قائمة بلا مضمون 
بعــد تفريغها مــن قبل الســلطات السياســية، مما يعني 
المساس بالحقوق على أنواعها وتحول الدولة الى مملكة.

وقــال الوزيــر الســابق عــوزي برعــام ) العمــل( في 
معرض نقــد لاذع ضمن مقال نشــرته صحيفة »هآرتس 

» إن نتنياهــو صــار زعيمــا للســلطات الثــلاث التنفيذية 
والتشــريعية والقضائيــة، داعيــا نــواب اليمــين لإنقاذ 
النظــام الديمقراطي وعدم التردد فــي معارضة خطوات 

نتنياهو.

استعادة التوازن

وقال نتنياهو إنه يســعى إلى »اســتعادة التوازن بين 
الســلطات«، عبــر الحد مــن صلاحيات المحكمــة العليا، 
وذلك في معرض رده على المعلومات التي أكدت اعتزامه 
دفع مشــروع قانون يرمي إلى ســحب صلاحية المحكمة 
العليا بالتدخل في ســن قوانين وقــرارات إدارية تقرها 
الحكومة أو الوزراء أو الكنيست. وقال مهاجما منتقديه 
إن »كل التفســيرات المغرضة والتسريبات المشوهة التي 
وردت في وسائل الإعلام تتضمن مقترحات قوانين غير 
حقيقيــة«. وتابع »كل ذلك بهــدف زرع الخوف ومنع أي 
تغييرات، من أجل منع اســتعادة التوازن الضروري بين 

السلطات في إسرائيل«. 
وضمــن محاولة تبرير ذلــك قال في تغريــدة جديدة 
»كانــت سياســتي دائمًا هي الحفاظ علــى محكمة قوية 
ومســتقلة، لكــن هذا لا يعنــي وجود محكمــة ذات قدرة 
مطلقــة«. واعتبــر أن التــوازن بين الســلطات الحكومية 
مطلــوب »لإصــدار قوانــين تم إلغاؤهــا أو تأخيرها في 
الماضي، قوانين يتوقع الجمهور أن نمررها: طرد عائلات 
الإرهابيــين وعقوبة الإعــدام للإرهابيــين وقانون إبعاد 

المهاجرين غير الشــرعيين« وذلك في إشــارة إلى قانون 
يتيح للحكومة الإسرائيلية طرد عائلات منفذي العمليات 

بالإضافة إلى إعدام أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات«.
ويحذر خبراء سياســيون من مشــروع القانون الذي 
يعتــزم نتنياهــو تمريره لأنه سيوســع تشــريعا يقضي 
بالالتفاف على المحكمة العليا وتغليب قرارات الكنيســت 
عليهــا، بحيث تضع قرارات النــواب فوق انتقاد المحكمة 
لهــذه القرارات. كما ينص مشــروع القانون على تحويل 
الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا إلى توصيات تفتقر 
إلــى الصلاحيــة الملزمــة. ويــرى  مراقبــون محليون أن 
مثــل هذا التشــريع، إذا تم تبنيه، سيوســع من وســائل 
الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، وسيجعل في واقع 
الأمر، قرارات المسؤولين المنتخبين، غير خاضعة للرقابة 

القضائية.

تعيين القضاة

ومع ذلك عبّر نتنياهو عن إصراره على تمرير مشروع 
القانون، حيــث ختم تغريدته بالقــول: »أنا مصمم على 
العمل دون خوف، من أجلكم يا مواطني إســرائيل. لهذا 

السبب قمتم بانتخابي«. 
وفــي هذا الســياق تعمــل الكتلــة البرلمانيــة للحزب 
الحاكم »الليكود« على إجراء من شأنه أن يضعف سلطة 
القضاة الأعضاء في لجنة تعيين القضاة في إســرائيل، 
وذلك مــن خلال إضفاء صبغة سياســية علــى اللجنة. 

وطبقا للتسريبات سيعمل »الليكود« على تشكيل لجنة 
مــن الخبراء القانونيين بعد التوصل لاتفاق ائتلافي مع 
شركاء نتنياهو في معسكر اليمين، وسوف تسند إليها 
مهمــة صياغة خطة للحد من ســلطة القضاة في اللجنة 

وزيادة سلطة السياسيين.
وأشــارت إذاعة جيش الاحتلال أمــس أن »الليكود« 
يعتبــر أن الســيطرة علــى عمل لجنــة تعيــين القضاة لا 
تقــل أهميــة عن الإجــراءات التــي من شــأنها الحد من 
صلاحيــات المحكمــة. ويذكــر أن اللجنــة تضــم ثلاثــة 
قضاة، علما بأن القضاة في اللجنة يملكون حق النقض 
)الفيتو( على القرارات المتعلقة برفض أو المصادقة على 

تعيين قضاة المحكمة العليا.
وقــال النائــب يوســف جباريــن الدكتــور الخبيــر 
بالقانون لـ » القدس العربي« إن التغييرات التي يطرحها 
نتنياهو في بند التغلب على المحكمة العليا، هو المســمار 
الأخير فــي نعش ما تبقى من الهامــش الديمقراطي في 
البــلاد، بل ســيتم اخضــاع هــذا الهامــش الديمقراطي 
للأجندة الخطيــرة لليمين المتطرف. ويــرى جبارين أنه 
من الواضح ان تشــريع مثل هذا القانون يشكّل انحدارًا 
خطيرًا آخر نحو الفاشية. وأضاف: »لا شك ان النضال 
ضــد تجريد الجهــاز القضائي من صلاحياته ســيكون 
الامتحــان الحقيقي لكل الأحزاب فــي المعارضة. اليمين 
يريد أن يرســخ استبداده في الحكم وأن يمنع كُل رقابة 
علــى حكمه، وعلــى قــوى المعارضــة في إســرائيل أن 

تستيقظ قبل فوات الأوان«.

حنان عشراوي

ميلادينوف انتقل الى تل أبيب لإجراء لقاءات

وسطاء التهدئة يواصلون الاتصالات مع غزة وإسرائيل
ومطالبات باستمرار الهدوء لتنفيذ باقي بنود الاتفاق

التي بــدأت منذ أول من أمــس الإثنين، 
بواقــع 100 دولار للأســرة الواحــدة 

ولأكثر من 100 ألف أسرة.
خلال  اســتعرض  قد  العمادي  وكان 
اللقاء مــع ميلادينوف، جهود دولة قطر 
لـ »التخفيف عن ســكان قطــاع غزة«، 
وأخرهــا منحة الأمير تميــم بن حمد آل 
ثانــي بقيمة 480 مليــون دولار أمريكي 
للشعب الفلســطيني، خُصص منها 180 

مليون دولار لقطاع غزة.
اللقــاء مناقشــة الأوضاع  وتخلــل 
الإنســانية فــي قطاع غــزة، والجهود 
المشتركة لتحسينها، خاصة فيما يتعلق 
بموضوع الكهرباء والمشــاريع الإغاثية 
للخريجين  المؤقت  التشــغيل  ومشاريع 
والعمــال، مؤكديــن اســتمرار الجهود 

المبذولة لتحقيق ذلك.
السياســي  المكتــب  رئيــس  وكان 
لحركة حمــاس إســماعيل هنية وقادة 
الحركة، قد اســتقبلوا السفير العمادي، 
واســتعرضوا جهود قطر للتخفيف عن 

سكان قطاع غزة.
وفي ســياق متصــل، نفــذت قوات 
برية   توغل  عملية  الإسرائيلي  الاحتلال 
في المناطق الشــرقية لمدينة خانيونس 
جنوب القطاع، وشرعت بأعمال تمشيط 

وتجريف في تلك المنطقة المستهدفة.
كذلــك ذكــرت تقاريــر إســرائيلية 
أن حريقــا اندلع ظهر أمــس في مجمع 
أشــكول« القريــب مــن حــدود غــزة 
الجنوبية، بفعل »بالــون حارق« أطلق 

من القطاع.

 نيكولاي ميلادينوف 
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20.10  18.54  15.37  12.19  5.40  4.19
20.18  19.00  15.45  12.20  5.36  4.13
 19.57  18.31  15.18  11.37  4.40  3.08
20.19  19.01  15.46  12.21  5.37  4.14
19.39  18.19  15.05  11.36  4.49  3.24
21.25  19.50  16.35  12.46  5.38  3.57
20.26  19.14  16.03  12.48  6.18  5.02
19.58  18.35  15.22  11.46  4.53  3.25
21.53  20.24  17.10  13.26  6.24  4.48
19.50  18.32  15.17  11.51  5.07  3.43
19.32  18.14  14.59  11.32  4.47  3.23
20.07  18.43  15.30  11.53  4.59  3.29
21.03  19.34  16.20  12.36  5.35  3.59
20.26  18.57  15.44  12.01  5.00  3.25
20.56  19.22  16.07  12.18  5.09  3.28
19.36  18.26  15.24  12.06  5.41  4.27
19.59  18.30  15.16  11.33  4.32  2.57
20.17  18.59  15.44  12.18  5.32  4.09
19.39  18.27  15.17  12.01  5.32  4.15
20.29  19.01  15.48  12.05  5.06  3.32
20.55  19.28  16.15  12.34  5.37  4.04
20.01  18.43  15.28  12.05  5.22  4.00
19.12  18.04  15.20  11.57  5.46  4.34
20.45  19.32  16.14  13.02  6.28  5.10
21.40  19.58  16.41  12.47  5.31  3.42
20.37  19.04  15.50  12.03  4.57  3.18
22.07  20.30  17.15  13.23  6.13  4.29
22.43  20.57  17.18  13.05  5.08  3.14
23.15  21.26  17.51  13.41  5.51  3.54
23.19  21.27  17.57  13.49  6.07  4.06
22.59  21.03  17.38  13.34  6.00  3.55
22.12  20.25  17.06  13.08  5.48  3.53
22.00  20.07  16.45  12.45  5.19  3.17
22.46  21.15  17.09  12.46  4.13  2.35
22.55  21.15  17.26  13.08  4.56  3.09
22.35  20.47  17.10  12.59  5.07  3.10
23.09  21.26  18.08  14.13  6.56  5.06
21.17  19.45  16.31  12.45  5.40  4.02
21.54  20.15  16.59  13.06  5.53  4.07
22.25  20.28  17.04  13.01  5.30  3.24

مواقيت الصلاة 

الانتقادات تتوالى على أداء الحكومة المغربية ورئيسها يتحدث عن مؤامرات
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

الانتقادات التــي تتوالى علــى أداء الحكومة المغربية 
منذ تأســيها قبل سنتين لم تمنع رئيســها، الدكتور سعد 
الدين العثماني، من تقديم حصيلة إيجابية لهذه الحكومة 
التي كان مخاض ولادتها عســيراً سياسياً بعد »بلوكاج« 
دام أكثر من ســبعة أشهر أسال الكثير من المداد في حينه، 
وأفقد العمل السياسي والحزبي المغربي الكثير من بريقه 
ودفع نحو العزوف، بعد أن عادت الروح نســبياً للحياة 
السياســية خلال الســنوات التي تلت الحراك الشبابي 
المغربي الذي جاء في ســياق الربيع العربي 2011، وحفز 
على تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية وانتخابات 

سابقة لأوانها. 
رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني أكد أن حصيلة 
حكومتــه )مكونة من 6 أحزاب وتقنيــين( فيها الكثير من 
الواقعية، والمؤشــرات  الإنجاز، والكثير من الإصلاحات 
الإيجابية المتعددة، وهذا دليــل كبير على النجاح المقدر. 
وقال في عرضه للحصيلة المرحيلة لحكومته، في جلســة 
مشتركة بين مجلسي البرلمان، الإثنين، إن هذه الإنجازات 
تتم في سياق ارتفاع منســوب الطلب الاجتماعي وتزايد 
انتظارات المواطنين، وهذا من حقهم، لكن بالمقابل لا يمكن 
الممنهجين  والتشوية  التبخيس  حملات  وراء  الانســياق 

بغية التأثير على ثقة المواطنين في العمل السياسي.
وأضاف العثماني: »بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح 
رغم قســاوة الإكراهــات والمؤامرات، ولا حــل أمامنا إلا 
مواجهة حملات تزييف الوعي وتعميم الإحباط بمزيد من 
العمل وبذل الجهد، لأن بلادنا تســتحق الأفضل وهي في 
المســار الصحيح رغم كل التحديات المحيطة«، إلا أن هذا 
لا يعني أن الحكومة لا تريد انتقاداً أو نصحاً، وإنما تدعو 
إلى التحلي بالإنصاف في تقييم الواقع، ونقول للســلبي 

إنه سلبي، والإيجابي إنه إيجابي.
وشــدد علــى أن الحكومة واعيــة بــأن المواطنين قد 
لا يشــعرون دائماً بانعــكاس المنجزات التــي قامت بها 
الحكومة على حياتهــم اليومية، وهذا ما يســتدعي رفع 
وتيــرة الإصلاحــات والمشــاريع والعمل علــى ضمان 
فعاليتهــا ونجاعتها، ومزيداً من المســؤولية في الخطاب 
السياسي والإعلامي، وهذا لا تتحمل الحكومة المسؤولية 
فيه وحدهــا، حيــث اشــتغلت الحكومة علــى أوراش 
أساســية تهــم تعزيز حقوق الإنســان وصــون حقوق 
وكرامة المواطن، لا ســيما اعتماد خطة العمل الوطنية في 

مجال الديمقراطيــة وحقوق الإنســان، وواصلت تنفيذ 
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأولت عناية خاصة 
المرأة المغربية والســعي نحو تمكينها  للنهوض بأوضاع 
أكثر اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهذا ما تبنته خطة 
“إكرام” الحكومية، وواصلت إصــلاح منظومة العدالة، 
وتأهيــل الإدارة القضائية وتطويرهــا، وتنفيذ الأحكام 
القضائية ســواء منها الموجهة ضد الدولة أو الإدارة، كما 

واصلت تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

مواصلة الإصلاح الضريبي

وأكــد العثمانــي أن حكومتــه ســتواصل الإصــلاح 
الضريبي، خاصة تحســين مردوديــة التحصيل وإقرار 
العدالة الضريبية، وإصلاح الإدارة والخدمات العمومية، 
وخلق فرص الشــغل، لأنها واعية بالمشــاكل التي يعاني 

منها الشباب خاصة على مستوى التشغيل.
وقال للسلطة التشريعية إنه يجب أن »نحمد الله على 
التقدم الــذي أحرزته بلادنا في أكثر من مجال سياســياً 
ومؤسساتيا وديمقراطياً وحقوقياً ومجتمعياً واقتصادياً، 
وهو تقدم ســاهم فيه كل المغاربة«. وتابــع: »هذا التقدم 
ما كان ليكون لولا التشبث بمســلك الديمقراطية، لتدبير 
شــؤوننا ومعالجــة اختلافاتنــا، وأن احتــرام المغرب 
للتعدديــة السياســية وإدمــاج مختلــف حساســيات 
ومكونات المجتمع بدل الأحادية والشمولية والإقصاء، هو 
ما كفل لبلادنا مــوارد مناعتها وحصانتها، وجعلها منارة 

ونموذجاً متميزاً في المنطقة«.
وطلــب العثمانــي عــدم إغفــال أن تنصيــب هــذه 
الحكومــة تم في ســياق اقتصادي صعب جراء اتســاع 
رقعة التوترات نتيجة التنافــس الإقليمي والدولي على 
موارد الثــروة والطاقة، والتراجــع الاقتصادي لعدد من 
الشــركاء الاقتصاديين للمغرب، مما جعل بعضها يواجه 
احتجاجات شــعبية طال أمدها، ذلــك أن والواقع اليوم 
الاجتماعية  للطلبات  للاســتجابة  متنامياً  عجزاً  يشــهد 
المتزايدة أمام قصور هيئات الوساطة عن تأطير المجتمع. 
وأكد أن الحكومة جــاءت بعد ثاني انتخابات لدســتور 
2011، في ظروف سياســة خاصة، لكن بلادنا تمكنت مرة 
أخرى من تدبير هذه المرحلة الدقيقة والمضي في المســار 

الديمقراطي، واحترام الدستور.
وقال رئيس الحكومة المغربية إنه رغم الجهود الكبيرة 
المبذولــة على الصعيــد الاجتماعي من قبــل الحكومات 
المتعاقبة فـــ«إن بلادنا بقيت تواجه جملة من التحديات، 
أبرزها محدودية الأثر الإيجابي لمستوى النمو الاقتصادي 

على تحســن المعيش اليومــي للمواطنــات والمواطنين، 
وضمان ولوجهم المتكافئ للخدمات العمومية الأساسية، 
وتقليص الفــوارق الاجتماعية والمجاليــة في ظل ارتفاع 
منســوب الانتظارات والتطلعات، التي اتخذت في بعض 

الأحيان أشكالًا احتجاجية متنوعة مركزياً ومجالياً«.
وأكــد أن مكونات الأغلبية اتفقت على أولويات محددة 
اقتصاديــاً واجتماعياً وسياســياً، على رأســها التعليم 
والصحة والتشــغيل، بوصفها أكثر المجــالات ملحاحية 
في بلادنا في المرحلة الراهنــة، والبرنامج الحكومي كان 
برؤيــة اجتماعية واضحة، والحكومــة عملت على تنفيذ 
الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد 
الوطني ودعــم المقاولة الوطنية، خصوصاً الصغرى منها 
والمتوســطة، وتحســين مناخ الأعمال والاســتثمار بما 
يمكن من تحســين النمو الاقتصادي، لأنه مدخل أساسي 
لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشــغل والحد من الفوارق 

الاجتماعية والمجالية.

التوزيع العادل للثروة

وشــدد على أن المجهودات المبذولــة لتحقيق التنمية 
ينبغي أن تواكب بإطار جديد للحكامة، يمكن من التوزيع 
العادل للثروة في إطار الشــفافية والعدالة والإنصاف، 
وتابع: »انطلقنا فــي تنفيذ البرنامــج الحكومي بنفس 
إيجابي جماعي وبشعار الإنصات والإنجاز، المستند إلى 
الاقتصاديين  والفاعلين  والمواطنــين  المواطنات  تطلعات 
والاجتماعيــين«، وأن حكومته حرصت منذ البداية على 
تغليب أســلوب الحوار والتفاعل مع شــرائح واســعة 
من المجتمع، وإيثار منطق الحــوار والتوافق مع الجميع 
وجعــل المصلحة الوطنية العليا فــوق كل اعتبار، وهذا 
ما تعاملت بــه الحكومة مع مختلف أشــكال التعبيرات 
والاحتجاجــات الاجتماعية، وفــي العلاقة مع المكونات 

السياسية والنقابية ومع المهنيين وأرباب العمل.
وأبرز العثمانــي أن الحكومة أولت عناية خاصة بمبدأ 
الشــفافية الــذي يقتضي التواصل المســتمر بخصوص 
حصيلة عملهــا، وأعطت للعلاقة بين مكونــات الأغلبية 
اهتماماً واضحاً بالرغم من الاختلافات بينها في كثير من 
القضايا، حرصاً منها على انسجام العمل الحكومي، وهذا 
ما مكن من القيــام بإصلاحات هيكلية فــي وقت وجيز، 
التي لولا التوافق بــين مكونات الحكومية لما تم تحقيقها، 
»أعلم أن هناك من يبشر باستمرار ومنذ تشكيل الحكومة 
بتشــتت الأغلبية، لكن هذا الوهم لن يتحقق«. وأكد أنه 
حرص على تقوية دور مؤسســة رئيــس الحكومة أكثر 

مما يمكنه مــن أداء الأدوار المنصوص عليها دســتورياً 
وقانونياً، خاصة الإشراف على أشغال الحكومة، والسهر 
على تنســيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها. 
وأوضــح أن المغرب راكم في ســنتين مــن عمل الحكومة 
عدة مكتسبات على أكثر من صعيد، حيث قامت الحكومة 
بإصلاحات مقــدرة لا يمكــن تجاهلها، آخرهــا الاتفاق 
الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يعد لبنة أساســية في 
إرســاء قواعد الســلم الاجتماعي، معدداً البرامج التي 
باشــرتها حكومته: »كان هناك تعثر في بعض الأوراش 
وتعبيرات احتجاجية اســتلزمت من الحكومة مقاربات 
خاصة أعطيت فيهــا الأولوية للإنجاز على أرض الواقع، 
ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات، وإيجاد حلول عملية 
لها، ومنها احتجاجات المواطنين في الحســيمة وجرادة، 
وملــف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجــراءات الضريبية 

المرتبطة بالتجار«.
وشــدد العثماني على أن احتجاجات الحسيمة بدأت 
قبل تنصيب الحكومة بشــهور، واتخــذت فيها الحكومة 
المقاربة التنمويــة الفورية بهدف تســريع وتيرة إنجاز 
مشــاريع الحســيمة منارة المتوســط وتجــاوز التأخر 

المســجل في تنفيذها«. أما في إقليم جرادة فقد تم بلورة 
برنامج اســتعجالي متكامل يضم عدة تدابير لتحســين 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للســكان الذي يسير 
تنفيذه بوتيرة مقبولة. واعترف رئيس الحكومة المغربية 
أنه رغم الجهود المبذولة لا يمكن للحكومة أن تحل مشاكل 
المغرب في نصف ولاية بل حتى فــي ولاية كاملة، »لكننا 
مقتنعون بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وبحلول عملية 
ناجعة، والمؤشرات الدالة على الإصلاحات التي نقوم بها 

هي في تقدم مستمر«.
وعلى الصعيد العربي، قال رئيس الحكومة المغربية إن 
انشغال العرب بصراعاتهم وضعف هيئات العمل العربي 
والإســلامي شــجّع إســرائيل على مزيد من الانتهاكات 
لحقوق الفلسطينيين »بســبب انشغال العرب والمسلمين 
بقضاياهم وصراعاتهم البينية. وأمام عجز هيئات العمل 
الاحتلال  سلطات  تجرأت  المشــترك،  والإسلامي  العربي 
الإســرائيلي علــى مزيد مــن الانتهاكات لحقــوق أهلنا 
بفلسطين، وكان آخر هذه الاعتداءات على حرمة القدس 
الشريف، واســتئناف سياســات العدوان والتقتيل في 

وجه الشعب الفلسطيني الأعزل«.

الأمم المتحدة تدين اعتقال الصحافي المغربي
بو عشرين وتطالب بإطلاق سراحه

الرباط –» القدس العربي«:

تفاعلت الأمم المتحدة مع تداعيات تقرير أصدرته مؤخراً حول ملف اعتقال الصحافي المغربي توفيق بوعشــرين، مؤســس 
ورئيس تحرير صحيفة »أخبار اليوم«، منذ شــباط/ فبراير 2018 وأدين فيما بعد بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب واستعمال 
العنف ضد النساء، وحكم عليه ابتدائياً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بـ 12 سنة سجناً نافذاً، وهو ما أثار استنكار الأوساط 
الحقوقية والصحافية التي قالت إن الاعتقال والملف ومســاره والحكم يحمل طابعاً سياســياً على خلفية الانتقادات التي كان 

يوجهها بوعشرين للأوساط الحاكمة في المغرب.
وقال فريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا  التعســفي إن بوعشرين معتقل تعسفياً، وطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحه 
فوراً والاعتذار له وتقديم تعويض له على ما لحقه من تعسف. وشكل هذا التقرير محور الجلسات الاستئنافية، حيث اتهم دفاع 

الطرف المدني هذا الفريق بالارتشاء وعدم المهنية. 
وقالت تقارير صحافية إن الأمم المتحدة طالبت بالحصول على نســخ من محاضر جلســات محاكمة بشأن اتهامات خطيرة 
أطلقهــا عضو من هيئــة دفاع المطالبات بالحق المدني وتشــكك في نزاهة المنظمة الدولية وبارتشــائها لإصــدار تقرير لصالح 
بوعشرين. وقالت صحيفة »أخبار اليوم« إن الفريق الأممي، وبسبب عدم إتقانه للعربية، يسعى للحصول على نسخة مترجمة 
من محضر الجلســة الأخيرة التي تم خلالها التداول في التقرير الذي أنجزه الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعســفي، والذي 
طالب بإطلاق سراحه فوراً وتعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لها. وقال سعد السهلي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، إن 
هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني لم تكن معنية بالتدخل خلال هذه الجلســة، حيث إن النقاش حول الاعتقال التعسفي متعلق 
بالمســاطر وبالخطوات التي اتخذتها النيابة العامة في بداية الملف، لكن الســماح بالتدخل تسبب في هذه الفضيحة، وأكد أن 

الاتهامات التي وجهها عضو من دفاع المطالبات بالحق المدني قد سجلت في محاضر الجلسة المذكورة.
وكانت الأمم المتحدة قد نشــرت قبل أيام رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، بشأن 
توفيق بوعشــرين، ليصبح متاحاً باللغات الأممية الست، الفرنســية والإنجليزية والإسبانية والروسية والصينية بالإضافة 
إلــى العربية. الرأي الدولي اعتمده فريق العمل خلال دورتها الثالثة والثمانين المنعقدة ما بين 18 و23 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، واعتبر أن ســلب توفيق بوعشــرين حريته يخالف ثلاث مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
مؤكداً أن الاعتقال »إجراء تعســفي« وأن »التدبير المناســب يتمثل في الإفراج عن السيد بوعشرين فوراً ومنحه حق الحصول 

على جبر الضرر، خاصة في شكل تعويض وضمان عدم التكرار، وفقاً للقانون الدولي«.

وزير التربية المغربي: لن نسمح 
باستخدام الحرم الجامعي لممارسة العنف 

الرباط – القدس العربي:

أكد وزير التربيــة الوطنية والتكوين المهني 
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي المغربي، 
رداً علــى الانتقــادات الواســعة لمذكرته بمنع 
والسياســية  والفكريــة  الثقافيــة  الأنشــطة 
بالجامعــات المغربيــة، أن وزارته لن تســمح 
باســتغلال فضــاء الجامعة لممارســة العنف 
أو مناهضــة التعدد الثقافــي والفكري، لكون 

الجامعة قلعة للفكر ومنبراً للحرية والرأي .
وقــال ســعيد أمــزازي، فــي جــواب على 
ســؤال إحاطة حــول »مذكــرة وزيــر التربية 
الوطنيــة الموجهــة لرؤســاء الجامعــات لمنع 
تنظيــم التظاهرات كيفمــا كان نوعها بمرافق 
الفريــق  بــه  تقــدم  الجامعيــة«  المؤسســات 
بمجلــس  والتعادليــة  للوحــدة  الاســتقلالي 
النــواب- إن المذكــرة التي أصدرتهــا الوزارة 
جاءت بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة التي 
شــهدها الحــرم الجامعــي، ولتفــادي بعض 
الأنشــطة التي لا تحترم قيم الحرم الجامعي، 
والتــي تســبب أحياناً مشــادات ومواجهات 

بين الفصائل الطلابية.
وأوضــح الوزيــر أنــه خلافــاً للتأويــلات 
الخاطئــة لمضمــون هــذه المذكــرة، فــإن هذه 
الأخيــرة تســعى بالأســاس إلى الدفــاع عن 
الحــرم الجامعي ودعم كل المبــادرات الجادة 
والهادفــة، ولا علاقــة لهــا بالتضييــق علــى 
الحريات المكفولة داخل الجامعة المغربية في 

إطار استقلاليتها.
وأضــاف أن هــذه المذكــرة التــي تكتســي 
طابعاً احترازياً ستؤطر الأنشطة العلمية التي 
تســتجيب لتطلعات الطلبة والباحثين وتعيد 
الاعتبار لمبادرات الأســاتذة الباحثين، وجعل 
إدارات المؤسســات الجامعيــة والجامعــات 

الداعم الأول لهذه الأنشطة مادياً وتنظيمياً.
كما تتوخى المذكرة دعم المبادرات الطلابية 
وجعلهــا هادفة ومفتوحة للجميــع، في إطار 
رؤيــة قائمة علــى الحــوار الفكــري واحترام 
الثقافــي  البعــد  واحتــرام  الإبــداع  حريــة 
والفنــي لكل طرف، مؤكداً أن الوزارة تشــجع 
الجامعــات على تنظيم كل الأنشــطة المنفتحة 

على هذا التعدد الفكري.

للمرة الثالثة: تأجيل
 محاكمة حامي الدين 
إلى 18 الشهر المقبل 

الرباط – القدس العربي:

 قررت غرفــة الجنايات بمحكمة الاســتئناف في فاس، أمس 
الثلاثــاء، تأجيل البت للمــرة الثالثة في قضيــة إعادة متابعة 
القيادي بحــزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى 
18 حزيران/ يونيو المقبل. وجاء قرار التأجيل بعد ملتمس تقدم 
به الدفاع لإعطاء مهلة للاطلاع على الملف الأصلي للقضية لسنة 

1993 الذي تم ضمه إلى القضية. 
ويذكر أنه ســبق أن تم تأجيل جلســتين ســابقتين من طرف 
قاضي محكمة الاســتئناف، حيث كانت الجلسة الأولى يوم 25 
كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، والثانية يوم 12 شباط 
/ فبراير من هذه السنة، وتم تأجيلهما بعد الملتمس الذي تقدم به 

دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد.
وتعود القضيــة إلى ســنة 1993، حين قُتل »بنعيســى آيت 
الجيد«، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل 
طلابية داخل جامعة مدينة فاس. وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي 
حامي الدين )كان طالبًا حينها( من تهمة القتل، واعتبر ما حدث 
»مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل.« وتقدمت عائلة الطالب، 
في تموز/يوليو 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي 

التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.

اهتمام دولي بمراقبة انتخابات الرئاسة الموريتانية... 
المعارضة ترحب والحكومة لم تحدد موقفها

نواكشوط – »القدس العربي«:

ومرشــحوها،  الموريتانية  المعارضــة  تنشــغل 
بموقــف الحكومــة الذي لــم يعلن لحــد أمس، من 
الرقابة الدولية للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر 
حزيران /يونيو المقبــل والجاري التحضير لها على 

جميع المستويات.
وفي هــذا الإطار، بدأت ملامــح الاهتمام الدولي 
برقابة الانتخابات المقبلة تظهــر للعلن، حيث تابع 
محمد بن شــامباس الممثل الخاص لــلأمم المتحدة 
في إفريقيا الغربية والســاحل، أمس، اتصالاته في 

نواكشوط مع المرشحين للرئاسة.
وناقش بن شامباس مع المرشح سيدي محمد ولد 
ببكر أمس »الظروف التي ستجري فيها الانتخابات 
الرئاســية المقبلة والمســاعدة التي يمكن أن تقدمها 

الأمم المتحدة في هذا الإطار«.
وفي ســياق متصل، أكــد رئيس بعثــة الاتحاد 
الأوروبي في نواكشــوط السفير جياكومو ديرازو، 
قبل يومــين، »أن الاتحاد سيرســل مراقبين لمراقبة 

الانتخابات الرئاسية في موريتانيا«.
موريتانيــا  أجــل  »مــن  مرصــد  ويواصــل 
للأسبوع  المهجر  معارضة  يضم  الذي  للانتخابات«، 
الثالــث، تنظيم سلســلة دورات تأهيليــة لمراقبين 
محليــين ســيجري توزيعهم على مكاتــب الاقتراع 

خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مطالبها  قائمة  فــي  الموريتانية  المعارضة  وأكدت 
الموجهــة للحكومة فــي آذار/ مــارس الماضي »أن 
حضور مراقبين دوليــين أمر ضروري، وبخاصة في 
ظل هيمنة الأغلبية الحاكمة حالياً والداعمة للمرشح 
المشــرفة  المســتقلة  اللجنة  على  الغزوانــي  محمد 
على الانتخابات، حيث لــم يجد الطرفان الحكومي 
والمعارض لحد أمس صيغــة توافقية تدخل ممثلين 

للمعارضة في هذه اللجنة التــي تتحكم في مراحل 
العملية الانتخابية كلها«.

ويهتم مرشحو المعارضة بما إذا كانت الحكومة قد 
غيرت موقفها من الرقابــة الدولية على الانتخابات 
أم ما تزال محتفظة بالموقف الذي أعلنته على لسان 
الناطق باسمها الوزير سيدي محمد ولد محم خلال 
الانتخابــات البرلمانيــة والبلدية التــي نظمت في 

ســبتمبر من العام الماضي. وكان ولد محم، الرئيس 
السابق للحزب الحاكم، قد أكد »أن حكومته لن تدعو 
والبرلمانية«،  المحليــة  للانتخابات  دوليين  مراقبين 
مضيفاً في تغريدة عبر حســابه على »تويتر« قوله: 
»موقف رئيس الجمهوريــة )محمد ولد عبد العزيز( 
من مسألة المراقبين الدوليين واضح على الدوام، لن 
ندعوهم بحكم ثقتنــا القوية في نظامنا الانتخابي، 

ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي 
طرف«. وشدد الوزير ولد محم على أن الحكومة »لن 
تصرف على وجود مراقبين دوليين للانتخابات من 

مال الشعب لأنه لا ضرورة لوجودهم أصلًا«.
أنه  الغزوانــي،  محمد  الأغلبيــة،  مرشــح  وأكد 
في  مضيفاً  المقبلة،  الانتخابات  بشــفافية  يتمســك 
الموريتانية  الإخبارية  »مورينيوز«  وكالة  مع  مقابلة 
المســتقلة قوله: »أرى ضرورة القيــام بكل ما يخدم 
الشــفافية التي أنا داعم لها وداع إليها، فهي تضمن 
لي إذا فزت أن يكون فوزي نظيفــاً، وإذا فاز غيري 
أكون قادراً على أن أهنئه على فوز نظيف هو الآخر«.
وكانــت المعارضــة الموريتانيــة قــد طالبت في 
رسالتها التي وجهتها للحكومة بمراقبة الانتخابات 
الرئاســية المقررة يوم 22 حزيــران/ يونيو المقبل 
من طرف الاتحاد الأوروبــي بالذات لكونها تثق في 

حياده«.
المعارضة كذلــك »بمراجعة تشــكيلة  وطالبــت 
ينص  ما  وتطبيــق  للانتخابات،  المســتقلة  اللجنة 
عليه القانون من تمثيل متســاو للقوى السياســية 
فيهــا، والتوقــف عــن التعيينات السياســية في 
مجلس الوزراء، واســتدعاء مراقبين دوليين لمراقبة 
الانتخابات، وتمكين المراقبــين المحليين من تحضير 

مراقبة فعلية للانتخابات«.
وجــدد المترشــح محمد ولــد مولــود، الرئيس 
الــدوري للمعارضة، في تصريحــات أخيرة له »أن 
المطالب التــي قدمتهــا المعارضة لوزيــر الداخلية 
القادمة  الرئاسية  الانتخابات  في  بالشفافية  تتعلق 
وتتمحور حول قضيــة اللجنة المســتقلة والقائمة 
المراقبين  وحضــور  الدولــة  وحيــاد  الانتخابيــة 
الدوليين، وذلــك لجعل هذه الانتخابات مغايرة عما 
ســبق ومضمونة الشــفافية والنزاهة، لأن ذلك في 

صالح استقرار موريتانيا«، وفق تعبيره.

أعضاء من  المعارضة الموريتانية

سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة ترحب بالمساعدات الخارجية للفقراء »إذا مرت عبر القنوات الرسمية«

موائد رمضان تثير جدلًا في تونس وتحذيرات من استغلالها في الدعاية الانتخابية
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تثيــر موائــد رمضان جــدلًا سياســياً كبيراً في 
تونس، حيث يتحدث مراقبون عن اســتغلالها من 
قبل بعض السياسيين في إطار الدعاية الانتخابية 
قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي، فيما يطالب 
آخــرون الحكومة بالحد مــن الموائد التــي تنظمها 

جمعيات مدعومة من الخارج.
ومنذ بداية شــهر رمضان، تنظم جمعية »خليل 
تونس« لصاحبها نبيل القروي، المرشــح الرئاسي 
وصاحب قناة »نســمة«، موائــد إفطار في عدد من 
المدن التونســية، يرى مراقبون أنهــا تحمل طابعاً 

دعائياً أكثر من كونه عملًا »خيرياً«.
ويُظهر فيديو نشــره موقع »التيــار نيوز« التابع 
لحــزب التيــار الديمقراطــي حول نشــاط جمعية 
»خليــل تونــس« فــي مدينــة القيروان )وســط(، 
وجود علــب كرتونية تحتوي على قوائم بأســماء 
الناخبــين فــي المدينة، حيــث يقــوم العاملون في 
الجمعيــة بتوزيــع مســاعدات للناخبــين بهــدف 

إقناعهم بالتصويت لصالح القروي.  
وعلق الحزب بقولــه: »التعويل على فقر الناس 
وتهميشهم من أكبر المخاطر التي تهدد الديمقراطية 
وتهــدد مصالح هــؤلاء المهمشــين الذين يســاهم 
مــن يضعف منهــم في إيصــال من يتحيــل عليهم 

إلى الســلطة، ليواصل تهميشــهم لخمس سنوات 
أخر. الجميع يعرف أن هناك تجــاوزات وانحرافاً 
فــي نشــاط الجمعية عــن أهدافها الإنســانية إلى 
أخــرى سياســية انتخابية. ويبقى الســؤال: متى 
يتحــرك القضاء للبحث في مصــادر التمويل وفي 
شــبهة التبييض؟ هذا واجب النيابة العمومية، فما 
مشــكلتها مع القيام بالواجــب؟ أم يراد لتونس أن 

تبقى أسيرة الفوضى والتخلف أبداً؟«. 
وكتــب الإعلامي والناشــط ماهر زيــد: »جريمة 
كبيرة يقترفها نبيل القروي باستيلائه على قاعدة 
بيانات ولاية القيروان في حملة انتخابية ســابقة 
لأوانهــا من خلال العمــل الخيري الملغوم بشــراء 
الــذمم بالمعكرونــة والطماطــم فــي حملــة »يرحم 
خليــل«. هكذا يهــين نبيل القــروي أهــل القيروان 
بتحويل وجهة نتائج الانتخابات القادمة بكردونة 

شراء أصوات الناخبين«.
وكتب طــارق الكحلاوي، القيادي الســابق في 
حزب الحراك: »نحن بصــدد ولادة طغاة وأصنام 
جــدد يعتقدون شــراء كل شــي بالمــال. يعتقدون 
شــراء النــاس والحرب والســلم بالمــال والتحيل 
على الناخبين بوقاحة، إما بتوظيف ســافر للعمل 
الجمعياتــي أو العمــل الخيري والدعايــة التلفزية 
المقنعة وبتوظيــف علاقاتهم مع الخــارج. بن علي 
كان له المــال والدعــم الدولي والســلطة الأحادية 
وانتهى فــي جدة ذليــلًا، والمدعو ســليم الرياحي 
انتهى هارباً بعد محاولاته الحثيثة شــراء السلطة 

بالمــال«. وقــال ســمير ديلــو، القيادي فــي حركة 
النهضة، إن بعض الأطــراف في تونس تخلط بين 
العمــل الخيــري والإعلامــي والسياســي، و«هذا 
- أخلاقيــاً- فيه مشــكلة كبيرة، ولكــن قانونياً لا 
يوجــد ما يمنعه )...( شــخص يعمــل الخير اليوم 

وغداً يفكر باستثماره في صندوق الانتخابات!«.
من جانب آخر، أشــارت مصادر إعلامية إلى أن 
الحكومة التونســية وجهت »تنبيهاً« إلى جمعيات 
خيريــة تركيــة بعد إقامتهــا لموائد رمضــان بدون 

الحصول على »ترخيص« من الحكومة.
وقال وزير الخارجية، خميّــس الجهيناوي، إن 
»أي مســاعدات خارجيــة لفائدة ضعــاف الحال، 
مهمــا كان مصدرهــا، يجــب أن تمر عبــر القنوات 
الرســمية«، مشــيراً إلى أنه تم إعلام سفراء الدول 
التــي »قدمــت مســاعدات لضعــاف الحــال دون 
المــرور بالقنــوات الرســمية بضــرورة التنســيق 
المســبق لضمان وصول المســاعدات لمســتحقيها 
بالصيغ التي تحترم ذوات وصورة هؤلاء وتحفظ 

كرامتهم«.
وكتب فــوزي اللومي، رئيس الهيئة السياســية 
لحزب البديل التونســي: »شــيء محزن ومؤسف 
جداً، منذ الثورة ونحن نشــاهد جمعيات إنسانية 
وجمعيــات إغاثــة تابعة لدول أجنبيــة وهي تقوم 
بتوزيــع المــواد الغذائيــة والمعكرونــة والأفرشــة 
والملابــس الرثــة وتنظم موائد الإفطــار في تونس 
وتقــوم بتصوير هذه الأنشــطة وتبثها في بلدانها 

علــى أنها تدخل إنســاني فــي تونــس، حتى إنك 
تشــعر وكأن تونــس أحــد أكبــر البلــدان المنكوبة 
التــي تعيش حالة مجاعة وأوبئــة وحروب أهلية ! 
والغريب أن بعض هذه البلدان مســتفيد اقتصادياً 
من تونــس، والميــزان التجاري مختــل لصالحها. 
نعم، نحن في تونس نواجــه صعوبات اقتصادية 
واجتماعيــة كبيرة، لكننا شــعب لــه كرامة وينظر 
إلى الأمام. على الدولة التونسية أن تتدخل وتمنع 
كل نشاط جمعياتي أجنبي مهين لتونس ومسيء 

لصورتها«.
واســتدرك بقولــه: »نحــن لا نعــارض أن تنشــط 
جمعيات أجنبية في تونس إذا كان هذا النشاط هادفاً 
وفيــه دعم للشــباب ومســاعدة على بعث المشــاريع، 
وفيه جانب للتكوين وللتطوير، لكن الأنشــطة المسيئة 
إلــى تونــس مرفوضــة. البلــدان الصديقــة إذا كانت 
بالفعــل صديقــة وتريد المســاعدة بإمكانهــا أن تفتح 
أســواقها أمام الســلع والمنتوج التونسي، وبإمكانها 
أن تتوجــه للاســتثمار في بلدنــا الزاخــر بالكفاءات 
والشــباب والمهــارت، وهــم يربحــون ونحــن نربح، 
لكن المســاعدات المهينــة مرفوضة. حتى مــن الناحية 
الدبلوماســية، قبــول الدولــة التونســية بمثــل هذه 
النوعية من المســاعدات يؤثر سلباً على صورة تونس 
في الخــارج ويؤثر علــى وزنها السياســي، فالبلدان 
التــي تقبــل بمســاعدات في شــكل ملابــس رخيصة 
وأغطيــة ومــواد غذائيــة لا يمكــن أن يكون لهــا وزن 

وصوت مسموع بين الدول«.

صحافيون في التلفزيون 
الحكومي الجزائري 

يحتجون على »الرقابة«
■ الجزائــر - مــن حســان جبريــل : نظــم 
فــي  الحكومــي  التلفزيــون  فــي  صحافيــون 
الجزائــر،  احتجاجــاً أمــام مقر القنــاة، تنديداً 
بـ»الرقابــة«، وتعرض زملاء لهــم لعقوبات من 

قِبل الإدارة.
وتجمــع عشــرات الصحافيين أمــام المدخل 
الرئيســي لمبنــى التلفزيون الحكومــي، رافعين 

أعلام الجزائر ولافتات احتجاجية.
وردد المحتجون شــعارات تطالب بالصحافة 
الحرة والديمقراطيــة، إضافة إلى التضامن مع 
زمــلاء فصلــوا أو عوقبــوا مؤخرًا علــى خلفية 

مواقف داعمة للحراك الشعبي.
ولوحظ تواجد عشــرات من أفراد الشــرطة، 
لخروجهــا  تفاديــاً  الوقفــة  حاصــروا  حيــث 
للشــارع، إلا أن مناوشــات محدودة وقعت بين 

الجانبين.
التلفزيــون والإذاعــة  وســبق لصحافيــي 
الحكوميين أن نظموا عــدة وقفات احتجاجية 
منــذ شــباط/فبراير الماضــي احتجاجــاً على 
تضييــق الإدارة، ومنعهم من تغطية مظاهرات 
العزيــز  عبــد  الســابق  للرئيــس  مناهضــة 

بوتفليقة.
 »الأناضول«

■ تونس - من يامنة ســالمي: أعلنــت كتلة »الولاء للوطــن« المعارضة 
بالبرلمان التونســي، أمس الثلاثاء، تقديم مشــروع قانون يتعلّق بشفافية 
وأخلاقيات الحياة السياســية، بهدف »تطهير« الســاحة السياسية من أي 
تجاوزات محتملة. جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقدته الكتلة التي تضم 

10 نواب، في مقر البرلمان في العاصمة التونسية.
وخلال المؤتمر، قــال رئيس الكتلة رياض جعيــدان، إنّ »القانون يهدف 
إلى تطهير الحياة السياســية من التجاوزات التي لاحظناها في الســنوات 
الأخيرة«. وأضاف أن »التجاوزات التي يمنعها )مشروع( القانون )المقترح(، 
هي الســياحة الحزبية والبرلمانيــة، والمحاصصة الحزبية، والمحســوبية 
)الزبونيــة( في تعيــن الأقارب، والتعامــل مع جهات أجنبيــة، وتضارب 
المصالــح، وظاهرة الغيابات فــي البرلمان«. ويقصد بـ«الســياحة الحزبية 
والبرلمانية« انتقال الناشــط السياســي أو النائب من حــزب إلى آخر ومن 
كتلــة برلمانية إلى أخرى. وأوضح جعيــدان أن »القانون الُمقترح ينصّ على 
أن كل هذه التجاوزات تُعتبر خيانة مؤتمن، فإذا قام بها المسؤول السياسي 
فهو يخون الشــعب الذي ائتمنه ومنحه ثقته«. وتنص المادة 18 من مشروع 
القانون المقترح على »إنشــاء هيئة وطنية لدعم شــفافية العمل السياسي، 
يُعهد إليها بتلقي التصاريح المتعلّقة بالممارســات السياســية، موضوع هذا 

القانون، ونشرها وإحالة ملفات التجاوزات إلى الهيئات المختصة«.
وتصل العقوبات المالية المضمّنة في مشــروع القانــون إلى خطية مالية 
قدرها 100 ألف دينار )نحو 34 ألف دولار(، وحرمان المسؤول السياسي من 
المشاركة في الانتخابات إذا ثبت استغلاله لموارد الدولة في العمل السياسي 
من أجل تحقيق أهداف انتخابية. وفي نيســان /إبريل الماضي، أعلن رئيس 
الوزراء التونســي يوسف الشــاهد أنه سيبادر بإجراء مشــاورات مع كل 
الأحزاب السياســية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية 
تتبناه كافة المكونات. وتشــهد تونس توترات بن قوى سياســية عديدة، 
قبل انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة في تشرين الأول /أكتوبر وتشرين 

الثاني/نوفمبر المقبلن على التوالي.«الأناضول«

كتلة برلمانية تونسية 
معارضة تقترح قانوناً 

لأخلاقيات الحياة السياسية

الجزائر-»القدس العربي«: 

بــرز إلى العلــن صراع بين أبرز حزبين إســلاميين 
في الجزائر، وهما حركة مجتمع الســلم بقيادة عبد 
الرزاق مقــري، وجبهة العدالة والتنميــة بقيادة عبد 
اللــه جاب الله، بســبب مبــادرة الحركــة التي كانت 
تهدف إلــى تأجيل الانتخابات الرئاســية، ولقاءات 
بــين ســعيد بوتفليقــة، شــقيق الرئيــس الســابق، 
والجنــرال توفيــق، المتواجديــن حالياً في الســجن 

العسكري بالبليدة.
شــرارة الخــلاف كانــت تصريحات عبــد الرزاق 
مقري في ندوة صحافية عقدها، الإثنين، في منتدى 
صحيفــة المجاهد، قال فيها إنّه عــرض مبادرته على 
المعارضة والرئاســة، والتقى ســعيد بوتفليقة بعلم 
الجيش. ومباشرة بعد هذه التصريحات، ردّ النائب 
البرلمانــي ورئيس شــورى جبهة العدالــة والتنمية، 
لخضــر بن خلاف، فــي تصريحات إعلاميــة، مُفنداً 
قبول حزبه محاورة أي طرف من المعارضة لشــقيق 
الرئيس السابق، ســعيد بوتفليقة، مؤكداً أنه رفض 
فكــرة رئيــس حركــة مجتمــع الســلم، عبد الــرزاق 
مقري، لعب دور الوســيط لإقنــاع المعارضة بتأجيل 

الانتخابات لأن الأمر غير دستوري.
وأوضح بن خلاف، حسب »البلاد.نت«، أن مقري 
لم يوضح في البداية من الذي استقبله في الرئاسة، 
و«كلنــا نعلــم أن الرئيــس يُســير البلــد من فراشــه 
بزرالدة، وبعد إلحاح منا اعترف أن الذي استقبله هو 
شقيقه ســعيد، وآخرون لم يذكر أسماءهم«، وتابع 
بــن خلاف القــول بأن جاب الله نصــح مقري بأن لا 
يلعب دور الوســيط بين سعيد بوتفليقة والمعارضة، 

خلاف بين أبرز حزبين إسلاميين في الجزائر بسبب سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق

أعــرب  وكالات:   - عواصــم   ■
الأمن العــام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش، عــن بالغ قلقه إزاء المعارك 
الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية 
تدفق  عن  الحديثة  والتقارير  طرابلس 
الأســلحة إلى ليبيا، حسب ما جاء في 

تقرير.
وقدّم تقريراً لمجلس الأمن حول عملية 
صوفيا التي يقودهــا الاتحاد الأوروبي 
ليبيا  ســواحل  قبالة  الســفن  لتفتيش 
للتأكد من الحظــر المفروض على توريد 
الأسلحة إلى ليبيا. وبدأت هذه العملية 
العسكرية بموجب قرار من مجلس الأمن 

في العام 2016.
وجاء في التقرير أنّ ســفناً أوروبية 
فتّشت ثلاث ســفن في أيلول/سبتمبر، 
وكانون  الثاني/نوفمبــر،  وتشــرين 
الثاني/يناير، دون العثور على أسلحة 

على أي منها.
وصادرت سلطات المرافئ والجمارك 
التي دربها الاتحاد الأوروبي،  الليبية، 
عربات مدرعــة في مرفــأ مصراتة في 
في  وأســلحة  الفائت  شــباط/فبراير 
الخمــس فــي كانــون الثاني/ينايــر 

الفائت.
بالغ  عن  »أعــرب  غوتيريش:  وقال 
قلقي للعملية العســكرية الحالية التي 
تقــول التقارير إنّه يتــم تغذيتها عبر 
وصول الأسلحة بما في ذلك عن طريق 

البحر«.
ويبدو الوضع بعد أكثر من شهر من 
محاولة قوات خليفة حفتر الســيطرة 
على  ســواء  مأزق،  في  طرابلس،  على 

المستوى العسكري أو السياسي.
الشــهر  مطلع  ســرّي  تقرير  وأظهر 
الجاري أنّ خبــراء أمميّن يحقّقون في 
إذا كانت أبوظبي ضالعة عســكرياً  ما 
في النزاع الدائر في ليبيا، حيث أُطلقت 
في نيسان/أبريل صواريخ من طائرات 

مثلها  يمتلــك  الصنع  صينية  مســيّرة 
الجيش الإماراتي.

وحســب التقرير، فــإنّ الصواريخ 
التي قصفتهــا الطائرات المســيّرة في 
يومي  لطرابلس  الجنوبيــة  الضاحية 
19 و20 نيســان/أبريل هــي صواريخ 
جو-أرض من طــراز »بلو آرو«، وذلك 
اســتناداً إلى شظايا درســها الخبراء 
من  النوع  هــذا  تمتلك  ولا  الأمميّــون. 
الصواريــخ إلّا ثــلاث دول هي الصن 
العربيــة  والإمــارات  وكازاخســتان 

المتّحدة.
والمملكة  المتحدة  العربية  والإمارات 
العربية الســعودية ومصــر هي أبرز 
الــدول المؤيّدة لحفتر الذي يشــنّ منذ 
عســكرياً  هجومــاً  نيســان/أبريل   4

للسيطرة على طرابلس.
العام  للأمن  الخــاص  الممثل  وحذر 
من  ســلامة،  غســان  المتحدة  لــلأمم 
»الانتهاكات المقلقة« لحظر الأسلحة إلى 
ليبيا، وذلك في أعقاب ما تردد بشــأن 
اختراق قرار مجلــس الأمن في خضم 
الحــرب الدائرة بضواحــي العاصمة 

طرابلس.
وأشــار- خــلال اجتمــاع مجلس 
الاتحــاد  فــي  الخارجيــة  الشــؤون 
الأوربي، الإثنــن، حيث أطلع المبعوث 
الأممــي المجتمعــن علــى الوضع في 
طرابلــس- إلى خطــورة الانتهاكات 
المقلقــة لحظــر الأســلحة والقانــون 
وحث  النزاع«،  أثناء  الدولي  الإنساني 
علــى ضرورة مســاءلة مــن يقومون 
بهذه الانتهاكات. وقال المبعوث الأممي 
إنه يجــب على طرفي النــزاع العودة 
إلــى طاولة المفاوضات لمنــع المزيد من 

عمليات النزوح والإرهاب.
وأضاف ســلامة أن هنــاك »جموداً 
السيطرة  أجل  من  القتال  في  عسكرياً« 
على طرابلس، وأن اللاعبن الإقليمين 

دعوات لطرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات وسط جمود عسكري 

غوتيريش يعرب عن قلقه بعد تقارير حديثة عن تدفق الأسلحة إلى ليبيا 
وسلامة يطالب بمساءلة الدول التي تنتهك الحظر

والليبيــن تمكنوا مــن تقييم الصراع 
بشكل أكثر واقعية.

وقــال: »كان هناك وهم قبل شــهر 
أن أقصــر طريــق للحل هــو الطريق 
العســكري.. لقد أصبح واضحاً اليوم 
أن هذا الطريق ليس عملياً، وأن أقصر 
أزمتها هو  ليبيا مــن  طريق لإخــراج 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات.«

ليبيا  فــي  النزاع  تفاقم  أن  وتابــع 
والنزوح  الهجــرة  خطر  من  ســيزيد 
والإرهــاب. وأضــاف: »العــودة إلى 
طاولــة المفاوضات هو الحل الحقيقي، 
ليبيا فحســب، بل لوضع  ليس لأزمة 

حد لمخاوف جيرانها أيضاً.« 
وزير  التقــى  متصل،  ســياق  وفي 
الوطني  الوفاق  حكومة  في  الخارجية 

المدعومة دولياً محمد الطاهر ســيالة، 
الإثنــن، نظيــره الإيطالــي اينــزو 
بالعاصمــة  ميلانيــزي،  موافيــرو 
البلجيكيــة بروكســل. وقالت وزارة 
خارجيــة الوفــاق، فــي بيــان على 
صفحتها على »فيسبوك«، الإثنن، إنه 
»خلال اللقاء جــرى بحث الوضع في 
العاصمة طرابلس، والعدوان من قبل 

الدولي  والموقف  المعتدية،  حفتر  قوات 
تجاه هذه الأزمة«.

 وحــث الوزيــر الليبــي نظيــره 
الإيطالي على توحيد الموقف الأوروبي 
تجــاه »العــدوان علــى العاصمــة، 
وضرورة إدانة هــذا العدوان من قبل 
دول الاتحاد الأوروبي وعدم المساواة 

بن المعتدي والمعتدى عليه«.
 وأطلع الوزيــر الإيطالي ميلانيزي 
وزيــر الخارجية في حكومــة الوفاق 
الشــؤون  مجلس  اجتماع  نتائج  على 
الأوروبي  الاتحــاد  لــدول  الخارجية 
ببروكسل، مؤكداً دعوة تلك الدول إلى 
ضرورة وقف إطــلاق النار، وأن الحل 
لا بد أن يكون سياســياً لا عســكرياً، 

بحسب بيان الوزارة.
ودعت مجموعة من وكالات الإغاثة 
فــي ليبيا، أمــس الثلاثــاء، إلى قرار 
صــادر عــن الأمم المتحــدة لدعم من 
القتال حول  تقطعت بهم السبل وسط 
الدولية  المنظمة  تقول  حيث  طرابلس، 
إن 66 ألف شــخص أجبروا على ترك 
منازلهم، كما سقط 454 قتيلًا على الأقل 

منذ الخامس من نيسان /إبريل.
وإلى جانب تشــريد آلاف الليبين، 
فاقم هجــوم حفتــر الذي بــدأه قبل 
شهر، الوضع الفوضوي بالفعل لآلاف 
المهاجرين الذين يتخذون من ســاحل 
غرب ليبيــا منصة انطــلاق لرحلتهم 

المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وقــال تشــارلي ياكســلي، وهــو 
متحدث باسم المفوضية السامية للأمم 
ينبغي  إنه  اللاجئن،  لشؤون  المتحدة 
عدم إعادة أحد إلــى ليبيا، وأن إعادة 
اعتبارها  يمكــن  لا  ليبيا  إلــى  الناس 

»إنقاذاً.«
وجاء في تقرير عن وضع المهاجرين 
والمشــردين أصدرتــه مجموعــة من 
وكالات الإغاثــة تعرف باســم »قطاع 

السامية  المفوضية  وتنسقها  الحماية« 
إن  اللاجئن،  لشــؤون  المتحدة  للأمم 
محاصرين  زالوا  ما  مهاجر  آلاف  ثلاثة 
فــي مراكز احتجاز قريبــة من مناطق 
الأســلحة  اســتخدام  وإن  القتــال، 
المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة 

مستمر دون هوادة.
وقال قطــاع الحماية: »على مجلس 
الأمــن الدولــي إصــدار قــرار يدعو 
إلى حمايــة المدنين والمحاســبة على 
الإنسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات 

والقانون الإنساني الدولي.«
وأضاف أن علــى الاتحاد الأوروبي 
الكف عن عرقلة جهود البحث والإنقاذ 
في البحر المتوسط وضمان نقل كل من 
يتــم إنقاذهم إلى مينــاء آمن بموجب 
الدولي ووقف دعم استخدام  القانون 
ليبيــا لمراكز الاحتجاز لحن تحســن 

الأوضاع في هذه المنشآت.
برلمان  صــوت  أخــرى،  جهــة  من 
طبــرق الموالي للــواء المتقاعد خليفة 
حفتر في شــرق ليبيا، مساء الإثنن، 
الإخــوان  جماعــة  تصنيــف  علــى 
إرهابيــة«. »جماعــة   المســلمن 
وصوّت البرلمان بالأغلبية على تصنيف 
الإخوان »جماعة إرهابية«، في جلسته 
 برئاسة عقيلة صالح بحضور 70 نائباً.
ويتزامن قرار برلمــان طبرق أيضاً مع 
نيــة إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب بحث كيفيــة تصنيف جماعة 
الإخوان تنظيماً إرهابيــاً، إلا أن الأمر 
يلقى معارضة من مستشــارين أمنين 
لأســباب  بالكونغــرس،  وأعضــاء 
أن  ســيما  لا  وسياســية،  قانونيــة 
الجماعة ليســت مســلحة ولا نشاط 
لهــا، وهي تعــد حليفاً لدول  إرهابياً 
عربية صديقة لواشــنطن، وموجودة 
حكومات  في  العربية  الدول  بعض  في 

ومجالس تشريعية. 

 الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في ليبيا

علم المعارضــة ولا مصارحــة الرأي العــام، مع هذه 
القوى غير الدستورية )شــقيق الرئيس السابق في 
أكثــر من مــرّة وباعتــراف المعني ذاتــه(، ومع رأس 
الدولــة العميقــة، ومع الوزيــر الأول الأســبق )عبد 
المالك ســلال(، بل وحتى مع ممثل عن بدوي«، أثناء 
ا، بعد  تشــكيله للحكومة الأخيرة، المرفوضة شــعبيًّ

الحراك الشعبي«.
لم يهــدأ بن خلاف قبــل أن يرد مجــدداً أمس: »لا 
يحــق لأحد أن يفــرض علينــا أن نكون أتباعــاً له أو 
رافداً من روافده السياســة«، وأضــاف: »أؤكد مرة 
أخــرى أن قيادات الجبهة لــم تتفاوض مع أي طرف 
في الســلطة بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة على 
حســاب الشــعب أو باســم المعارضــة، ولم يســبق 
لــي شــخصياً أن طلبت لقــاء شــقيق الرئيس رأس 
العصابــة ولم ألتقه ولا أعرفه مطلقــاً، على عكس ما 
اتهمني به المدعو حمدادوش )..( لم نلتق هذا الرجل 
)توفيق( ولا تربطنا ومؤسســات الجبهة أي علاقة 

به، بل نحن من ضحاياه«.
وتأتــي تصريحــات القياديــين فــي أبــرز حزبين 
إســلاميين علــى الســاحة الوطنيــة، لتؤكــد أن لقاء 
أحد أفــراد »العصابــة«، لا ســيما ســعيد بوتفليقة 
أو الجنــرال توفيــق، أصبــح مــن التهــم الخطيــرة 
التي يســارع الجميع إلى التبرؤ منهــا، ولعل ذلك ما 
أجبرهما على المســارعة لتبرئة ســاحتيهما من هذه 

التهمة«.
وتنــذر تطورات الســاحة السياســية بــأن تكون 
الأيــام القادمة حُبلى بكشــف الكثير من الخبايا بين 
الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها بما كان يحدث 

بينها وبين »العصابة«.

لأن هذا الأخير انتحل صفة أخيه المريض، كما أبلغه 
بــأن هؤلاء الذين في الســلطة لا يؤتمنــون، فكم من 
مرة يعــدون بإصلاحــات عندما يكونــون في حالة 

ضعف ثم ينقلبون عليها.
هــذه التصريحات مــن بن خلاف أثــارت حفيظة 
القيــادي فــي حمس، ناصــر حمــدادوش، الذي ردّ 
عليها ســريعاً بالقول: »أخبرناهم بالاتصالات التي 
قام بها الســيد رئيس الحركــة:  الدكتور عبد الرزاق 

مقري مع الرئاســة بواسطة مستشــار الرئيس، مع 
أننا لســنا ملزمين بذلك، ما ينفي ســرية الاتصالات 
كما يدّعــي بعضُ المتحاملــين، الذين يريــدون طعن 

الحركة في كلّ مرّة«.
وأضاف: »نُذكّر الســيد بن خلاف بــأنّ ما يعيبه 
علينا بهــذه الاتصــالات المعلنة والرســمية تقع فيه 
قيادات من »جبهة العدالة والتنمية« نفسُــها، وبعلم 
ا  وبدون  الشــيخ جاب الله ذاتــه، عندما تلتقي ســرًّ

عبد الله جاب الله  عبد الرزاق مقري
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي ووكالات:

مــع إعلان الســعودية، أمس الثلاثاء، ضــرب طائرات 
مســيرة مفخخة، محطتين لضخ النفط فــي المملكة، وتبني 
الحوثيين للهجمات، باتت منطقة الخليج العربي، مســرحاً 
للرسائل، في ســياق التوتر الإيراني الأمريكي، خصوصاً 
وأن عمليات تخريبة وقعت قبل يومين في ســفت في ميناء 

إمارتي. 
وقال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح إن الهجوم 
تسبب في حريق، تمت السيطرة عليه الآن، وألحق أضرارا 
طفيفة بمحطة ضــخ واحدة،  لكنه لم يعطل إنتاج النفط أو 

صادرات الخام أو المنتجات البترولية.
وبين، في تصريحات نشرتها وســائل إعلام رسمية إن 
الهجمات بطائرات مســيرة والاعتداء علــى أربع ناقلات 
يــوم الأحد منها ناقلتان ســعوديتان قبالة ميناء الفجيرة 
الإماراتي، وهو ميناء رئيســي لتزويد الســفن بالوقود، 
»لا تســتهدف المملكة فقط، وإنما تســتهدف أمان إمدادات 
الطاقة للعالــم، والاقتصــاد العالمي، وتثبــت مرة أخرى 
أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه 
الأعمال التخريبيــة، بما في ذلك ميليشــيات الحوثي في 

اليمن المدعومة من إيران«.
وشدد على أن »اســتهداف خط الأنابيب يهدف للإخلال 

بإمدادات النفط العالمية«.
كما أكد »اســتمرار الإنتاج والصادرات الســعودية من 

النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع«.
وقالت قناة المســيرة التلفزيونية التــي تديرها جماعة 
الحوثــي اليمنية إن الجماعــة المتحالفة مــع إيران نفذت 

هجمات بطائرات مسيرة على منشآت سعودية »حيوية«.
وأكد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الجيش الموالي 
للحوثيين، جاهزيتهم لشن عمليات اخرى في حال استمرار 
»العدوان« على اليمن، في إشــارة إلى اســتمرار عمليات 

»التحالف العربي«.
وزاد، في بيان نشرته قناة المســيرة الفضائية الناطقة 
باســم الجماعة، »إن سلاح الجو المسير )التابع للجماعة(، 
نفذ هجمات عبر سبع طائرات مسيرة على منشأت حيوية 

للعدو في محافظتي الدودامي وعفيف في منطقة الرياض«.
وأوضــح أن هذه العمليــة تأتي ردا على مــا وصفها بـ 
»الجرائم المرتكبة« بحق الشعب اليمني والحصار المستمر 

المفروض عليه من دول العدوان.
وأردف بالقول: »قــادرون على تنفيــذ عمليات نوعية 
أوسع وأكبر في عمق دول العدوان والحل في وقف العدوان 

على اليمن«.
ويقاتل تحالــف تقوده الســعودية الحوثيين منذ أربع 
ســنوات في اليمن في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها 
دوليا في صراع ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره حربا 

بالوكالة بين السعودية وإيران.
وأطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ على 
مدن سعودية، لكن مصدرين سعوديين قالا إن هذه أول مرة 
تستهدف منشــأة تابعة لشــركة أرامكو النفطية بطائرات 

مسيرة.
وقالــت أرامكو، إنها أغلقت مؤقتا خط الأنابيب شــرق، 
غرب المعروف باسم بترولاين لحين تقييم الأضرار. وينقل 
خط الأنابيب الخام من الحقول الشــرقية فــي المملكة إلى 

ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر.

حرب كلامية

ووقعــت الهجمات وســط حرب كلامية بين واشــنطن 
وطهران بشأن العقوبات والوجود الأمريكي في المنطقة.

ونقلــت وكالــة الأنباء العراقيــة عن رئيــس الوزراء 
العراقي عادل عبد المهــدي قوله أمس الثلاثاء إن الولايات 
المتحدة وإيران لا تريدان الحــرب، مضيفا أن العراق على 

تواصل مع البلدين.
لم تكشف الإمارات عن طبيعة الهجوم على ناقلات قرب 
الفجيرة وهي ميناء رئيســي لتزويد الســفن بالوقود يقع 
خارج مضيق هرمز مباشــرة، ولم تلق اللوم على أي طرف 

أو دولة.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على معلومات الاستخبارات 
الأمريكية، إن إيران متهم رئيسي في عملية التخريب التي 

وقعت الأحد رغم أن واشنطن لا تملك دليلا قاطعا.
وبين الســفير الأمريكي لدى الســعودية جون أبي زيد 
إن على واشــنطن أن تقوم بما وصفه بأنــه »رد معقول لا 

يصل إلى حد الحرب«، بعد تحديــد الجهة التي تقف وراء 
الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

وأضــاف، للصحافيــين فــي العاصمة الســعودية في 
تصريحــات »نحن في حاجة لإجــراء تحقيق واف لفهم ما 
حدث ولماذا حدث ثم نأتي بالرد المعقول بما لا يصل إلى حد 

الحرب«.
وتابع »ليس من مصلحتها )إيران( وليس من مصلحتنا 

وليس من مصلحة السعودية أن يتفجر صراع«.
ودعت الســفارة الأمريكية في الإمــارات مواطنيها إلى 

الحذر الشديد وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
في السياق، قالت الصحيفة الأمريكية إن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب تخطط لإرســال 125 ألف جندي أمريكي إلى 

الشرق الأوسط.
اكن ترامب نفى صحة المعلومات، قال ترامب، عند سؤاله 
عن الأمر: »هل من الممكــن أن أفعل ذلك الآن؟ بالطبع، لكننا 

لم نخطط لذلك بعد«، على حد تعبيره.
ووصف التقرير بأنه »أخبار مزيفــة«، لكنه تابع قائلا: 
»إذا فعلنا ذلك فإننا سنرسل عددا أكبر من المذكور بكثير«، 

معربا عن أمنياته بألا يحتاج لوضع مثل هذه الخطة«.
وتســاءل عن مصدر التقرير قائلا: »من الذي نشــر هذا 
الخبــر؟ نيويورك تايمــز؟ نيويورك تايمز تنشــر أخبارا 

مزيفة«، على حد تعبيره.
وزادت واشــنطن العقوبات المفروضة على إيران، قائلة 
إنها تريد خفض صادرات طهــران النفطية إلى الصفر بعد 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 

مع إيران والقوى العالمية العام الماضي.
وكانت الإدارة البحرية الأمريكية قد قالت في الأســبوع 
الماضي، إن السفن التجارية الأمريكية، بما في ذلك ناقلات 
النفط التي تبحر عبر الممرات المائية في الشــرق الأوســط 
يمكــن أن تســتهدفها إيــران. ووصفت طهــران الوجود 

العسكري الأمريكي بأنه »هدف« أكثر منه تهديد.
ويمر خمس الاســتهلاك العالمي من النفــط عبر مضيق 
هرمز من منتجين في الشرق الأوسط إلى الأسواق في آسيا 
وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها. ويفصل الممر المائي بين 

إيران وشبه الجزيرة العربية.
وفي الشهر الماضي هدد الحرس الثوري الإيراني، الذي 
أدرجته واشنطن على لائحة التنظيمات الإرهابية، بإغلاق 

المضيق إذا مُنعت إيران من استخدامه.
ويريد ترامب إرغام إيران على الموافقة على صفقة أشمل 
للحد من الأســلحة، وقد أرســل حاملة طائرات وقاذفات 
بعيدة المدى من طراز بي-52 إلى الخليج في اســتعراض 
للقــوة في مواجهة مــا وصفه مســؤولون أمريكيون بأنه 

تهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة.
في المقابل، اتهم المتحدث باســم الهيئة الرئاسية لمجلس 
النواب الإيراني، بهروز نعمتي، إســرائيل بافتعال هجوم 
الفجيرة، فيما أكد وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جواد 
ظريف، أن طهران كانت قد حذرت من أن البعض يعمل على 

تأزيم الأوضاع في المنطقة.
وحســب وكالة »إســنا« للأنباء التابعة لوزارة العلوم 
والأبحاث الإيرانية، وخلال حديثه للصحافيين على هامش 
اجتماع البرلمان الإيراني، صرح بهروز نعمتي أن »إسرائيل 
تقف خلف افتعــال الهجوم على ســفن تجارية وحاملات 
النفــط في الميــاه الاقتصادية القريبة من مينــاء الفجيرة 

الإماراتي«.

»تأزيم الأوضاع«

وعلى الصعيد ذاتــه، صرح وزير الخارجية الإيراني أن 
طهران كانت تتوقع من قبل قيام بعض الجهات المتطرفة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل بتأزيم الأوضاع في 

المنطقة«.
وبعد لقائــه بنظيرته الهندية سوشــما ســواراج في 
نيودلهي، قــال ظريف إنهــم »كانوا يتوقعــون بأن يقوم 

البعض بتوتير الأوضاع«.
وفيما يتعلق بما يتضمنه اللقاء مع المسؤولين في الهند، 
بيّــن »دار حوار جيد للغاية فيمــا يتعلق بموضوع الاتفاق 
النووي وقرارات إيــران، وتم توضيح مواقف الجمهورية 
الإســلامية للجانب الهندي، كما حصل مع باقي الشــركاء 

النوويين لإيران مثل روسيا«.
وأشار إلى تأكيد الوزيرة الخارجية الهندية على »أهمية 
تنفيذ الاتفاق النووي وضرورة الحفاظ على مصالح بلاده 
والإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذا السياق«، موضحا 
»نحن أكدنا على أن خطوات الجمهورية الإســلامية جاءت 

ضمن إطار الاتفاق النووي«.

وأضاف »تضمن الحوار أيضا مواضيع إقليمية والمخاطر 
التي يتسببها المتطرفون من الساسة الأمريكيين ومساعيهم 
في المنطقــة والمخــاوف التي تأتــي مــن وراء إجرءاتهم 
وأعمالهم التخريبية والمثيرة لعلامات الاستفهام والتي كنا 
نتوقع قيامهم بمثلها من أجــل تصعيد الأوضاع في المنطقة 

من قبل«.
وأشــار إلى أن »الحوار حول مواضيــع الطاقة وميناء 
تشابهار الاســتراتيجي )جنوب شــرقي إيران( العلاقات 
الثنائية كانت إيجابية للغاية، مضيفا »تناول النقاش أيضا 
موضوع التجارة بين البلدين والمساعي من أجل استمرارها 
ورفع مســتواها، بالإضافة إلى موضوع أفغانستان وآخر 

التحولات فيها وموضوع الإرهاب كذلك«.
وختم بأن »مواقف الهند تتماشــى مع مواقف بلاده في 
العديد من المجالات«، مشــددا على أن »مشــاورات من هذا 

النوع ضرورية لكلا البلدين«.
وفي خطوة تعتبر إيجابية نظرا للتصعيد الخطير الأخير 
في منطقة الخليج العربي، استثنت الولايات المتحدة ميناء 
تشــابهار الإيراني الاســتراتيجي )والذي يعتبر المنافس 
الأقوى لميناء غوادر الباكستاني التي سيطرت عليه الصين 
اقتصادياً وأنشأت هناك قواعد عسكري لها( من العقوبات 

المفروضة على إيران.
وأعلنت مساعدة نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
وسط وجنوب آسيا، أليس ويلز، أنه تم تمديد إعفاء ميناء 
تشــابهار الإيراني الاســتراتيجي من العقوبات الأمريكية 

مرة أخرى.
وقالــت إنه تم إصدار هــذه الإعفاءات نظــرا لدور هذا 

الميناء في عملية تطوير أفغانستان.
ويجدر الإشــارة إلى أن ميناء تشــابهار يعتبر البوابة 
الأهم للولايات المتحدة للوصول إلى أفغانســتان ومنطقة 
آسيا الوسطى لقطع الطريق أمام مشروع الصيني العملاق 
المعروف باسم »حزام واحد، طريق واحد« )طريق الحرير 

الجديد(.
وكانــت إيران قد أعطت ملف إدارة ميناء تشــابهار إلى 

الشركات الهندية.
وشــهد الميناء عــدة هجمات مــن قبل جيــش »العدل 
البلوشي« المعارض لإيران، ومنها العملية الانتحارية التي 

استهدفت مقر قيادة قوات الشرطة والأمن الداخلي هناك.

إيران تتهم إسرائيل بافتعال هجوم الفجيرة... وترامب ينفي إرسال 125 ألف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط

السعودية بعد الإمارات على خط التوتر الإيراني الأمريكي: استهداف محطتين لضخ النفط شرق الرياض

زوارق إماراتية قرب ناقلات نفط طائرة بدون طيار للحوثيين سبق أن عرضتها الإمارات

■ القاهــرة ـ  د ب أ : أدان عــدد مــن حلفاء 
المملكة العربية الســعودية في منطقة الشــرق 
الأوســط الهجوم الــذي شــنه الحوثيون في 
اليمــن، على محطتين لضخ النفــط في المملكة، 
معربين عــن دعمهم لأي اجــراء تتخذه المملكة 

لمكافحة الإرهاب وضمان أمن شعبها.
وأعربت مصر عن إدانتها البالغة لاستهداف 
محطتــيّ ضــخ للبترول فــي كل مــن محافظة 
الدوادمي ومحافظــة عفيف في منطقة الرياض 

بالمملكة العربية السعودية.
وأكــدت وزارة الخارجيــة، في بيــان على 
»تضامُن مصر مع حكومة وشــعب الســعودية 
الشــقيقة في التصدي لكافة المحاولات الساعية 

للنيل من أمن واستقرار المملكة«.
وفي الكويت، صرح مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية الكويتية بأن البلاد تســتنكر وتدين 

بأشد العبارات »الهجوم الإرهابي«.

 ونقلت وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا( عن 
المصدر تأكيده »وقوف دولة الكويت إلى جانب 
الأشــقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها 
التــام لكافة الإجراءات التــي تتخذها للحفاظ 
علــى أمنها واســتقرارها في مواجهــة الأعمال 
الإرهابية التي تســتهدف أمن واستقرار المملكة 
والمنطقة بأسرها«. كذلك، أدان أحمد أبو الغيط 
،الأمين العــام لجامعة الدول العربية ،ب أشــد 
العبــارات الهجــوم، مؤكدا أن »هــذه الأعمال 
الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة 
يتأثر  الذي  العالمي  والاقتصــاد  الدولي  والأمن 

باستقرار إمدادات الطاقة«.
وفــي أبوظبي، اســتنكرت دولــة الإمارات 
العمل  هــذا  وأدانت  الهجوم  المتحــدة  العربية 
»الإرهابي والتخريبي« واعتبرته »دليلا جديدا 
والإرهابية  العدائية  الحوثيــة  التوجهات  على 

والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار«.

وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  كمــا 
الهجوم،  العبــارات  بأشــد  الأردنية  المغتربين 
وقال الناطق الرســمي باســم الوزارة سفيان 
القضاة، فــي بيان صحافي أمــس، إن »المملكة 
الاردنيــة تدين هذا الهجــوم الإرهابي الجبان 
بأشــد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في 
الســعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن 

السعودية الشقيقة واستقرارها«.
خارجية  وزارة  اســتنكرت  المنامــة،  وفــي 
البحرين الهجوم ووصفتــه بأنه »عمل إرهابي 
تخريبي جبان يســتهدف أمن واستقرار المملكة 

ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم«.
وفي بيروت، استنكر رئيس مجلس الوزراء 
واعتبر  »الإرهابي«،  الهجوم  الحريري«  ســعد 
أنه »هجوم يؤكــد نيّة من يقفــون وراءه على 
ضرب أمن الخليج العربي واســتقرار الاقتصاد 

العالمي«.

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

قررت الحكومة الإســبانية، أمس الثلاثاء، ســحب فرقاطة تواكب 
حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن، التي أرســلتها واشــنطن 
للشــرق الأوســط، بعد مخاوف من هجمات يشــنها حلفاء إيران ضد 

مصالها.
ويأتي سحب الفرطاقة، خوفا من نشوب حرب بين طهران وواشنطن 
لا ترغب أسبانيا التورط فيها، لاسيما وأن الحكومة الاشتراكية الحالية 
تصر على الحــوار في النزاعــات ومنها مــع إيران وتلتــزم بالموقف 

الأوروبي المحايد.
وأوردت الصحافة الإســبانية قرار وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس 
بســحب فرقاطة »مننديث نونييز ف 104 التي على متنها 215 من مشاة 
البحرية من الأســطول المرافق لحاملة الطائرات إبراهام لنكولن التي 

توجهت إلى مياه الخليج العربي خلال الأيام الماضية«.

 وكانت أســبانيا، قد قررت إدماج هذه الفرقاطة في مجموعة القتال 
الأمريكية لكسب مهارات والتنسيق الحربي، وكان ينتظر بقاءها ضمن 
حاملة الطائرات إبرهــام لنكولن حتى أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، 
أي عندما ســتصل إلى قاعدة ســان دييغو في المحيــط الهادي جنوب 

كاليفورنيا ضمن الدورة العسكرية المقررة لإبراهام لنكولن.
وصرحت وزيرة الدفاع أن »التزام اسبانيا هو مع الاتحاد الأوروبي 
والهيئات الدولية، كما أن العلاقة العسكرية هي التي تخضع لضوابط 
واتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومنظمة شمال الحلف الأطلسي«. وبهذا، 

فقد أخذت مدريد مسافة من القرارات الأحادية للولايات المتحدة.
وكانت حاملة الطائرات »إبرهام لنكولن« قد بدأت دورتها العسكرية 
المعتادة بدايــة أبريل/ نيســان الماضي من قاعــدة نورفولك، وجرت 
مناورات في البحر الأبيض المتوســط ووصلت إلــى مياه الخليج منذ 
أيام، وصرح مستشار الأمن القومي جون بولتون بأن حاملة الطائرات 
هي رسالة إلى إيران للرد على تهديداتها باستهداف القوات الأمريكية.

اسبانيا تسحب فرقاطة مرافقة دول عربية تدين الهجوم 
لحاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن

■ باريــس ـ   أ ف ب: بــين التصعيــد الجاري، بين 
إيران والولايات المتحدة، وعمليات »تخريب« غامضة 
اســتهدفت ناقلات نفط، باتت مخاطــر انزلاق الوضع 
في الخليج فعليــة برأي الخبراء الذيــن يحذرون من 
أن يقوم أحد أطراف الأزمات العديدة بخطوة تشــعل 
المنطقة. علي واعظ، مســؤول الشــؤون الإيرانية في 
مجموعة »الأزمات الدولية« ومقرها في واشنطن، رأى 
أن احتمال حصول مواجهة ولو بدون عمل اســتفزازي 
»مرتفع«، علــى ضوء تصعيــد التوتر بــين الولايات 
المتحدة وإيران، وأيضــاً، بينت آغات دوماريه، مديرة 
التوقعات في قسم البحوث والاستشراف من مجموعة 
»ذي إيكونوميست« في لندن أن »هناك مخاطر اشتعال 

فعلية«.
وقال وزير الخارجية البريطانــي، جيريمي هانت، 
الإثنين »نحــن قلقون من خطر نــزاع يندلع عن طريق 
الخطأ«، وهو تحديدا قلب المشكلة برأي الخبراء الذين 

يخشون حدوث شرارة وانتشارها في المنطقة.
وعوامــل الخطر كثيــرة في المنطقة، ما بين تشــنج 
موقف الولايــات المتحــدة حيال إيــران وعلى ضوء 
وجودها العســكري في المنطقة حيث يتمركز أسطولها 

الخامس فــي البحرين وقــد عززته مؤخــرا بحاملة 
طائرات، والنظام الإســلامي المحاصر غير أنه يواصل 
تدخله في العديد من الأزمات في المنطقة، ولا سيما في 
سوريا واليمن ولبنان، والذي يثير مخاوف بطموحاته 

النووية والبالستية.
ويضاف إلى التصعيــد الأمريكي الإيراني، الخلاف 
بــين الريــاض وطهــران، واصطفــاف الإمــارات مع 
السعودية، والحصار المفروض على قطر، والحرب في 
اليمن، وظل إسرائيل القريبة، والتوتر في مضيق هرمز 

الذي يعبر منه القسم الأكبر من إمدادات النفط للعالم.

»الدفع نقدا«

وأوضح جان سيلفيســتر مونغرونييــه، من معهد 
»توماس مور« الفرنســي البلجيكي أن في هذه المنطقة 
»مــن الأصح التحدث عــن حالة مزدوجــة من الحرب 
والسلم، مع تباين في الشــدة، وأزمات متتالية بدون 
تسوية المشكلات الأساسية«، متسائلا »إلى متى يمكن 
تأجيل الاســتحقاقات وإبعاد استحقاق الدفع نقدا؟«، 

مشيرا بذلك إلى وقوع حرب.

لكــن الواقــع، أن كل طــرف يحاول فــي الحقيقية 
الســيطرة على الوضع وضبط حلفائــه، إذ ليس من 

مصلحة أحد أن تندلع حرب.
وحســب دوني بوشــار، مستشار شــؤون الشرق 
الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، »الأمور 
يفترض منطقيا ألا تمضي أبعد مــن ذلك، لأن هناك من 
الطرفين من يحاول تهدئة الوضع«، ولا سيما القيادات 

العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.
وإذ رأى أن إيــران لا تــزال تلتــزم ضبــط النفس 
فــي الوقت الحاضر، أشــار إلى وجــود »متهورين في 
الطرفــين، مع بولتون في الولايــات المتحدة والحرس 

الثوري في الجانب الإيراني«.
واعتبر مســؤول الشــؤون الإيرانية في مجموعة 
»الأزمات الدولية« علي واعظ أن »كون كل طرف يعتقد 
أن الآخر لا يريد الحــرب يزيد خطر المواجهة، إذ يوجد 
هامشــا لأخطاء التأويل، ولا ســيما في غياب قنوات 

الاتصال بين الطرفين«.
ويرجّح ســيناريو يقوم على »شنّ الولايات المتحدة 
هجومــاً عســكرياً محدوداً ضــد إيران، التــي قد تردّ 
بصورة محــدودة، فيما يأمل الطرفــان في أن يحافظ 

الجميع على هدوئه«.
لكن الشــرارة يمكن أن تأتي من جانب حلفائهما أو 
جهات فاعلــة غير الدول، طبقاً لواعــظ، الذي يوضح 
أن »على ســبيل المثال، إذا أطلــق الحوثيون في اليمن 
صاروخاً على ناقلة نفط ســعودية في البحر الأحمر، 
يمكن أن يطال الــرد إيران« حليفة الحوثيين، نظراً إلى 
الموقف الأمريكي الذي يتوعد طهران بردّ »شــديد على 

أي هجوم ضدّ مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها«.
وقد يحصــل ذلك خصوصاً إذا اســتهدفت هجمات 
محتملــة عصب الحرب فــي جميــع دول المنطقة وهو 
النفط، على غرار مــا أظهرته أعمال التخريب الغامضة 
التي تعرّضت لها الســفن قبالة الســواحل الإماراتية 

والتي ساهمت في تصعيد التوتر.
ووفق آن صوفــي ماري، محللة مخاطــر الدول في 
شــركة »ريســك أند كو«، فــي ما يخصّ الســفن التي 
تضررت، »هناك أمور مجهولة كثيرة  لأن الســعوديين 

والإماراتيين لم يعطوا أدلة« على الهجمات.
وزادت: »هنــاك العديد مــن الفرضيات: الأولى هي 
أن يكــون الســعوديون والإماراتيون هم مــن أعدّوا 

الهجمات، لجر الأمريكيين للرد عسكرياً«.

وتقوم فرضية أخرى على أن »الإيرانيين أنفسهم أو 
وكلاء  لإيران« قاموا بذلــك »علماً أن الإيرانيين هددوا 
بشــنّ هجمات على الملاحة البحرية فــي مضيق هرمز 
إذا تّم منعهــم من بيع نفطهم )حســب مــا تنصّ عليه 
العقوبــات الأمريكية الجديدة(، وقــد يكون ما حصل 

تحذيراً: لطّفوا مواقفكم وإلا فسنتعرض لمصالحكم«.

فرضية }اقل مصداقية(

وأخيــراً، تبدو الفرضيــة الثالثة »أقــلّ مصداقية« 
وهي احتمال أن تكــون مجموعة إرهابية قامت بأعمال 
التخريب. وفي نهاية المطاف، إذا لم يشعل أحد الموقف 
ولم يؤدِ الوضــع إلى اندلاع حرب، يــرى محللون أن 
»التوترات ستســمرّ علــى الأقل طالما لا يــزال دونالد 
ترامب رئيســاً، لأن ليس هناك إلا صقور في السياسة 
الخارجية وســيتباطأ الاقتصاد الأمريكي، إذاً سيكون 
لديهم مصلحة فــي اعتماد سياســة خارجية متصلبة 

لتحويل انتباه الناخبين«.
ويعتبرون أن »إيران ســتراهن على الوقت وتنتظر 

2020 على أمل ألا يعاد انتخاب ترامب«.

فرضيات وسيناريوهات التصعيد في الخليج: احتمال المواجهة مرتفع والشرارة قد يلهبها الحلفاء
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مصر اليوم

»الأهرام« تستعدي رئاسة 
الوزراء على رجال الصناعة

ونبــدأ مع الحكومة وزميلنــا وصديقنا في »الأهرام« الدكتور أســامة 
الغزالــي حرب، الــذي أثارت انتباهــه مطالبة رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولــي رجال الصناعة بزيادة نســبة المكــون المحلي توفيرا 
للعملات الصعبة، واعتبر ذلك مسألة حياة أو موت، واقترح عليه أن يفعل 
مثلما فعل حاكم مصر محمد علي باشا مع المماليك بذبحهم مع المستوردين. 

وقال: »ولكن هل تستطيع الحكومة تنفيذه؟ 
لقد طرأ على ذهني فورا، بعدما قــرأت هذه التصريحات أمران أولهما: 
ما نشــاهده جميعا فى أســواقنا من أرقى المحال إلى معروضات الأرصفة 
والشــوارع من طوفان السلع المســتوردة، التي تشمل كل شيء، من لعب 
الأطفال البدائية البسيطة »بما فيها فانوس رمضان« إلى الملابس الفاخرة 
والأجهــزة الإلكترونية، وهو أمر نجده في كل أنحاء مصر من أقصاها إلى 
أقصاها، وكما نعلم جميعا فإن الغالبية العظمى من تلك السلع هي صناعة 

صينية.
 أقول للسيد رئيس الوزراء إن جهودك لدعم التصنيع المحلى لن تنجح 
إلا بعد التخلص من مافيا الاســتيراد ذات الســطوة الهائلــة وإمكاناتها 
الكبيــرة في تخليــص أمورها وبضاعتهــا بكل الطرق المشــروعة وغير 
المشروعة. هل تعلم معالي رئيس الوزراء ماذا فعل والي مصر ومؤسسها 
الحديث محمد علي باشــا، عندمــا أراد أن يخلص له حكــم مصر بلا أي 

عوائق؟ 
لقد دبر »مذبحة القلعة« الشــهيرة وتخلص من المماليك في يوم واحد. 
إنني أدعوك يا د. مدبولي إلى أن تدعو المستوردين جميعا بكل فئاتهم وفي 
مقدمتهم المستوردون الجدد الذين احترفوا السفر للصين ونزح كل شيء 
منها إلى مأدبــة رمضانية في قاعة فاخرة واســعة، لا لكي تذبحهم وإنما 
لتسحب منهم تصاريح الاســتيراد، وتمنع بشكل حازم وصارم إمكاناتهم 
في الرشــوة والتهرب الجمركي، وبعدها يمكن أن تتحدث بثقة عن المكون 

المحلى للتصنيع«.

حرب أمريكا وإيران
واهتمت الصحف بشكل كبير بتحريك أمريكا أساطيلها وطائراتها الى 
منطقة الخليــج، وتوجيه تحذيرات لإيران من امكانيــة تعرضها لهجوم 
عســكري. ولوحظ أنه، رغم مهاجمة إيران واتهامها بخلق المشــاكل في 
العديــد من الدول العربيــة، فان هناك اجماعا على خطورة شــن هجوم 
عسكري ضدها لأنها لن تســتطيع الرد على أمريكا لبعدها، وإنما ستوجه 
انتقامها الى دول الخليج العربية، وتدمير منشآتها النفطية، مما سيؤدي 
الى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ونحن نستورد كميات كبيرة من نفطها، 

بالاضافة الى أن ملايين المصريين يعملون في هذه الدول.
وفي »الأهرام« قال زميلنا الشــاعر فــاروق جويدة: »الجيش الإيراني 
يوجــد الآن في العراق، وهو ليس بعيدا عن القوات البرية الأمريكية، وما 
بقي منها فــي العراق، حتى وإن كان قليلا. والجيــش الإيراني يوجد في 
ســوريا وفي لبنان من خلال حزب الله، وفــي اليمن من خلال الحوثيين، 
كما أن ملايين الشــيعة ينتشرون في كل دول الخليج، وهم بحكم العقيدة 
والانتماء يعودون إلى إيران. إن الأخطر من ذلك أن صواريخ إيران يمكن 
أن تطول مواقع أمريكية كثيرة في دول عربية، توجد فيها قواعد أمريكية. 
إن الحرب إذا دارت لن تكون مجرد فســحة للقوات الأمريكية، خاصة أن 
إسرائيل لن تكون بعيدة عن هذه المواجهة، وإن كانت تخشى من صواريخ 
إيران وقواتها البرية في سوريا وحزب الله والعراق، وهي قريبة جدا من 
إسرائيل. وهنا يجب أن نسأل إذا حدثت هذه المواجهة، عن موقف القوات 
الروسية وقواعدها العسكرية في سوريا أو قاعدة العيديد في قطر، وهل 
ستكون بعيدة عن مرمى الصواريخ الإيرانية؟ ليس من السهل أن تضرب 
أمريكا بالطيران المواقع الهامة في إيران، ولكن من يضمن أن تبقى المواقع 
نفســها في إسرائيل بلا تهديد؟ المعادلة صعبة لآن المشكلة أن إيران كبرت 
وتجاوزت حدود الاستســلام، وأن أمريكا ما زالت تصر على دور الفتوة، 

رغم أن الزمان تغير واختلف«.

»الأخبار«: حرب أمريكا 
ضد إيران لمصلحة إسرائيل

وإذا تحولنا الى »الأخبار«، ســنجد اهتماما كبيرا من زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحريرها الأســبق جلال دويدار، وهو يهاجــم إيران وأمريكا في 
الوقت نفســه، مؤكدا أن أي عمل عســكري ســتقوم به أمريكا هو لصالح 
اســرائيل. وقال: »ما يجب أن يقال إن ايران ســوف  تتحمل تبعات كل ما 
ستســفر عنه الأحداث نتيجة سياستها التي كانت ســببها في استعداء 
أمريــكا ودول الخليج، طبعــا فــإن وراء أي تحرك أمريكــي ضد ايران  
الاســتجابة لضغوط اســرائيل. جاء ذلك وليــدا للقلق الــذي أحدثته 
التصريحــات الهوجاء حــول إزالتها من جانب نظام ملالــي إيران، بعد 
ذلك يأتي مــا يقدمه هــذا النظام من دعــم ورعاية للإرهــاب وللأعمال 
العدائية والتآمرية الموجهة الى دول الخليج البترولية هذه الســلوكيات 
والممارســات أدت الى تعظيم العــداء العربي لهذا النظــام، الذي ارتبط 
بظهوره جانب كبير من مشــاكل منطقة الشــرق الأوسط - ليس هناك ما 

يقال على واقع ما تموج به الساحة حاليا سوى ربنا يستر.

عينا ترامب على نهب الثروات فقط!
وفي العدد نفسه والصفحة الأخيرة كان رأي زميلنا وصديقنا ورئيس 
الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر هو: »ترامب يعرف ماذا يريد » اقتناص 
الثــروة«، ولو لم يجد عــدوا يخيف به دول الخليج لســعى إلي إيجاده 
حتــى يطبق نظريته المفضلــة » الحماية مقابل الأمــوال«، فكيف يحميهم 
إذا لم يصنع من يهددهم؟ دول الخليج تســتفيد من تحجيم إيران وتقليم 
أظافرها، شــريطة ألا يســفر التصعيد عن اشــتعال الحرب، فالطائرات 
والصواريخ، التي ستضرب المدن الإيرانية ســوف تنفجر في سائر دول 

المنطقة، وسيدفع الجميع ثمنها فادحاً«.

»الشروق« تستبعد الحرب
وفي »الشروق« اســتبعد السفير الســابق في وزارة الخارجية علاء 
الحديدي قيام أمريكا بالهجوم، لأن الوضع الدولي لا يســاعد أمريكا على 
ذلك. وقال: »إنه رغــم كل التصريحات الإعلامية أو ما يقال عن احتمالات 
قيــام الولايات المتحــدة بتوجيه ضربات جوية ضد إيــران، مثلما يدعو 
جون بولتون، مستشــار الأمن القومي الأمريكي، ناهيك عن الإعداد لغزو 
إيران على طريقة غزو بوش الابن للعراق فى عام 2003 فإن ايران اليوم، 
ليســت مثل العراق بالأمس، كما أن روســيا اليوم أيضا ليســت روسيا 

الأمس، وهي تعد إيران دولة جوار حليفــة تدخل في دائرة أمنها القومي 
المباشر، كما أن انشغال واشــنطن بما يحدث في فنزويلا، وهي في الفناء 
الخلفي للولايات المتحدة، وانشغالها أيضا بالمباحثات الجارية مع كوريا 
الشــمالية، بما تمتلكه من قوة نووية حقيقية يضعف من الموقف الأمريكي 
بأولوية التعامل مع إيران، قبل الانتهاء من الملفين الســابقين، وهما الأكثر 
إلحاحا وخطورة على الأمن القومي الأمريكي، وعليه فإن واشنطن تعمل 
على اســتنزاف القدرات الإيرانيــة في كل من ســوريا ولبنان من خلال 
إســرائيل، وفي الوقت ذاته العمل بكل قوة وجديــة على خنق الاقتصاد 
الإيرانى بوقف صادراته من النفط بشــكل كامــل، والمراهنة على انهيار 

النظام الإيراني تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. 
أما علــى الجانب الإيرانــي، ورغــم التصريحات الإعلاميــة القوية 
الصادرة عنها باســتعدادها لمواجـــــهة الولايات المتحدة والانســحاب 
بالكامــل من الاتفــاق النووي وإغــلاق مضيق هرمز، إلا أنــه يعمل على 
تفــادي أي مواجهة حقيقية مع القوات الأمريكيــة. ويكفيها ما تعانيه من 
خســائر جراء الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية على مواقعها 
في ســوريا، والتي كلفتها الكثير ماديا وبشــريا، حتــى الآن، ناهيك عن 
حرصها على تصدير مــا يمكن تصديره من نفــط أو جذب بعض رؤوس 
الأموال من خلال الالتفــاف على نظام العقوبات المفروضة عليها لتخفيف 
وقع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فــي الوقت ذاته التحلي بالصبر 
الإســتراتيجي، مراهنة وآملة في ســقوط ترامب في انتخابات الرئاسة 
المقبلة في نوفمبر/تشــرين الثاني 2020 ووصــول إدارة أمريكية جديدة 

يمكن التفاهم معها«.

مصير هجوم حفتر
ومن إيران الى ليبيا والهجوم الذي تقوم به قوات المشير خليفة حفتر 
على طرابلس، وشــكك زميلنا الدكتور عمرو الشوبكي في نجاحه، قائلا: 
»ســاعدت القوة العســكرية والاقتصادية والدعــم الإقليمي لحفتر على 
اتخــاذه قرار الهجوم على طرابلس، ولكنه افتقر للمشــروع السياســي 
الحاضن لأي تحرك عسكري، والذي كان يستلزم عمل تفاهمات مع قبائل 
وأطــراف ليبية عديدة داخل طـــرابلـــــس وخارجها، حتى يســتطيع 
تحويل معركته العســكرية من معركة دموية يســقط فيها مئات المدنيين 
وتدمر فيهــا أحياء كاملة إلى فتــح ناعم لطرابلس، يواجــه فقط القوى 
التكفيرية والإرهابية ويدعمه أغلب الســكان، يمكن النظر لمشروع حفتر 
على أنه صناعة محلية بالكامل، فهو خليط من صورة محسنة تمامًا لنظام 
القذافــي مع صورة العســكري البطل الذي يقاتل الأعــداء والإرهابيين، 
يحتاج حفتر لما هو أكبر من الدعم العســكري، أي مشروع سياسي متكامل 
»لا يــزال غائبا«، إلا أن التعامل معه يجب أن يكــون أيضا في إطار النظر 
لمفهــوم التغيير بعد تجارب الثورات العربيــة وأهمية أن يكون من داخل 
النظام أو عبر »الرجل الجسر« بين النظام القديم والجديد، وأن حفتر يمثل 
فرصــة لإعادة بناء جيش وطني قوي قادر على دحر الإرهاب، ولكن عليه 
أن يبني مشــروعا وتيارا سياســيا يفتح الباب لعملية سياسية وانتقال 
ديمقراطي، ويكتفي هو بدور القائد العســكري، وليس بالضرورة الزعيم 

السياسي.

»الجمهورية« تطالب
 بوقف »رامز في الشلال«

والى أبرز ما نشــر عن المسلســلات والبرامج التليفزيونية، ونبدأ مع 
زميلنا فــي »الجمهورية« الســيد البابلي، وقوله عن برنامــج »رامز في 
الشــلال« وإعلانات أخرى: »للمــرة الأولى أجدني أقــف مؤيداً لدعاوى 
تطالــب بإغلاق برنامج تلفزيوني ومنع إذاعتــه والبرنامج هو »رامز في 
الشــلال«، لأنه لا يجوز ولا يصح أن يكون هناك برنامج مليء بالشــتائم 
والسباب، يذاع مباشــرة بعد أذان المغرب في شهر رمضان الفضيل. هذا 
برنامج شيطاني يخلو من الاحترام للمشاهدين والضيوف أيضاً،  ونحن 
البلد الوحيد الذي تذاع فيه إعلانات عن الملابس الداخلية وناس بترقص 
وناس بتغني ومبســوطة إنها بتلبس »البوكسر«. حاجة تكسف! ونحن 
أيضاً البلد الوحيد الذي غنت فيه مطربة أغنية عاطفية وطنية حماســية 

نضالية من أجل »كومبوند« سكني«.

انتقاد لعمرو دياب 
وعلاقته بدينا الشربيني

والى الأستاذة الجميلة في جامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا لحزب 
الوفد الدكتورة عزة أحمد هيكل، التي انتقدت الفنان عمرو دياب وعلاقته 
مع الفنانة دينا الشربيني، دون ذكر لإسميهما والأثر السيئ، الذي تتركه 
بالنســبة للمجتمع. وقالت: »إذا تصور الفنان أن حياته الشــخصية هي 
ملك له وأنه قــادر على فعل كل ما يريد، مخالفاً الدين والقانون والأعراف 
والتقاليــد، بدعــوى الحرية والنجوميــة وبدعوى فــن الفنان وجنون 
الإبداع. هنا تكون النهاية والأخطر أن فنانا ومطربا شــهيرا قد أصر على 
إظهار تواجده المستمر مع فنانة شابة لها ما لها وعليها ما عليها، وكان هذا 
الظهور في الخفاء وفي محلات الســهر والرقــص ليخرج علينا من خلال 
شــبكات التواصل بصور مسربة وأخبار وإشــاعات، لا ناقة لنا فيها ولا 
جمل، ولا تقــدم ولا تؤخر، ثم تطور الأمر لأن يصــر الفنان على تأكيد أن 
علاقته بالشــابة مجرد علاقة عمل وزمالة وصداقة، لكن الصداقة لها اُطر 
ولها حدود ولها قيود ولها شــكل متعارف عليه، فإذا بنا نُفاجأ بأن الفنان 
ينتج عملًا وآخــــر ويغـــــني ويظهر في إعلانات من أجل هذه الشابة، 
وهي في تواجد مستمـــــر معـــــه هل هناك رســــالة يريــد أن يعلنها 
للمجتمع أن هذه العلاقة مشروعة، دون عقد أو إشهار او حتى عقد مدني؟ 
وهــل من حقه أن يؤكد أن الزواج ليس هو الربــاط المقدس لعلاقته بهذه 
الشابة، ومن ثم يطرح للمجتمع فكراً يتقبله ويتبناه الشباب والشابات، 
الذين يغرمــون به وبفنه ويقلدونــه في المظهر والملبــس، وبالتالي في 
الســلوك؟ هل الفنان حر في أن يعلن حياته الشخصية على الجميع وأن 
يحول ما بينه وبين ما يريد إلى إعلانات موسيقية تقتحم حياتنا وبيوتنا 
ليل نهار في شــهر رمضان تحت بند إعلانات وتســويق وترويج لسلعة 
ومعها ترويج لفكرة ومنهج وســلوك صادم للأعراف وللمجتمع، وبالقطع 

ضد الدين.
 الحياة الشخصية حرية خاصة لطالما لا تجاهر بما تفعله، مثله مثل من 
يفطر في رمضان له حرية وله رخصة أو له اعتقاد، لكن حين يصر على أن 
يؤذي مشــاعر الآخرين، هنا علينا أن نرفض، ما بالك لو كان نجماً ومثلًا 
وقدوة لكثيرين! هذا هو ما وصل إليه حال الفن اليوم فكل ما يقدم لنا على 
الشاشــة فنانون وفنانات تصوروا أنه بالضحــك أو الغموض والإثارة 
والإعلانــات والترويج أنهم يقدمــون فناً وإبداعاً ولــن تجدي عمليات 
التجميل ولا عمليات الإعــلان ولا الاحتكار ولا ورش العمل في إبداع فني 
يحمل معنى أو رســالة ويصنع نجماً له بصمة وأثــر على النفس والعقل 

والوجدان، وإذا بليتم فاستتروا، يرحمكم الله ويرحمنا«؟!

وقد اخبرنــا زميلنــا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو ســليم في 
»المصــري اليوم« أنه شــاهد حلقة في قنــاة فضائية قالــت فيها مقدمة 
البرنامج عن ضيفهــا: »ومعانا النهاردة الخبير الاســتراتيجي المعروف 
هيكلمنا بالتفصيل عن الحرب الدائرة بين أحمد ســعد وســمية الخشاب 

وأثرها على دول المنطقة.

المدارس الفقهية وزمن الرسول
والى القضايا الدينيــة، التي تكثر في رمضان، بســبب تخصيص كل 
صحيفة صفحة أو أكثر لها، ففي صفحتــي »أنوار رمضان« في »الأهرام«، 
التي يشرف عليها زميلنا عصام هشام، قال زميلنا خالد أحمد المطعني عن 
الفقه أيام الرسول، وما قاله هاني ضوة، نائب المستشار الاعلامي للمفتي: 
»لم تكن علــى عهد النبى صلى الله عليه وســلم مدارس فقهية بشــكلها 
المتطــور المعهود، وكانت اجتهــادات الصحابة الكرام محــدودة لاعتبار 
وجود النبى صلى الله عليه وســلم كما أن فقههــم كان منضبطًا بالضبط 
النبــوي، فقد تلقوا فقههم عن النبي صلى الله عليه وآله وســلم وتتبعوا 
ما جاء عنه مــن أقواله وأفعاله وتقريراته، بــل ويوضح لهم ما يمكن أن 
يســتعينوا به في اجتهادهم، فالصحابــة رضوان اللــه عليهم، لم يكن 
دورهم مقتصرًا على نقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، 
والأخذ بظاهر النصوص، بل كانت لهم اجتهادات وفق ما فهموه من ســنة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفســيرات القرآن الكريم ومعايشتهم 
لأســباب نزول الآيات، وقد برز بين الصحابــة - كما يوضح هاني ضوة، 
نائب المستشــار الإعلامــي لمفتي الجمهوريــة - فقهاء لهــم اجتهاداتهم 
ومدارســهم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن مســعود، 
ومعاذ بن جبل. ولم يكن ذلك مقتصرًا على الصحابة من الرجال فحســب 
بل الصحابيات كذلك، كان منهن أم المؤمنين الســيدة عائشــة، رضي الله 
عنها، التي لها اســتدراكات على بعض فتاوى الصحابة، وكذلك أم سلمة 
وزينب وميمونة رضوان الله عنهن، والسيدة صفية بنت شيبة بن عثمان 
بن أبي طلحة وأســماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما والحولاء 
بنت قويت وأم الدرداء، التي روت علماً جمّاً عن زوجها أبي الدرداء، حتى 
أن عــدد الصحابيات اللائي قمن بالفتية بلــغ »ثلاثين« صحابية، ويمكن 
القول إن مدارس التفكير الفقهي لم تكن وليدة المصادفة أو إنها ظهرت قبل 
ظهور المذاهب الفقهية، فهي بــدأت معالمها في الظهور منذ عهد النبي صلى 
الله عليه وآله وســلم وأقر منهجها، وهما مدرستان: الأولى، حينما بعث 
رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، قال: كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ 
قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن لم تجد في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيى 
ولا آلو؟ فضرب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم صدره وقال: الحمد 
لله الذى وفّق رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله فأقر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم هنا إعمال النص والاجتهاد فيه والاجتهاد كذلك بالقياس 
إذا لــم يوجد نص صريح في مســألة محددة واعتماد مقاصد الشــريعة 
الكبرى والقرائن المصاحبة للنص المحدد للمسألة حتى لو كان المقصود من 

هذا النص بعيدًا عن ظاهر لفظه.

تجديد الفكر الديني وتنقية التراث
ومن المدارس الفقهية الــى تجديد الفكر الديني الآن وتنقية التراث مما 
علق به، حيث نشــرت »الوطن« حديثا مع الدكتــور محمود مهني عضو 
هيئة كبار العلماء أجراه معه زميلانا سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى 
قال فيه: »النبي هو المجدد الأول للديــن والتجديد يكون بالنظر في كتب 
المفسرين والفقهاء والتوحيد والفرق والجماعات والأحزاب ومن يدعون 
للفرقة بين المســلمين وتنقيح كل هذا والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 
الشريف، شــكل لجنة علمية منذ 2012 تشمل عشرات العلماء والأساتذة 
وقامــوا بتنقية 90 كتاباً من كتــب التراث، خاصة كتب التفســير والفقه 
والتوحيد والتجويد، فتم تنقيحها ورفع الإســرائيليات والأكاذيب منها، 
ومنع كل الشــبهات قمنا بآلاف الرســائل العلمية التــي تعمل على تنقية 
الكتب الإســلامية، مما علق بها حتى »البخاري ومسلم« تمت مناقشتهما 
في مئات الرســائل العلمية لتبين الحديث المعلــول وغير المعلول، فالإمام 
البخاري ذاتــه نبّه الى ذلك فقال إن هناك حديثاً ضعيف الإســناد وآخر 
حديث مرسل وثالث منكر ورابع يُشــك في راويه فجمع »البخاري« آلاف 
الأحاديث، لكنه وضع في كتابه »صحيــح البخاري« ما يزيد على 6 آلاف 
حديث وهي أصح الأحاديث فمن ينتقد »البخاري« لوجود أحاديث ليست 

على مزاجهم العقلي غير منصفين«.

»الوطن« تهاجم جابر عصفور
ولكن ســرعان ما تعرض الدكتور مهني الى هجوم عنيف في »الوطن« 
من الكاتب والطبيب خالد منتصر بسبب اتهامه صديقنا وأستاذ الجامعة 
ووزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور بأنه يهدم الإسلام، وذلك في 
معرض رده على سؤال عن مطالبة الدكتور جابر عصفور بظهور الأنبياء 
والصحابة فــي أعمال فنية. وقــال مهني إن فنانا قد يــؤدي دور نبي أو 
صحابــي، ثم يراه الناس في عمل فني آخر يلهو، وأكد خالد أن هذه دعوة 
لاغتيال الدكتور جابر وقال: »جابر عصفور يهدم في الإسلام«، هكذا وبكل 
بساطة ويقين وثبات وراحة ضمير أطلق د. محمود مهني، عضو هيئة كبار 
علماء الأزهر اتهامه الصريح الذي يعرف أنه في مجتمع يعيش هيستيريا 
التطرّف الديني حتى النخاع فإن تلك العبارة بمثابة تحريض مستتر على 
قتل »د. عصفور« بواسطة أي عابر ســبيل لا يعرف من هو جابر عصفور 
أصلًا، وبالطبع لم يقرأ له حرفاً، لكنه يعرف فقط أن هؤلاء هم كبار العلماء 
الذين احتكروا فهم الدين استدعى تصريح »د. مهنى« إلى ذهني أجواء ما 

قبــل مقتل فرج فودة، حين أصدرت جبهة علمــاء الأزهر، التي كانت تضم 
في عضويتها أسماء لامعة، منها د. عبدالغفار عزيز، ود. مزروعة بياناً في 
جريدة »النور«، التي كان يملكها الســلفي الحمزة دعبس، البيان بتاريخ 
1 يونيو/حزيــران 1992 أي قبل اغتيال فودة بأســبوع، وكان الاتهام هو 
نفسه بالعبارات نفسها التي أطلقها »د. مهنى« في حواره. التهمة هي هدم 
الإسلام، وبالطبع الإســلام المحتكَر فهمه وتأويله وتوزيع صكوك غفرانه 
منهم فقط، المفروض أن يقول عن الرســول إنه قد سُحر بمشط ومشاطة، 
وما علينا إلا أن نقول آمين، لأن كبير العلماء قد قال نقلا عن الشيخ الجليل 
محمد عبده، الــذي لا يمكن أن يكون قصده هدم الإســلام قد أنكر حديث 
السحر، يُقال لنا اخرسوا يا علمانيين يا كفرة إيش فهمكم أنتم فنحن كبار 
العلمــاء، يقول في حواره إن الأحاديث وحــي ويذكر آية إن هو إلا وحي 
يوحى، فنرد بأن تلك الآية خاصة بما ينزل من قرآن فقط ونوثّقها بكلام د. 
عبدالمنعم النمر، الذي لم يكن غرضه طبعاً هدم الإسلام فيتهموننا بالردة 

وبأننا ننفذ أجندة صليبية ماسونية صهيونية همايونية إلخ
 مَن الذي منحكم توكيل الرب؟ ومن نصبكم المتحدث الرســمي باسمه 
لكي توزعوا اتهاماتكم ذات اليمين وذات اليســار وتكفّروا هذا وتدخلوه 

النار وتعتقوا ذاك وتدخلوه الجنة؟
أعتقد أن »القذافي« لم يخطئ حين تساءل سؤاله الشهير: من أنتم؟ لكم 
كل الاحترام، لكن ليســت لكم قداسة عُليا ســرمدية لا تناقش، نحن لسنا 
في دولة ملالي ولا في زمــن محاكم تفتيش أو محاكمات مكارثية نحن في 
دولة قانون، وأعتقد أن قانون هذا الوطن يســمى ما صرح به »د. مهنى« 

تحريضاً على د. جابر عصفور«.

»عقيدتي«: المرأة والإمامة
والى قضية أخرى، وهي عدم صلاحية المرأة لشغل منصب شيخ الأزهر 
والوظائف الشــاقة، وهو ما قالت به الدكتورة إلهام شاهين، الأستاذة في 
جامعة الأزهر والأمين العام المســاعد لمجمع البحوث الإســلامية لشؤون 
الواعظــات، وهــي أول امرأة تتولى هــذا المنصب. ونشــرت لها جريدة 
»عقيدتي« حديثا أجرته معها زميلتنا مروة غانم، عارضت فيه تخصيص 
كوتة للمرأة، لأن ذلك إخلال بمبدأ التكافؤ. وقالت: »إنها ليست من أنصار 
الكوتة بل ترفضها بشــدة، مطالبة بأن يوضع الإنسان المناسب في المكان 
المناســب، بناء على كفاءته وليس اللون أو الجنس أو الدين، فإذا كانت 
المرأة تستحق أن تتواجد في مكانة معينة وتستطيع أن تؤدي فيها فعلينا 
لة لذلك فلا  نها وندعمها وإذا كانت لا تســتطيع أن تؤدي وغير مؤهَّ أن نمكِّ
ينبغي أن نضعها لمجرد أن يكون في المــكان امرأة فهذا ليس في صالحها، 
موضحة أن الأزهر الشــريف منذ القدم وهو يضع المرأة في أماكن القيادة، 
لكــن الجديد هو إيجادها في مكان لم تكن موجودة به من قبل، مثل مجمع 
البحوث الإسلامية، مطالبة بضرورة  مقاومة النظرة الذكورية، ولا بد من 
لة والعالِمة، حتى تأخذ حقها طالمــا أن هذا لا يتعارض  تمكين المــرأة المؤهَّ
دت على أنه لا يوجد في المناصب  مع تعاليم الشــريعة الإسلامية، وشــدَّ
والقيــادة  تفرقة بين المرأة والرجل إلا في بعض الأعمال التي تســتوجب 
العمل الجســدي ولا يليق بالمرأة القيام بهذا العمــل، لكنها أبدت رفضها 
لتولــي المرأة منصب شــيخ الأزهــر، مؤكدة أن بعــض المناصب، خاصة 
بالرجال منها منصب شــيخ الازهر لأن من أساسيات المنصب إمامة الناس 
فــي الصلاة، وهذا ما لا يتحقق للمرأة كما أنــه غير وارد في تعاليم الدين 

الإسلامي«.

عبد الناصر وإذاعة القران الكريم
ونظل في دائرة القضايــا الدينية وقصة ظهور إذاعة القرآن الكريم في 
عهــد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الــذي وافق على اقتراح المرحوم 
الشيخ محمود خليل الحصري بانشائها، بعد أن وجد الشيخ أثناء زيارة 
له للكويت نســخة محرفة مــن المصحف، وهي القصة التــي روتها ابنته 
الجميلة ياســمين في حديث لها في »اليوم الســابع« أجــراه معها زميلنا 
إسماعيل رفعت وقالت: »كانت للشيخ أدوار عديدة في خدمة الشأن العام 
والأمور الدينية والثقافية، فمثلا ارتبط اســمه بتأســيس إذاعة القرآن 
الكريم لتكــون أول إذاعة متخصصة وأول عملية جمــع كاملة للمصحف 
المقروء، وبدأ الأمر عندما وجد الشــيخ خلال زيارته لدولة الكويت نسخة 
مُحرّفة من القرآن الكريم، وعلم أن بعض الصهاينة تعمّدوا تحريف الآيات 
التي تصف خبثهــم ومكرهم، فعاد مشــحونا ليكتب مقترحا بتســجيل 
ا للمــرة الأولى في التاريخ الإســلامي، حتى  المصحف الشــريف صوتيًّ
يســتحيل تحريفه والتلاعب في آياته وعُرض الأمر على الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر، الذي وافق علــى الفور ورحّب بالفكرة، ثم قرّر إطلاق 
إذاعة خاصة لإنجــاز تلك المهمة والعناية بكتاب الله وتســجيله، ثم بثّه 
وإذاعته بانتظام لردع المخربين والُمحرّفــين وتأصيل القرآن عند الناس، 
وبدأ الأمر ببث القــرآن عبر إذاعة البرنامج العام لحين انتهاء تأســيس 
وتجهيز ستوديوهات إذاعة القرآن الكريم وبعدما انتهى الشيخ الحصري 
من تســجيل ثُلث القرآن عرض تســجيل الثلثين الباقيين بأصوات باقي 
العلماء، وبدأت مشاورات مع شــيخين آخرين، لكنهما طلبا مبالغ باهظة 
فقال لهما الشــيخ كنت أترك لكمــا فرصة للثواب وعمــوم الأجر وتنوّع 
الأصوات في هذا الحدث الجليل لكنني مســتعد لاســتكمال تسجيل باقي 
القرآن بدون أجر وبالفعل أكمل التسجيل مجانًا، وهنا لا بد من أن أذكر ما 
حدث وموقف الرئيس عبد الناصر الذي انتصر للقرآن بموافقته على فكرة 
تسجيله وتأسيس شبكة تعمل على خدمته، وقد ظلت إذاعة القرآن الكريم 
تذيع التلاوة فقط دون أية برامج لســنوات عديدة ولا أنسى أن الرئيس 
عبد الناصر كان يُصرّ على اصطحاب الشيخ الحصري في كل أسفاره إلى 
دول العالم وأثناء لقاءاته بالزعماء داخل مصر، كما كان للمجلس الأعلى 
للشؤون الإســلامية دور في الإشراف على تسجيل المصحف المرتل وطبع 

كتب الشيخ الحصري لنشر الثقافة وخدمة كتاب الله تعالى«.

ظهور صحابيات مفتيات... وأول امرأة تتولى منصبا في مشيخة الأزهر تعارض كوتة للسيدات

اقتراح بدعوة المستوردين لمأدبة وذبحهم كما فعل محمد علي... ومطالبة بوقف إعلانات البوكسر للرجال
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

يمكــن القول بحــدوث اهتمام لدرجة ما في السياســة، ويعود الفضل فيه الى الرئيس الأمريكي ترامب بســبب الحضور العســكري 
لقواتــه في مياه الخليج والمخاوف من إشــعاله حربا ضد إيران، وما ســيؤدي إليه ذلك من دفعها لضــرب دول الخليج العربية، ووقف 
انتاج البترول، وبالتالي ارتفاع سعره بما يلحق الضرر بالاقتصاد، بسبب الاعتماد بنسبة كبيرة على اسيتراده، بالإضافة الى ما يمكن 
أن يتعرض له ملايين المصريين الذين يعملون في دول الخليج. وضاعف من هذه المخاوف ما تعرضت له أربع ســفن تجارية من تخريب 
فــي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، دون معرفة الجهة، التي تقف وراء هــذا العمل. واهتمت الصحف بالاجتماع، الذي عقده الرئيس 
عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وطلبه منهم حل مشــكلة القمامة بشــكل جذري، وتخصيص الإمكانيات 
لتحقيق هذا الهدف، وتفاخر الحكومة بانخفاض آخر للدولار أمام الجنية قدره أربعة قروش، وتحذيرات من موجة الحرارة الشــديدة، 
واســتمرار نشــاطات الأوبرا ووزارة الثقافة والأوقاف فــي المجالات الفنية والدينيــة، دون وقوع أي حادث إرهابــي. والاهتمام كذلك 
بحادثي قتل بشعين الأول قيام رجل مسلم في نهار رمضان بقتل أمه في الشارع وأمام المارة لرفضها إعطاءه أموالا، وقيام عامل قبطي 
في كنيســة مارمرقس في شــبرا في القاهرة بإطلاق الرصاص على كاهن الكنيسة وقتله، لأنه رفض مساعدته في تزويج بناته، وبهذا 
تحققت الوحدة الوطنية في أبشــع صورها، بينما ظلت ملايين الأســر مهتمة بامتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي في 

التاسع عشر من الشهر الحالي وامتحانات الثانوية بعد العيد.
وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

إبراهيم عبد المجيد٭

هذا الإجماع هل هو 
على  الحب أم على الأمل؟

يوما ما منذ عامين ســألني أحد الشــباب على صفحتي فــي تويتر، أين هي 
أحزاب اليسار في مصر؟ قلت له ضاحكا »اليسار يجتمع الآن في مسجد عمر 
مكرم«، كان ردي بمناسبة الوفيات التي صارت لا تبتعد أكثر من شهر، واحدة 

بعد الأخرى لأقطاب وأعلام من اليساريين القدامي في مصر. 
ويمكن أن يكون في ردي أيضا أنــه لم يعد هناك وجود للأحزاب المعارضة 
التــي نشــأت منــذ الســبعينيات أو بعــد ثــورة يناير/كانــون الثانــي إلا في 
الأحزان، فالدولة كعهدها منذ نشــأة هذه الأحزاب تقوم بتصفيتها على مهل 
وبطريقة صارت محفوظــة، أقلها التضييق على حركتهــا تحت دعوى الأمن، 
أو باســتقطاب بعض رجالها فينقلبون على مؤسسيها كما حدث في أكثر من 

حزب. 
كلامي لم يكن يعني اليســار على الجملة، لكن يعني الليبراليين بشكل عام. 
باختصار صارت الميديا متنفسا بعيدا عن الأحزاب، رغم ما تواجهه من إغلاق 
منافذ ومواقع وغير ذلك مما نراه كل حين. في الفترة الأخيرة وعبر شهر واحد 
فقدنا أربعة من المثقفين والنبلاء الكبار. أولهم كان بشير السباعي، الذي كتبت 
عنه هنا. وبعدها الصحافيــة حنان كمال، ثم بعدها بأيام الصحافي والكاتب 
واليســاري هاني شكرالله، ثم الفنانة محســنة توفيق. حنان كمال أصغرهم 
سنا كانت الأولى بعد بشير السباعي وكان متابعوها وغيرهم يقرأون كل يوم 
عن معاناتها مع المرض اللعين السرطان، وكل من يعرف قصتها مؤكد قد وجد 
فيها قصة ملحمية، رغم آلامهــا فهي التي تعمل معدة في قناة الجزيرة، بعيدا 
عن البرامج السياســية، كانت قد سافرت إلى الدوحة منذ سنوات مع زوجها 
مصابا إصابات بالغة في حادثة، حيث يتم علاجه في الدوحة، وإذا بها أيضا 
تدخل دائرة العلاج في وضع إنســاني صعب جدا، هي الأم الصغيرة صاحبة 
الأطفال. تعودتُ علــى التعاطف مع المرضى والمصابــين والمفجوعين في هذه 
الحيــاة، لكن ما حدث مع حنــان كمال من تعاطف فــاق كل التوقعات، وبدت 
الدنيــا كلها تتعاطف معها، وتبكي موتهــا وتنتظر جثمانها الذي بذل المحامي 
طــارق العوضي، وهو واحــد من أجمل المتعاطفين معهــا لوصوله ودفنها في 
مصــر. قام بالســفر لاســتقبال الجثمــان فــي الأردن والعودة بــه إلى مصر، 
وكانت الأخبار تتداعي على الفيســبوك لحظة بلحظــة حتى وصول الجثمان 
إلى مصر، والآلاف مشــغولون بوصول الجثمان والانتظار لتشــييعه حســب 

رغبتها في الدفن بوطنها، هي التي تمسكت بالحياة لآخر يوم. 
وفي اليوم نفسه كان تشــييع جثمان الكاتب والصحافي واليساري هاني 
شــكر الله وصارت حيرة الناس، أو الحشــود في القســمة بين الجنازتين في 
اليوم نفســه. كنت أرقب ذلك وأفكر كيف اجتمــع كل هؤلاء النبلاء فجأة على 
شــيء. حقا إنه الموت، لكن بهــذه الكثافة التي تكاد تكــون كونية أمر لا يخطر 
فــي بال أحد. ثــم في اليوم التالــي عرفنا بخبــر رحيل أيقونة المســرح والفن 
الرائعــة محســنة توفيق، التي اجتمع حــول فراقها بالتحية مــن فضلك، قبل 
العــزاء الآلاف المؤلفة أيضــا، فهي اليســارية القديمة التي ربمــا كانت أصغر 
مــن عرفتهن معتقلات عبد الناصر عام 1959. وهي ممثلة المســرح  التي قدمت 
في الســتينيات والســبعينيات مســرحيات مصرية وعالميــة رائعة، حين كان 
لدينا مســرح عظيم فــي مصر. لقــد حفلت الميديــا بالحديث عــن أدوارها في 
الأفلام والمسلســلات، فالجيل الشاب لم يشــاهد مسرحياتها، وكم تمنيت لو 
أعــاد لها التلفزيون بعضها، وما زلت أتمنى فمثلي لا ينســي مســرحيات مثل 
»أجا ممنون« لســوفوكليس و»الدخــان« لميخائيل رومان و»حســن ونعيمة« 
لشــوقي عبد الحكيم و»يرما« لفيديريكو غارســيا لــوركا و»ثورة الزنج« لمعين 
بسيســو و»عفاريت مصر الجديدة » لعلي سالم و»دماء على ملابس السهرة« 
لأنطونيو باييخــو، وهذه مجرد أمثلة لأن الكثيرين يكتبون أمثلة من الســينما 

والمسلسلات. 
هاني شــكرالله كنت أراه قليلا مثل طيف، لكنني أعرف تاريخه في النضال 
منــذ الســبعينيات مع حــزب العمال الشــيوعي وأعرف كثيرا مــن أصدقائه، 
ومن نجح منهم أن يشــق له طريقــا في الحياة أو السياســة، بدون أن يتخلى 
عن أفكاره، وهاني نفســه استطاع أن يشق طريقه في الصحافة فرأس تحرير 
»الأهرام ويكلي« الإنكليزية أكثر من عشر سنوات، وأسس موقع »الأهرام أون 
لاين« وكان يكتب باللغة الإنكليزية في مصر وغيرها، وصار شــخصية مهمة 
في السياســة والأدب والثقافة بشــكل عــام، وله مريــدون وتلاميذ بالآلاف. 
الحشود التي رأيتها لم تتكرر من قبل مع أحد إلا ربما مع نجوم مثل عبد الحليم 
حافظ أو أم كلثوم، لكن الحضور هنا ليسوا من الجمهور العادي بل هم كتاب 
ومفكــرون وصحافيــون وإعلاميون، حتى أن الشــيخ المقــرئ كان ينتهي كل 
خمــس دقائق ليعطــي فرصة للخروج والدخــول للمعزين، وكنت أنا شــاردا 
دائما أســال نفســي كيف يمكن أن يجتمع كل هؤلاء على المــوت بهذه الكثافة 

على الميديا وعلى الأرض.
 هــي المحبــة طبعا والتعاطــف طبعا، لكن هــي أيضا تعكس شــيئا آخر، أن 
الناس لم تتبدد وراء مشكلات الحياة، كما يبدو على السطح في مصر. هؤلاء 
في أكثرهم كانــوا من صناع أو راغبي التغيير يوما في مصر. كانوا من صناع 
الأمــل. أعــرف الكثيرين جــدا منهم منذ ســنين. وأعرف ما كتبــوه وما فعلوه 
والتقيــت معهم في الميادين المختلفة من التحرير إلى غيرها. صحيح هم جاءوا 
للعزاء وليس لشــيء آخر لكنهم موجودون وبهــذه الكثافة الخرافية. صحيح 
أنهم لم يتحدثوا في السياسة لكن مقابلاتهم وأحضانهم وقبلاتهم كأنما هي 
فرحــة بالوجود. صحيــح أن ما جمعهم هو الموت الصعــب، لكن كان يمكن أن 
يكون الحزن في البيــوت، أو من خلال الميديا فقط، أو حتي في مقالات الرثاء 

المختلفة. 
هذه الحشــود أتــت وهي تعرف أنها ســتعود إلــى بيوتها، ولا تــدرك أنها 
وضعت نقطــة في فضاء المكان. هنا اجتمع المتمســكون بالأمــل. لقد كان من 
أكثر ما تردد على الميديا صرخة محسنة توفيق في فيلم »العصفور« يوم أعلن 
عبــد الناصر تنحيه واعترافــه بالهزيمة وكيف اندفعت هــي بهية التي جعلها 
أحمد فؤاد نجم رمزا لمصر - إلى الشــارع تصــرخ » حنحارب حنحارب » هذه 
الصرخــة التي حضرتها أنا في شــبابي، ولم أوافق أبدا مــن قال إن الخروج 
كان بالتنســيق بين الاتحاد الاشــتراكي ومنظمة الشــباب، فقــد رأيت بعيني 
كيف نــزل الناس في الإســكندرية التي كنــت أعيش فيهــا بـ»ملابس البيت« 
يصرخون حنحارب حنحارب. صحيح أنه حدث تنسيق، لكن في صباح اليوم 
التالي وكان معظم من طُلب منهم النزول قد نزلوا بالفعل أمس. وهم انفســهم 
الشــباب الذي خرج عام 1968 في أكبر مظاهرات ضد عبد الناصر نفسه، بعد 
لعبة محاكمة قيادات ســلاح الطيــران، التي لم يقتنع أحــد بأحكامها. لم تكن 
صرخــة »حنحارب حنحارب« لبقــاء عبد الناصر لكن كانــت لرفض الهزيمة. 
صحيــح أنني ليلتها مشــيت حزينا عكس اتجاه الناس، لكــن هذا حديث آخر 
كتبته يوما . كنت في طريقي المعاكس مشــيا مــن منطقة بحري إلى الورديان، 
وهــي منطقة طويلة جدا أقابل كل البشــر في فزع، لا يصدقــون أننا يمكن أن 
ننهــزم. صارت صرخة »حنحــارب حنحارب« حديث الميديا بين الشــباب من 

جديد بموت محسنة توفيق. 

٭ روائي مصري

الباحثة التونسية ألفة يوسف: 

ليس هناك رفض مطلق للقراءة السياقية في الثقافة الدينية

■ يفتــحُ كتابُــك الأخيــر الحلقــة علــى بعــض 
المواضيع الســجالية، هل تعتقدين أن مناقشــة هذه 
الأحكام الخلافيــة تدعمُ اتجاهاً جديداً في تفســير 
النص الُمؤســس، وبالتالي يتمُ كســر دائرة أُحادية 

الرأي في فهم المعطي الديني؟
□  كســر الدائرة الأحادية بدأتــه منذ كتابي 
»تعــدد المعنى فــي القرآن«، وتبينــت من خلال 
قراءة كتب التفســير أن معاني القرآن الممكنة لا 
حصر لها. وهذا الكتاب محاولة تطبيقية إجرائية 
من خــلال اختيار بعض المواضيــع وطرحها في 
شــكل حواري لبيان التعدد بالفعــل. في نهاية 
الأمر، كل التأويلات البشــرية ممكنــة وما يعلم 

تأويله إلا الله.

■ مــن الواضح أن هناك نصوصاً قطعية بشــأن 
أمــور حياتيــة تحســمُ الجدل حــول أوجــه الحرام 
والحــلال، بالمقابــل ثمــة مـــساحــــــة بين هــــــذا 
وذاك ظلــت من بــاب المســــــكوت عنــهُ، برأيك هل 
تتمثــلُ مهمة الُمجددُ في الاشتغال على ما سكتَ عنه 

الُمشَرِعُ؟
□ عندما ينســب إلى الرسول صلى الله عليه 
وســلم قوله: الحــرام بن والحلال بــن، فذاك 
متصل بما لا شــك واختلاف فيه من ضرورة عدم 
إلحــاق الأذى بالغير، أو عدم قتــل النفس التي 
حرم الله، أو عدم الشــرك إلخ. ولكن عبر تاريخ 

التفسير نفســه، نجد أن المســلمن اختلفوا في 
مسائل حكمية، فالأصل أن الواقع متغير، والنص 
الديني فيه بعد مقاصــدي مفارق، لكن فيه أيضا 
بعــدا تاريخيا ســياقيا. وعلى المســلم أن يعي 
نسبية القراءة. فأنت تستعمل عبارة: »المشرع«، 
والحق إنني أختلف مــع كثيرين يقرون بوجود 
تقابل بن تشريع إلهي وتشريع بشري، في حن 
أنــه لا وجود في نهاية الأمر إلا لقراءات بشــرية 

لتشريع إلهي. 

■ تؤثريــنَ توظيف أســلوب الحوار فــي »والله 
أعلــم« إذ يتابــعُ القارئ تـــــــيارين مُتضــــادين في 
قــراءة النص، ورؤية الأمــور الخلافية، هل جاء هذا 
الاختيــار دعمــا لقيم الحــوار والانفتــاح على الآخر 

الُمختلف؟
□ الحوار له وظيفتــان، الأولى هي ما ذهبت 
إليه أي تأكيد الانفتاح. فما يجمعنا نحن البشــر 
هــو الفضاء اللغــوي الذي يمكننا مــن النقاش 
وتبــادل المواقف والرؤى، وهذا الفضاء يســمح 
بوجود طرفن أو مجموعة أطــراف. أما إذا غاب 
الحوار، فسيرتفع صوت واحد ويخمد بالضرورة 
باقــي الأصوات. وهنا نخرج مــن مجال التفاعل 
الرمزي القائــم على الكلام إلى مجــال الإقصاء 
الواقعي. وهــذا ما نجده علــى أرض الواقع، إذ 
تقتل جماعة المخالفن لها أو تسجنهم أو تسكتهم 

بشتى أساليب القمع والعنف. أما الوظيفة الثانية 
للحوار، فهي تيسير مهمة القارئ في الاطلاع على 
مسائل فقهية دقيقة يعسر العثور عليها في أمهات 
المصــادر في زمن عزت فيه القراءة لاســيما لدى 

الشباب.

■ الشــخص الذي يمثل صوتــك وآراءك يحاولُ 
فهــم النص وفقاً لســياقه، خصوصاً فــي ما يتعلقُ 

بالحجاب وتعــدد الزوجات برأيك ما الســبب وراء 
رفض هذه القراءة السياقية في ثقافتنا الدينية؟

□  ليس هناك رفض مطلق للقراءة السياقية. 
هو فقط رفــض انتقائي. مثلا أغلب تشــريعات 
البلدان »المسلمة« تعمد إلى القراءة السياقية في 
مسائل السبي أثناء الحروب، وقطع يد السارق، 
والرق وســواها، ولكنها تحجم عن هذه القراءة 
في مجال الأحوال الشــخصية، لتغلغل النموذج 
المجتمعات.  فــي  الجندرية  للعلاقــات  التقليدي 
ومن جهــة أخرى، فإن القراءة الســياقية تزعج 
البعض لأنها في رأيهم تتقابل مع صلاحية القرآن 
لكل زمان ومكان، في حن أن هذه القراءة نفسها 
هي التي تحقق هذه الصلاحية. فالله تعالى عليم 
بتغير أحوال البشــر ومقامــات المجتمعات عبر 
التاريخ، لذلــك كان قرآنه قابلا لقراءات متعددة 
تبعا لتحول الســياق التاريخي. ومســألة الرق 
أحســن مثال. فالقرآن لم ينه عنه مباشرة، ولكن 

مقاصد الشريعة تأباه وترفضه. 

■ على مايبدو أن مقابلك في الحوار انتقائيُ في 
التعاطي مع مفهوم الناسخ والمنسوخ، والاستشهاد 
بالأحاديــث والقيــاس علــى مواقــف الصحابة هل 
يكون الحل للخروج من الفهم المبتســر للنص الديني 
قائما على إرســاء قــراءة مفتوحة علــى بعد ثقافي 

وحضاري؟
□ أهم مــا أرجوه هــو أن نبلُغَ وعيــا عميقا 
بنســبية القراءات. كثيرون يدعون هذا الوعي، 
ولكنهم إزاء قــراءة مخالفة لهــم يندرجون في 
تكفير الآخــر وتخطئته. القــراءة المفتوحة هي 
جوهر القرآن، إذ لا ننســى أن الله تعالى يطلب 
من الجميع تدبر القرآن: »أفــلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالهــا؟« )محمد47، 24(. القراءة 
المفتوحة تتجاوز قراءة القرآن نفســه إلى قراءة 
كل آيــات الكــون في أنفســنا وما يحيــط بنا: 
»ســنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفســهم حتى 
يتبن لهــم أنه الحق« )فصلــت41، 53(. القراءة 
المفتوحة اعتمدها الصحابة ومنهم عمر الذي منع 
الزكاة عن المؤلفــة قلوبهم رغم أن النص صريح. 
القراءة المفتوحة تعرف أن كل شيء يتحول، وأن 
المعنــــــى لا يمكن أن يكون واحــدا ولا جامدا. 
وحده اللــه تعالى واحد أحد، أمــا تآويل كلامه 

فلانهائية. 

سؤال الجسد وقلق الكتابة في شعر مراد الخطيبي
■ مرة أخرى تخرج القصيدة من بيت آل الخطيبي مثلما خرج 

فكر مختلف ذو توهج مع الراحل عبد الكبير  الخطيبي.
 هــذه المرة يطلع منه هذا البيت )الذاكرة( شــاعر ظل مأســورا 
بنبــض الذاكــرة، حامــلا ضروبا من البــوح والعشــق والحنين 
والفرح المؤجل، قصائد الشــاعر والمترجم مــراد الخطيبي، التي 
تمتح تجربته من شعريات مختلفة، لا تستثني الاغتراب والقلق، 
وهــي تعبــر بالكائن فــي أحيــاز جماليــة يتعامد فيهــا الماضي 

والحاضر والمستقبل.
 في وســع قارئ يمضي مرهفا على نصوص هذا الشــاعر أن 
يرتــب قراءة أعمالــه الأربعة، بــدون أن يبتعد قليــلا عن حضور 
الذاكرة والجســد واللغة وقلق الإبداع فــي منجزاته، بل تتعمق 
هــذه القــراءة بأن تظــــــل مشــدودة إلى قــوس هــذه العناصر 
المشــيدة للعوالــم الممكنــة في تجــارب الشــاعر »بهجةالصمت« 
باكورتــه الأولى التي قدم لها الشــاعر نورالديــن الزويتني، »لن 
تقبــع عقارب الســاعة في مكانها«، »عودة الكلمــات إلى مرقدها 

الأبدي«، »هسيس الذاكرة«.
كل شــيء ننجــزه في هــذه القراءة يجــد صداه فــي الأعمال 
المشــار إليها ســلفا. هذه الأعمال تراهن في ظاهرها على الفكرة 
وعلى قضايا إنســانية ســارحة في التــواءات اليومي، كما فتح 
العلبة السوداء لهذه يجعل القارئ يقف أمام كتابة تمجد الجسد 
في شــتى صوره، وتعــدد دلالاته، فتترك القصائــد لدى القارئ 
إحساســا بالانشــداد إلى الذاكرة، ذاكرة النص، ذاكرة الجسد 
وينعكــس حتى علــى العناويــن الفرعيــة لهذه القصائــد، حيث 
الجســد يتحول إلى فضاء تتكوكب حوله حركة الفعل الشعري 
برمتــه، وتغــدو الذاكــرة موشــومة بكل ألــوان القلــق والحيرة 
والتردد والوجع، والرغبة في تجاوز مهاوي السقوط التي تقود 
الكائــن إلى هبوط لا نهاية له، رغبــة تتدفق وتكبر وتصل الكائن 
بأحلامــه، بعيدا عــن الجهل والخنــوع والجفاء، إذ يســتحضر 
الشــاعر صــورة صاحبه عبــر نداء يضمــر إدانــــــة للكــــــائن 
المطمـــــــئن إلى زيفــه :«يــا صاحبي/أتخيلك رباطا متلاشــيا /
موصولا بجدران متهاوية/أفق.. من هذا الجهل الرهيب«) عودة 
الكلمات(. فالكائن قد يوقظه حلم، صفعــــــة، جــــرح، ســــؤال 
الهويــة والأصــل، رفــض، إنصــات لنــداء الوجــود.. فيتحــول 
الصـــــوت/ القصيدة إلى هـــــدية تعـــــيد ترتيب جماليات هذا 
الكون. فتمتزج حركة الزمن والذاكـــرة  بالقول وتغدو القصيدة 
المهداة لهــذا العالم فرحا ولحنا جميلين يدينان هشاشــة محفل 
الإنســان وهو ما ترسمه قصائد الديوان في تماسك الرؤية التي 

تقدمها.
اللافــت للنظــر فــي أعمــال الخطيبــي ومــا يعتمل فــي عالمه 
الشــعري هو أن الجســد ينفتــح على متخيل ثري بشــكل يجعل 
ســؤال الكتابة يتلبــس بعناصر دالــة على حضور هذا الجســد 
الواحــد المتعدد، المحتــرق، الصارخ، المحروم، المغرب، العاشــق، 
الراغــب، العاجز، الصامت، الهزيــل، المفرغ من كل مزية والفاقد 
لكل شهوة. الجسد في شتى تمظهراته، الطفل /الرجل/الأنثى.. 
يســتعيد توازنه بصوت، ببوح بكلمــات لا تقبل بما هو كائن، بل 
بمــا ينبغي أن يكون، وما ينبغــي أن يكون، هو تجاوز وهدم لتلك 
الفجوة الجارحة بين الروح والجســد، إلا أن الجموح نحو الآتي 
والمســتقبل تحد من حركته عودة الكلمــات والرؤية، إلى الذاكرة 
من جديد عبر التشكيك في فعل الولادة والبعث )لن تقبع عقارب 
الســاعة(، ورغــم عتمــة الليل وانحســار الرؤية وهيمنــة أجواء 
الحزن التي يعضدها المعجم الحزين فالجسد في بعديه الفردي 
والجماعي، الثابت والمتحول، قد يحمل معاني الجمال في فضاء 
المدينة العام، فيغدو منذورا لإضاءة هذه العتمة، عاشــقا للوطن، 

حتى في اللحظات التي لا يتلبس فيها الزمن أي معنى ما.
يصبح الجســد كل الأرض، في الواقع الذي يسع حياة الذات 
وبعدها فــي دواوين الشــاعر مراد الخطيبي. فــي الحقيقة كما 
في المجــاز تعرف الذات الشــاعرة كيف تحــوز الكلمات والزمن 

وعناصــر الوجود والطبيعــة، التي 
أســندت لها صفات إنسانية بهدف 
الإعــلاء مــن شــأن الــذات وصون 
الكرامــة التــي ضاعت علــى امتداد 
وطن كبير فــي بغداد وبابل وفاس 
الأوطــان  كل  وحيــث  والأندلــس، 
إليهــا  بــك  تعــود  أو  تقــود  التــي 
الكلمــات وكأن هذه الــذات بمثابة 
كائــن أســطوري أو ثــور خرافي.. 
لا ينــام، وهو الذي يقــول عبر لعبة 
البياتيــة  أو  الدرويشــية  النفــي 
الغبــار/  »وأنفــض  المجاطيــة،  أو 
وأتأسف ولا أنام / وأتحسر.. ولا 

أنام »)هسيس الذاكرة(.
فــي  مــراد  الشــاعر  إن ديــدن 
هذا المســاق وهذا يشــكل عصب 
تجربته الشــعرية، عنايتــه باللغة 
والحــرص علــى صدق المشــاعر، 
وكتابة شفافة تخفي سرا لتضعه 
رهــن إشــارتك، لا لكــي تتعثر به، 
بل ليشــعرك بوجــود الحياة في 
مكان ما ينبغي أن تعبره، مبتسما 
ولو أمام عري الجســد وشــرنقة 
الزمــن، والاغتــراب فيــه عشــقا 
وموتا وحياة، وعجزا وهو الذي 

رأى ما أراد:
ما أحلى الابتسامة على جسد 

عار
إلا من رواسب الزمن

الذي أفل 
لــم  مضــيء...  وشــم..  أو 

يخدش 
أو يزل.)هسيس الذاكرة(

العديد من الصور  يحتشــد 
قصائــد  فــي  والمشــاهد 
الخطيبي كي يؤسس لتجربة 
شــعرية يتعامد فيها الجســد 
والحلــم  والذاكــرة  والــذات 
والموقف من الوجود، بشــكل 
يجعل من الجســد موكبا من 
المعانــي والــدلالات، جســدا 
يكشــف  فينومينولوجيــا 
عن قــدرة الذات فــي الإدراك 
الوجود،  بأســئلة  والمعرفــة 
القلقة  الذات  تســتعيد  حيث 
في الزمان والمكان جوهرها 

وتماســكها مــن خلال الحفــر عميقا فــي الذاكــرة والحنين إلى 
تفاصيلهــا فــي القصيدتــين اللتين تتصــدران ديوان »هســيس 
الذاكــرة«، إذ أن الذات الشــاعرة المغتربة اليتيمة تســتقطب كل 

الرضيــع،  فهــي  المتناقضــات 
العاشــق، الحائر، العبد، الســيد، 

الســجين الأميــر الذي يصنــع إمارته مــن كلمات. فالــذات التي 
تصوغ قولها شــعرا رغم إحساســها العنيف بالمرارة والتشظي 
والوجع والاغتراب.. فهي تحمل شهادة بازغة 
علــى أن مــن حقها التســاؤل معتبــرة الصمت 
احتجاجــا، إذ يدعونــا الشــاعر إلــى التأمــل 
قائــلا :«من قال إن الصمت أخرس« )هســيس 
الذاكــرة( وهي الصورة نفســها التــي تحملها 

رؤية الشاعر في قصيدة »يحترق اللسان«.
مــن هذا المنظور يشــهد الجســد انكســارات 
الذات واللغة، ويحضــن ذكرياتها وتفاصيلها، 
بــل يتحــول إلــى  مــلاذ الــذات للتي تســتعيد 
ولادتهــا عبر الكلمــات، فالذات تحلــم، تفترش 
الجســد، تنشــد الــدفء، يأخذها الحنــين تارة 
وانتظــار ولادة ثانية تــارة أخرى. عــلاوة على 
ذلــك تصبــح اللغــة ســرا من أســرار فهــم هذه 
التجربة الشعرية التي تحتفي بالفكرة والموقف، 
ويجعــل الشــاعر من الكتابــة رســما بالكلمات، 
ذاكرة تستعيد وتشهد وتؤرخ كما يتكشف ذلك 
في قصيدة »هجرة الكلمات« التي تتناص بشكل 
كبير مع قصائد ديوان الشــاعر »عودة الكلمات 

إلى مرقدها الأبدي«، يقول الشاعر:
عادت الكلمات

إلى مرقدها... الأبدي
رافضة للعتمة  )هسيس الذاكرة(.

ولئن كان الشــاعر ينوع في معجمه الشعري، 
الدال على الجسد، حسيا وتجريديا، ويستقطب 
لدائرة عقله وقوله الشــعريين -  بما يحمله القول 
والعقل الشــعريان من دلالات حســب يمنى العيد 
وخزعــل الماجدي - زمنا اختلافيا يعيد من خلاله 
تشييد معنى للكائن البشــري، فإنه يظل مأخوذا 
إلى الاندهاش بنعمة اللغة، وما تســوقه التراكيب 
من عوالم ولحظات يلتقي فيها حب الشعر والرغبة 
فــي الإعلاء مــن دوره في تجــاوز العتمة من جهة، 
والوعي بأســئلة الكتابة كحافظة لمخزون الذاكرة 
والتاريخ وتفاصيل الإنسان الصغيرة وخفة الكائن 
فيها، هذه الأســئلة المقلقة التي تحــول فعل الكتابة 
إلى وشــم، نقش بالكلمات والرموز، وتوزيع بصري 
للجملــة الشــعرية علــى جســد النــص بوصفــه آلة 
كســولة، أو أثرا قادتنا إلى تذوقه شــيفرات كثيرة.. 
وهذا ليس غريبا على شــاعر نذر نفسه للكتابة كقدر 
إذ يقــول: »سأقتســم الزمــن المتبقي مــع الكلمات /
نتجــدد.. ونحيــا معــا« )هســيس الذاكــرة(. ونحن 
نقتســم مع القــارئ هذه اللمعــات نلفته إلــى أن هذه 
التجربة التي تدين الأزمنة المعاصرة المفترســة اغتنت 
ذاكرتها من سيول الشعر والفكر العربي وثقافات ما 
وراء البحر هكذا قد أكون فتحت نافذة أولى للإطلالة 
على تجربة تســتعيد عالمها بالصمت تارة والاحتجاج 
تــارة أخــرى. صمت الــذات واحتجاجها فــي حياتها 

الخاصة أو بين الناس. 

٭ كاتب وناقد ـ المغرب

حوار: محمد كيلان

لا يكتملُ مشروع الحداثة الذي لا تزال مجتمعاتنا تعيشُ مخاضاته وتعاني من تفاقم خطر 
الارتداد وعدم الاستيعاب لآليات التفكير المعاصر، بدون تدشين قراءة جديدة لنصوص دينية 
علــى ضوء التطورات التــي تُداهمنا، وذلك لأن الدين قد ارتبط بالجانــب الثقافي في تاريخنا، 
وعندمــا تم إقفال باب الاجتهاد توقــف الحراك الثقافي والفكــري، وران الخمول على العقل، 
فبالتالي نشــأت في ظل هــذا الواقع المتردي ظاهرة الُأحادية في التفســير والــرأي، ما يعني 

غياب الجدل وجفاف النسغ الذي يستمدُ منه الفكرُ زخمهُ.
لــذا فمــن الطبيعي أن يتحــول معجمنــا الثقافي إلى وعاء طافــح بالألفاظ والمفــردات التي 
ترفض الاختلاف والانفتاح، وتزيد مســاحة الفجــوة مع الآخر مذهبيا وفكريا ودينياً، من هنا 
فإن أي محاولة لمناقشــة المعطى الديني انطلاقا من خلفيــة معرفية وفكرية ثرية تدعمُ اتجاها 
جديــدا في الرؤيــة والفهم، وهذا ما تتوخاه الأكاديمية والباحثة التونســية ألفة يوســف، من 
خــلال مؤلفاتها المثيرة للجدل وآرائهــا الجريئة فآخر ما صدر لها كتاب بعنــوان »والله أعلم« 
حيث تعتمدُ على بنية الحوار مع الآخر القرين بشأن أحكام خلافية، وكان لنا حوار معها بشأن 

محتويات الإصدار الجديد.
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د. ا

عبد العزيز بنار٭
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ثقـافـة

المبدع العربي وشهر رمضان: خلوات ثقافية وفرصة لزيادة الانتاج
لندن ـ علي لتفة سعيد:

في شــهر رمضان تختلف الأشــياء مثلما تخالف الحياة وطبيعتها 
وســلوكها عند البشــر جميعا، فالشــهر الفضيل ليس طقوسا للصوم 
فقط، بل هو مجــال للتفكير أيضا في كل الأمور الحياتية والكونية، لكن 
الفنان والمبدع قد يجد في هذا الشهر سرّا آخر قد يستثمره للإبداع، لأنه 
ســيمضي وقتا أطول في مشغله، أو أنه يجعله شهرا للراحة من مسيرة 
أشــهر عديدة طوال العــام الواحد، وربما هو فرصــة للتأمل أو فرصة 
للمزيد من الإنتاج، وهــو الأمر الذي تم طرحه على المبدعين العرب على 

شكل سؤال .. كيف ستقضي أو تستثمر شهر رمضان إبداعيا؟

تورّط المعرفة
الناقد العراقي علي حســن الفواز يقول إن لشهر رمضان خصوصية 
نفســية وعائلية وطقوســية، تنعكس على العديد مــن العادات التي 
نمارســها في أيامنــا العاديــة، ومنها مــا يتعلق بالخلــوات الثقافية 
والكتب التي يمكن قراءتها. ويضيف على المســتوى الشخصي أجد في 
هذا الشــهر فرصة ســانحة لإعادة قراءة الكتب، التي تخصّ التاريخ 
والســير والمذكرات، وحتى بعــض الكتب التراثية التــي تُعنى بعلوم 
اللغــة والدين والتأويل. ويقول لا أجد تفســيرا واضحــا لهذا، لكنني 
أجد فيه نزوعا نفســيا يدفعني للمراجعة، ولاكتشاف علائق قد تكون 
غائبة، ونحــن في حمى مغامراتنا الثقافية وفــي توغلاتنا الغائرة في 
كتب الفلســفة والأدب والمعرفيات الأخرى. فالمكوث النهاري في البيت 
والســهر ليلا يجعل علاقتي بالكتاب أكثر حماســة، وأكثر دفعا باتجاه 
البحــث في خفايا المســكوتات المعرفية، التي لها علاقة خفية بســرائر 
الموروث، حيث تتلبّس الشــياطين بعض هذا المــوروث، وتُلقي ظلالها 
على حاضرنا المتحوّل العجائبي. إنها تضعني شــخصيا أمام إحساس 
غامض بضرورة الكشف عن تلك الظلال، وعن أسباب الرحيل المعكوس 

والغرائبي من  الماضي إلى الحاضر.
 ويعتقد أن لأيام رمضان ســحرها في تشكيل نوعٍ من الشجاعة وفي 
تحفيز الذاكرة وجرّ النفس إلى هذه المناطق غير المأهولة دائما. وحسب 
قول الفواز فإن الكاتب المتــورط بالمعرفة لا راحةَ حقيقية له، ليس لأنه 
مهووس بها، بل يجد فــي أيام رمضان فرصة لتغييــر البوصلة، وهي 

بالمناســبة ممارســة )غير واعية( لأننا في رمضان نتصرف وكأننا في 
زمن آخر، زمن له شــروطه النفســية والثقافية، لذا أحاول أن أجد في 
هذه الأيام خلوتي )العرفانية( بحثا عن ما فاتني وأنا أركض مثل خيول 

السيرك بحثا عن أوهام المعنى.

مساحات التأمل
الناقد والأكاديمي المصري حســام عقل يقول .. استثمر شهر رمضان 
في العادة في ترســيخ مســاحات التأمل، واســترد من زحمة الحياة 
وتدفقها المتصل شــيئاً من الصفاء الذهني والانكفاء على الداخل قليلًا 
بما يســمح برقعة من التصالح مع الــذات. ويضيف، أنه لا جدال في أن 
الأجواء الروحية التي تلامس الشهر المعظم برفيفها الحي تعين من وجه 
آخر على التأمل المعمق في بعض مشــروعات القراءة المؤجلة في محيي 
الدين بن عربي والنفري، تفاســير القرآن الكريم، التراثية والمعاصرة  
فضلاً عن مطالعة رواد الفكر الإســلامي المســتنير من مثل مالك بن نبي 

وعبد الرحمن بدوي ومحمد أبو زهرة ومحمود شلتوت وغيرهم. 

إلهام الكتابة
الروائي التونســي المنجي الحدادي يقول .. اســتثمر شهر رمضان 
فــي المطالعة فهي أقل جهدا مــن الكتابة، لكن لا بــأس إن توفر الإلهام، 
يكون الليل للكتابة، ويضيف أن هذا الأمر يأتي بنســق أقل بنظر للأيام 
العادية، وفــي كل الأحوال يؤثر رمضان على الجهــد في الكتابة، لكنه 
لا يلغيــه.  ويعتقد أن المطالعة تصبح أكثــر من الأيام الأخرى فضلا عن 
حضور الندوات يصبح أمــــــرا مســتحيلا، ســواء كان في الصباح 
أو حتى بعد الأفطار، لكن لا بأس إن كان هناك لقــــــاء مع بعـــــض 
المثقفـــــين والأصدقاء وطرح بعــض النقاش الأدبــي، لكن ليس في 

صالون أدبي بل في مكان عام وأفضل أن يكون هذا المكان مقهى. 

الحرب والنشاط الثقافي
ويرى الروائــي اليمني الغربي عمران أنه حين يكون خارج صنعاء، 

لا يســتقر له وضع فما بالك برمضان كما يقــول، ويضيف .. أن صنعاء 
تعيد لي اتزاني النفسي، وكأن المكان يحمل سرا للروح والنفس، فرغم 
مظاهر الحرب والقلق الذي يجتاح الفرد خوفا من المجهول، أقسم الوقت 
بين القراءة والكتابة ... أشــعر بأن هناك متســعا من الوقت، خاصة أن 
الأنشطة الثقافية تتعطل وتخف الانشغالات، فرمضان ومدينة صنعاء 
يهيئان لي أجواء من السكون رغم أنف أمراء الحرب وأفعالهم الشنيعة، 
فهناك فضاء يتســع لأن ننجز الكثير من مشــاريعنا الكتابية، وأجد أن 
أفكارا قد بعثت في شــهر رمضان كانت منسية، وأجد الشغف بالكتابة 
يــزداد، حتى أن قرب نهايــة ليالي رمضان تنغص علــيّ وأتمنى لو أن 

لياليه تستمر لشهور متعاقبة، لما تتيح لي تلك الأجواء من السكون. 
وإذا فــررت فإلى الريف حيث قريتي تزنــر خاصرة جبل، وفي هذه 
الأيام الماطرة والمخضــرة ودينها فتجد الروح أفاقــا بعيدة عن أجواء 
المدينة فيكون لرمضان إحســاس آخر وتكون لســاعاته ألوان أخرى، 
حيــــث البكارة الأولى وحياة الناس البسطاء الذين يلهمونني مزيدا 
من الشخصيات وحكاياتهم تمنحني ثراء كتابيا رائعا، لذلك تجد معظم 

أعمالي يحل الريف أفقا واسعا فيها.

صناعة حياة
الفنان التشكــــيلي العراقي فاضــل ضامد يرى أن الرســم إفطار 
معلن للروح وبوح كل مشــاعرنا لتصبح مشاعة لتجسيد وعي مستقر، 
ويضيف أنه يســتثمر الليل بالرســم لأنه يعتبر الرسم انزياحا مقدسا 
بعمق أفكارنا ومصداقية وعينا فاللوحة شــكل أو قطعة إنسانية خلقت 
بشــكل إيحائي والإيحاء رابط وجداني بيننا وبــين الخالق من اللون 
الذي ميزنا والخطوط الدلائل للمكانات الغيبية، والمســاحات المفتوحة 
فضاءات للتهجد والدعوة للحــــــرية خــــارج كتلة الجســد المنغمر 
بملذات الــذات، لذا نتواصل بيننــا من خلالها، فهي تبعث انســجاما 
وتخاطرا كرابط بشــري واع تحفزنا اللوحة على اللقاءات والتأويلات 
والتفاســير البسيطة عند المتلقي، ربما تكون جزءا من واقع مرير يحمل 
في طياتــه معاناتنا اليومية وهمومنا المســتمرة، نحــاول من خلالها 
تبســيط هذا التوتر المجتمعــي وإدانة الحروب والخــروج عن النص 
الديني المتزمت نحــو المعنى الكوني الوجداني، الــذي خلقنا كآدميين 
لصناعة حيــاة متقنة تصب في نهــر واحد، ألا وهو بنــاء هذا الكائن 

العبقري على الأرض. 

مسرح الغربة
ولجنــا هذا الكون وعرفنا أول وطن  في حجــر أمنا وأبينا، ثم في زوايا 
دورنا التي عرفــت أولى صرخاتنــا، تكوّنت شــخصياتنا، هناك في تلك 
الزوايــا الصغيرة، نمونا كمــا تنمو البذرة وتظهــر؛ لتتنفس تحت ضوء 
الشمس نســيم الصباح وهواءه، وبدأت خيوط الحياة تتضح، ومع هذه 
الخيوط صرنا نرســم لنا خريطة القلب الكبير الــذي جمعته أحرفٌ ثلاثة 

إنه وطن. 
وحكم علينــا نحن أبناء هــذه المناطق أن تكون لمن يحمل شــهادة في 
العلوم الإنســانية حلم ولوج باب الغربة؛ ليحظى بشــيء من مال، ينزع 
عنه صفة )الشــغل ليس عيبًا(، عندما يجيب عن ســؤال ما عملك؟ فكبرنا 
وجــزرةٌ أمام أعيننا مكتوب عليها: غدًا بعد نيلك للشــهادة العليا يفتح لك 
ــن بها أحوالك، وتصبح مثل فلان كان  باب السعد، بعقد إلى دولةٍ ما تُحسِّ
لا يملك شــيئًا، وانظر إليه الآن كل سنة يأتي بســيارة مغايرة للتي قبلها، 
وهكذا لا يرى الناس إلا الســيارة والعمارة، ولكن لا يســتطيعون الولوج 
إلى قلب ذلك الذي ركب الســيارة بعد سنين غربة، دمّرت فيه أشياء تفوق 
العمارة والسيارة، ولا يستطيع عمارتها من جديد. وبعد أن تنال هذا الكنز 
الموعود وتصل إلى مبتغاك سيارة وعمارة وعقد، تبدأ تبحث عنكَ فلا تجدك 
أين ذلك الذي كنتَه، من أنت الآن لماذا صــرت هكذا؟ لا تدري.. ولا تنحصر 
فرقة الوطن بدافع المال، بل ربما صاحب المال نفسه، تشده أحلامه إلى بلادٍ 
أخرى بحثًا عن شــهادةٍ، أو تجارةٍ، أو رغبةً في تغيير المكان، ولكن تجمعه 

مع ذاك الباحث عن المال في بلاد الغربة كلمة )غريب(.
تجلــس وحدك وأنت غريب تقلّب حياتك علــى صفحات الزمن الماضي، 
تســتحضر صورك وأنت تحبــو هناك في تلــك الأرض، تتذكر في لحظات 
الوحدة أدق تفاصيل وجودك، بل حتى عدد الابتسامات ممن حولك. ترسم 
فــي جدار ذهنك صورًا مثاليــة لمكانك الذي كان حلمُــكَ فراقَه، لكنّ الغربة 
تجلو الصور أكثر ويتكلم القلب بصوته الحقيقي بلا غشــاوة، لكن تكتفي 
بالذكرى لعدم قدرتك على إعادة ما كان؛ لأنك أنت فقدتَ نفسك أنت. تصبح 

جليستك ذكرياتك البعيدة وتردد قول فدوى طوقان:
اليوم ماذا اليوم غير الذكريات ونارها؟
واليوم، ماذا غير قصة بؤسكنّ وعارها

لا الدار دار لا ولا كالأمس، هذا العيد عيد
ترى وجوها كثيرة في مســرح الغربة لكنّ ســتارة هذا المسرح سريعة 
الإســدال، فالوجوه ليست حقيقيةً والمشــاعر أغلبها تمثيليّة، وآهٍ لو كنت 
ممن ينقادون وراء عواطفهم فيظنّون كلّ ابتسامةٍ وسم ترحيبٍ، وكلّ تحيةٍ 

مفتاح صداقة، وكل لقاء عقد أخوة.
عليــك أيها الغريب أن تهيّئ نفســك قبل حزم حقيبتــك، وجرّها خلفك، 
أن ترمي خلــف ظهرك ما اعتدته فــي وطنك من كثرة الزوّار، والشــغف، 
والبهجة، ومشــاركة الحزن، وانفتــاح القلوب، هنا ســتعرف أنّك خُلقت 
لتكون وحيــدًا أو لتكون ضمن منظومة تحكم العلاقات في الغربة اســمها 
المصلحجية، فلا تِلْكَ الذكريات باقية، ولا ظلّها مرافق لك، فاســمع نصيحة 
غادة السمان: »لا تحاول أن تأخذ شجرتك معك إلى الغربة؛ لتحظى بظلّها؛ 

لأنّ الأشجار لا تهاجر«.
عليك ألا تنســى أنــك هنا في مســرحٍ كبير، وعليك إن لم تُكن تحســن 
التمثيل، أن تفهم لغته على الأقل؛ حتى لا تسقط في حفرة الوحشة القاتلة، 
وتســتطيع القيام بمهمة التعايش. فإن رأيت قلبك يفلت منك وينطلق دون 
قيدٍ فأحكم قيده وشُدّ عليه برباط الفهم اللّغوي لمصطلحات مسرح الغربة؛ 
رًا  ا ما تراه من مشــاعر أنها حقيقية، فتفيض معبِّ حتى لا يجعلك تنطلق ظانًّ

عن ذاتك وأحزانك وهمومك ومشكلاتك.
 في هذا المســرح إبحث بدقة عن أولئك الذين ما زالــت عندهم بقيةٌ من 
مســحة إنســان لم يلوّثوا بمنظومة المصلحجية، هذا تجده بين الجمهور 
ولن تجده على خشبة المســرح؛ لأنهم لا يتقنون التمثيل، فهم من يمكن أن 
تجد عندهم بقايا ذلك الزمن الإنساني الذي عشته، وربما يكونون لك وطنًا 

مُصغّرًا؛ إن حظيت بهم.
في الغربة تتجزأ الأشــياء عنــدك كلها تصبح نصفا غيــر تام أحلامك 
نصفية، أعمالك نصفية، آمالك نصفية، لا يوجد شــيء كامل عندك ســوى 
ك  القلق والأرق. ومن شــدة انشــطارك تصبح نصف مواطن، نصفٌ يشدُّ
للوطن، ونصف يمســك بك في أرض الغربة، يقع عليك وصف أمين معلوف 
لحال الغريب الذي تســلبه الغربة جعبة طويلة من أيامه فتراه إن عاد إلى 
وطنه، حنّ إلى تلك الأرض التي تغرّب فيها وظنّها الوطن، وإن عاد للغربة 
بدأت صفعات الذكريات تلوح أمام ذهنه فيشد عقله الرحال إلى تلك الديار 

التي ولد فيها.
نعــم هكذا تصبح حال الغريــب الذي يطول زمن غيابــه لا يألف أرض 
غربته ولا يســتطيع التأقلم مرّة أخرى مع أرض وطنــه، إنه المتجزّئ إلى 
ذراتٍ من الذكريات والمســتقبل والراحة والطمأنينة والســكون والوحدة 
والاكتئاب والتفاؤل، إنه جامع المتضادات يقولون: إنّ أكثر الناس اكتئابًا 
هم أولئك الذين لا يثبتون على حال، فبينا تراه حزينا تخط الدموع خطوطا 
على وجنتيه؛ وإذ به يرقص لفرح لا يدري مصدره... كثيرًا ما ترى الغرباء 
هذه أحوالهم. لكن يا تُرى هل صحيح قول القائلين: الغريب هو الذي لا يجد 
لقمــة عيش في الأرض التي ولد فيها، الغريب هــو الذي لا يجد كرامته في 
وطنه، الغريب هو الذي لا يجرؤ على أن يتخيّل مستقبلا مرفّهًا لأولاده في 
الحارة التي لعب هو فيها؛ لأن دون كل ما ذكر في أرض الأولاد خرط القتاد.
حقيقةً تعجز الفلســفة الواقعية والمجازية عن صياغة إجابةٍ مقنعةٍ لمثل 
هــذه المقارنة، أي بين غريب الوطن لفقره ويأســه وإحباطــه من واقعه، 
وغريب الأرض الراكض وراء لقمة عيشه، أيّهما تجلده سياط الغربة أكثر، 
ومن منهما يتذوق جمرتها كل يوم أكثر؟ لكن فطرة البشــرية تُقرُّ أنّ الحنين 
يبقى لأول منزل لا ندري هل ميسون الكلبية وقصتها مع قصر معاوية ضربٌ 
من الخيال، أو نوع مــن أنواع إلهاء الفقراء بقصصٍ من مثل هذه المثاليات، 
وأنّ ميسون فضّلتِ الخيمة التي تخفق الأرواح فيها على القصر المنيف، أم 
أنّها وصفٌ حقيقيٌّ لكلِّ ذي عاطفةٍ جيّاشــة ألِفَ الجماعة، وألِف الود وألِف 
الناس ورأى أنّ الجنة جمالها بناسها، فلم يتحمّل وحدة الغربة ووحشتها، 

والصور المزيفة على مسرحها.
لكن من ناحيةٍ أخرى ترى أناسًــا يقولون لك: إنّ وطننا هو الذي حقّقنا 
فيه أحلامنا هو الذي رسم لنا خطى المستقبل، هو الذي قال لنا: أنت أنت لا 
مثيل لك، ومع هذا ثمة ســؤالٌ يتحرّك هل هؤلاء بعد أن مروا بزمن المراهقة 
في بلاد ولدوا فيها، هل هم أنفســهم في خلواتهــم لا تتحرك في دواخلهم 
حرقــة الحنين؟ لا أظن أنّ واحــدًا لا تتحرك فيه هذه الجمرة التي تُســمّى 
الحنين؛ لأنك مهما ســافرت وتجوّلــت تبقى تلك الذاكــرة لا تُمحى وتبقى 

الغربة مسرح حياة لا حياة حقيقية.

٭ كاتب سوري

محمد خالد الفجر٭

في حب فلورنسا... مدينة بحجم الجنة
  ليــس دانتــي وحده مــن يحب فلورنســا لكن 
هناك ليوناردو فيتشي مايكل أنجلو، هؤلاء الذين 
حرروا الشــعوب الأوروبية من بشاعة الاستبداد 
فالنهضــة  الكنيســي،  والإقطــاع  السياســي 
الأوروبية بدأت في فلورنســا، ولذلك أجد نفسي 
مضطــرا لوصف هذه المدينة انطلاقــا من جمالها 
وتاريخهــا، فهــي بقدر مــا أنهــا رائعة، بقــدر ما 
أنها تنام على أحضان تــراث النهضة الأوروبية، 

ولذلك ينبغي أن تزهو بنفســها، وتقاوم كل عابر 
فقد لغته في الغربة.

المدينــة  هــذه  فــي  التجــول  متعــة  ســأحكي 
الســاحرة، كالعذراء لا تحب مــن يغازلها... تبدو 
وكأنها في عرسها الأبدي محاطة بعناية العمران، 
ولذلك لا يمكن لهــذا العمران أن يصاب بالخراب، 
ما دام أن سكانه اختاروه كإقامة للروح وكمأوى 
لوجودهــم، وكلما كانت الإقامة شــاعرية، كانت 
المدينــة فاضلــة، وكان أهلها هم الســعداء الذين 
قال عنهــم الفارابي: »وهؤلاء هم الســعداء لأنهم 

يعيشون في المدينة الفاضلة«.
كل الفلاسفة يحلمون بالعيش في هذه المدينة، 
وابن باجة نفسه لن يكتب رسالة الوداع كما فعل 

مــع مدينة فــاس، لأنها كانــت جاهلة وســكانها 
أشــقياء لم يعرفوا الســعادة ولا خطرت ببالهم، 
فكيف يمكن العيــش في هذه المدينة التي أغضبت 
ابن باجة وترك مدينة الجنة التي فرح بها دانتي؟ 
ألا نكــون من المجانين الذين يحملون على ســفينة 
تائهــة قد يكــون قدرنا مثــل قدر مجانــين فوكو؟ 
وما الذي يرغمني على مغــادرة مدينة الموناليزا؟ 
أفضل الأشياء عدم الإجابة على أسئلة هي ذاتها 

متألمة ولا تريد أن تســتيقظ مــن الإغماء، وبما أن 
حالنا يشــبه إلــى حد مــا أحوالها، فمــن الحكمة 
أن نتركهــا تنام، ونحمل حقيبتنــا ونرحل إلى أن 
ننزل فــي محطة قطــار غرباء بلا مســتقيلين ولا 
ورود. كان لي أهل اســتنبتهم كالأشــجار وصار 
لهم ظــل على هذه الأرض، لكن العاصفة خربتهم، 
وحملتهــم أمواج البحــر كالحطــام ورمتهم فوق 
رمــال هذه الصحــراء، فأين هي فلورنســا لأعود 
إليهــا من جديد؟ أيــن يوجد دانتي؟ أيــن ليونارد 
دافينشــي؟ أين مايكل أنجلو؟ أين ميكافيلي؟ ألم 
يكــن أولى بهم أن أجدهم في اســتقبالي؟ أم أنهم 
لا يرغبــون في الاســتماع إلى معانــاة أهل المدينة 
الجاهلة؟ الروح المشــتركة تملــك الرؤية ذاتها عن 

الحيــاة، الأذواق الفنيــة ذاتهــا، بيــد أن ما تجده 
مهما أو عــديم الأهمية يخضع لتأثيــر الجغرافية 
والعقيــدة، حيــث الاختلاف يصبح ســطحيا، ما 
يشــجع علــى المواجهــة، والتنميط، إلــى أن يحل 
الصــراع، بــين روح الحداثــة وروح التقليد، هكذا 
يصبح الشيطان السياسي هو راعي هذا الصراع.
مــن أجــل أن نتيه في فلورنســا يجب تقســيم 
فضاءاتها إلى أماكن مقدســة توجد الكنائس في 
قلبها، ومن حسن الحظ أنها تحولت 
العباقــرة،  يســكنها  متاحــف  إلــى 
ســكنى لــأرواح الفنيــة، ليــس لها 
ســوى الخلود للنوع الإنساني. في 
هــذه الأرض لا يوجد الأموات، كلهم 
أحياء يحتفلون مــع زوارهم بأعياد 
ديونيزوســية لا يســتطيع الحــزن 
أن يلمســها، لأنــه عندمــا تكون في 
قلب فلورنســا تنســى الحزن لأنك 
تصبح ثملا بالابتهــاج، وبين الحين 
والآخــر ينتابــك الشــعور بالغربة، 
لأنك فقدت اللغة، ثم تعود بواســطة 
الحــوار. حين تســاءلت عــن أحوال 
الفلاســفة في هذه المدينة، لم يتردد 
ميكافيلي بالإجابة مندهشا في هذه 
المدينة الغاية تبرر الوســيلة، بيد أن 
الإنسانية  النفس  اكتشاف  صعوبة 
لهدفهــا، يظل هو الســر في تحويل 
الحوار إلــى صراع، والمشــترك إلى 
إلــى تطرف،  تناقــض، والتســامح 
ففي فلورنســا يتعلم الإنســان ما معنى الضيافة 
فــي حميمية هــدف النفس. أيها الأمــوات عودوا 
إلينا فــإن الأحيــاء فوق هــذه الأرض قــد ماتوا، 
ولما ســمعتني فلورنســا قالت لــي بصوت حزين 
لا أدري مــا الذي وقع في هــذا العالم الذي تحول 
فيه الإنســان إلى عــدو للإنســان، فالقضاء على 
النوع الإنساني ســيكون بالنوع الإنساني، وكأن 
العقيــدة ســكنى للمــوت، ومــع ذلك اســتمر في 
رحلتك ولا تتردد في تفجير أســئلتك على ساحة 
الســيدة المقدسة. يا لها من رحلة غريبة في مدينة 
ســاحرة لا يملك سكانها سوى ابتســامة خفيفة 
للترحــاب، وبــين الحــين والأخــر نتبــادل بعض 
الكلمات من قبيــل أين يوجــد؟ وأي طريق يؤدي 

إلى؟ وبمجرد ما يبدأ الحوار بمجرد ما ينتهي، لأن 
الزمن لم يعد زمنا للحــوار فصراع الأديان مزقه، 

ولعل أجراس الكنائس تذكر بذلك.
فــي ظــل هــذا الحــوار المســتحيل، مــا دام أن 
الأيديولوجيــة العميــاء قــد نشــرت الإحســاس 
بالخــوف من الآخر، هكذا كبرت الفاشســتية هنا 
وكبــر التطرف الدينــي هناك، وأصبحنــا لا نأمن 
على أنفســنا هنــا وهناك، ولا أســتطيع أن أخفي 
شــعوري بالرعــب مــن بعــض العيــون الحقودة 
التــي كادت أن تلوث مذاق هــذه الرحلة، فأعينهم 
كالحيــوان المفتــرس لا يميــزون بين الفيلســوف 
والعامة، ولذلك تحولوا إلى أعشــاب ضارة تمنع 
شــجرة الســعادة من النمــو في هــذه الفضاءات 
المبتهجــة. ومهما يكن من أمر، فإن نداء فلورنســا 
مــا زال ينــادي أصحاب القلــوب اللطيفــة الذين 
استطاعوا أن يحولوا المكان إلى مكانة، لأن المكان 
الــذي لا يؤنث، غيــر جدير بالاهتمــام، لأنه يحرم 
الــروح من تلك الكشــوفات التي تنقلهــا من مقام 
إلى آخر بلغة ابن عربي. قلت لفلورنســا يا ســيدة 
البهــاء أنــا مضطــر لمغادرتــك أعرف بأنــك جنة، 
لكن ماذا يفعل من حكــم عليه بالعيش في جهنم، 
ينبغي أن يوجه الســؤال إلى دانتي، وحده يعرف 
مــا معنى العيش في جهنــم، ولذلك اختار الإقامة 
الأبدية فيك ولو لــم تكن جنة لما فعل، فالأثر الذي 
تركتــه أقدامي ســتظل هنا، فأنا الشــاهد الذي لا 
شــاهد له، ســأحمل بعض الذكريات وأتزود بها 

في مدينة المتوحد، كما فعل ابن باجة.
إلــى اللقــاء في مقــام العابرين، حيــث يتحول 
الأنــا إلى أنــت، والأنت إلى أنا، وتنعــدم الهجرة، 
ويختفي كل هــؤلاء المهاجرون، والفاشســتيون 
وأشــباه العلماء. ومن يدري بأنني ســأعود إليك 
ومعي هذه الشمس التي ستشرق، ويشرق معها 
الأمل. فكلما كانت عميقة تلبي نداء الوجود الذي 

يناديها.  

٭ كاتب مغربي

دودة فتحت
بابا في الفراغ

دودة الأرض
التي

تلتهم
قصائد الرأس

كلمة
كلمة

هنيئا لك
بكل هذا السواد.

***
دودة الرعب

التي لا ترضى
عن أي قصيدة

تكتبها.
***

دودة الدولاب
التي تفترس

الذكريات
***

دودة البحر
التي تخرج الأسماك

للنزهة
على اليابسة

وتبتلع الكون
***

دودة الكائنات الغريبة
تلبس كل

أثاث الغرفة
***

الدودة التي
تتسلل

من صرير أسنان

الغارقين في الليل
***

الدودة القبعة السوداء
التي تطير

بعيدا من شق في الباب
***

دودة البرد
الأكثر قساوة

من الوطن
***

الدودة الماكرة
التي جاءت

من رأسي
قبل الموعد

***
الدودة الباردة الدم

التي تحتسي كأسا
وتملأ غرفتي

بالكوابيس

***
الدودة التي

أهملتها
في حبة تين

فأهملتني
في كل مقاهي العالم

***
الدودة النرجسية

التي تنشر
صورها

في الجرائد
باستمرار

***
التــي  الــدودة 

صارت
لساني

***
الدودة اللص

التي تسرق

الأفكار
قبل أن تدخل رأسي

***
دودة الشجرة

التي صرت ظلها
سقطَتْ في

كأسي
فصرتُ غابة

***
الدودة البهلوان

تسحب روحي
ببطء

من الورقة
***

الدودة المنتفخة
بالقطارات

***
دودة مصباح الغاز

تهدينا

وجوهنا
على جدران السجون

***
دودة القلق

الذي نسيته
على طاولة الكتابة

يهجم علي
من دون رحمة

في الشارع
***

دودة الحكمة
تحطم العالم

كي تلد
العالم

لكنها تنسى
أن تلدني من جديد

***
الدودة التي صارت

فراشة

كي تمحو
من جسدها

كل هاته
المنافي.

٭ شاعر ومترجم مغربي*

عبد الجواد العوفير ٭

عر
ش

عزيز الحدادي٭

فلورنسا

الغربي عمرانحسام عقلالمنجي الحداديعلي حسن الفوازفاضل ضامد
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منوعــات

 

الحمل
تزداد عزيمتك وترتفع   

المعنويات والحظوظ مع وجود القمر 
في برجك

الثور
قد تخيب آمالك او تحزن لظرف 

معين تراودك افكار سوداء او تعيش 
لحظات تشاؤم، لكن لا تفقد الأمل

الجوزاء
تتلقى خبراً مفرحاً وقد توقع على 

عقد او تروج لمشروع

السرطان
لا تضيع الوقت الثمين ولا تتأفف 

او تهمل عملًا لا ترتبك بل حاول تقديم 
افضل ما عندك

  
الاسد

قد تنكمش على نفسك أو تتصرف 
بطريقة انفعالية

العذراء
سارع الى تصحيح الاخطاء ابحث 

عن التوافق والنقاط المشتركة

الميزان
تجنب ردات الفعل العنيفة فالفترة 

متوترة لكن سيطرتك على الأمور 
تجنبك المشاكل

العقرب
نظم أعمالك جيدا لا يناسبك التأجيل 

فلا تماطل بل ضاعف ساعات العمل

القوس
لا تفرض رأيك على الآخرين ولا تقمع 

نشاطهم او افكارهم تعاون مع الجميع

الجدي 
تخصص وقتا مهما للعائلة 

ولشؤونك الخاصة لا تتسرع في 
الحكم على الامور والأشخاص

الدلو
تلتقي بأصحاب او زملاء يقدرون موقفك 

ستكون تحالفاتك ناشطة جداً

الحوت
تعالج استحقاقاً ماليا لا تتسرع 

بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حضور غير مسبوق لنجوم عرب في الفعاليات وفيلم فلسطيني ينافس على السعفة الذهبية 

مهرجان كان السينمائي ينطلق بعرض »الموتى لا يموتون«
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
افتتح مهرجان كان الســينمائي العالمي فعاليات نسخته 
الثالثة والسبعين مســاء أمس بالعرض الأول لفيلم »الموتى 
لا يموتون« للمخرج الأمريكي جيم جارموش، الذي شــارك 
في المهرجــان أول مرة عام 1984 بفيلــم »أغرب من الجنة«، 
ومن بطولة أدم درايفر وتيلدا سوينتون وبيل ماري، الذين 
سيتألقون على البساط الأحمر، الذي افتقد نجوم هوليوود 
العام الماضي، بسبب حرمان أفلام شــبكة البث الالكتروني 

»نيتفليكس« من المشاركة في المنافسات الرسمية.
تعتبر »نيتفلكس« هذه الأيام المنتجة الرئيســية للأفلام 
الفنية في هوليوود، لذلك حــاول المهرجان الوصول لاتفاق 
معها من أجل ضم أفلامها في فعالياته إلا أن الشــبكة رفضت 
شروط الموزعين الفرنسيين، الذين يصرون على أن لا تطرح 
أفلامهــا على شــبكتها الالكترونية إلا بعــد عرضها في دور 

السينما لمدة تسعين يوما.
المســتفيد من هذا الخلاف هي المهرجانــات الأخرى، مثل 
برلين الألماني وفينسيا الإيطالي وتورنتو الكندي، التي تزيّن 
»نيتفلكس« أبســطتها الحمراء بنجوم أفلامهــا. ففي العام 
الماضي، هيمنت أفــلام »نيتفلكس« على مهرجان فينســيا، 
حيــث فاز فيلمها، »رومــا«، بجائزة الأســد الذهبي، وذهب 

ليحصد أربع جوائز أوسكار.
لحســن حــظ مهرجــان كان هذا العــام، أنهــى المخرج 
الهوليوودي كوانتين تارانتينــو مونتاج فيلمه »حدث ذات 
مرة في هوليوود« الأســبوع الماضي، وأعلــن عن حضوره 
مع نجومــه العالميين ليونــاردو ديكابريو وبــراد بيت وآل 
بوتشــينو وروبي مارغو. ويذكر أن تارنينوا فاز بالســعفة 
الذهبيــة قبل 25 عاما عــن فيلم »بالب فيكشــين« وعاد عام 
2009 بفيلم »أوغاد مجهولون«، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل 

لكريستوف فالتز.

حضور لأهم مخرجي السينما العالميين

فضلا عن ضمان تألق أبرز النجوم العالميين على بســاطه 
الأحمر، يقدم المهرجان هذا العام في منافســته الرئيســية، 
بعــض أهــم مخرجي الســينما العالميــين، معظمهــم، مثل 

تارنتينوا وجارموش، حضروه من قبل وفازوا بجوائزه.
مــن ضمنهم، الإســباني العريق بيــدرو المادوفار، الذي 
شاركت معظم أفلامه بالمنافســات الرسمية بدون الفوز بها، 
ويأمــل أن يكون أكثر حظــا بفيلمه الجديــد »الألم والمجد«، 
من بطولــة النجمين انطونيو بانديــراس وبينالوبي كروز. 
والمخرج الأســطوري الأمريكي من أصول سورية، تيرينس 

مالك، الذي يشــارك بفيلم تــدور أحداثه خلال 
الحرب العالمية، »حياة مخبوءة«، يســرد 

فيه قصة مزارع نمســاوي يرفض أن 
مالك  النازيين.  صفوف  في  يحارب 

حصد السعفة الذهبية عام 2011 
عن »شجرة الحياة.«

أمــا البريطاني كين لوتش، 
الــذي أعلن عــن تقاعده بعد 
عن  الذهبية  بالســعفة  فوزه 
فيلــم »أنا دانييــل بليك« عام 
2016، فيعــود بفيلم »آســف، 

افتقدتــك«. والإيطالــي ماركو 
بيلوكو الذي يقدم »الخائن«.

الشــاب الكندي أبن الـ 30 عاما 
مصرية، كازييــه دولان،  من أصــول 

يحضر بفيلم »ماتياس وماكسيم«. دولان 
شــارك بفيلمــه الأول »قتلت أمي« قبل عشــرة 

أعوام. وفاز بجائزة الحكام عام ألفين وأربعة عشر والجائزة 
الكبرى عام الفين وستة عشر.

المخرج الفرنسي - التونسي الأصل، عبداللطيف كشيش، 
الــذي فاز بالســعفة الذهبية عــن فيلم »أديل« عــام 2014، 
يشــارك في الجزء الثاني من فيلم »مكتــوب، حبي«، الذي 

عُرض جزؤه الأول في مهرجان فينيسيا قبل عامين.
فرنسي- تونسي آخر وهو المنتج سعيد بن سعيد،  يدخل 
المنافســة بفيلمين: »فرنكي« للمخرج الأمريكي أيرا ســاكس 

و«باكاراو«  ومن  البرازيل جوليانو دورنيل وكليبر فيلهو. 
بن سعيد شارك في المنافســة الرئيسية قبل عامين بفيلم 

»هي«، الذي ذهــب ليحصد جائــزة الـ«غولدن غلوب« 
لأفضل فيلم بلغــة أجنبية وأفضل ممثلة لايزابيل 

اوبير.
 أمــا الأخوان البلجيكيــان جون بيير 

»أحمد  بفيلم  فيتنافسان  داردين  ولوك 
الفتى«، الذي يحكي قصة فتى مســلم 

يقع فــي فــخ المتطرفــين. الأخوان 
داردين فازا بالسعفة الذهبية مرتين 
عــام 1999 و2005 عــن فيلميهمــا 

»روزيتا« و«الطفل« على التوالي.
الوحيد  العربــي  الفيلــم  لكــن 

في المنافســة على الســعفة الذهبية 
هــو »أنهــا حتمــا الجنــة« للمخرج 

إيليا ســليمان، الذي فاز  الفلســطيني 
بجائزة لجنة الحكام عام الفين وإثنين عن 

فيلم »يد إلهية.«
ويتــرأس لجنــة التحكيــم المخرج المكســيكي، 

الذي حاز على  انيريتو غونزاليس،  اليخاندرو 
»الرجل  فيلميه  عن  أوســكار  جوائز  عدة 

الطائر« و«العائد«.
الرئيسية،  المنافســة  عن  فضلا 
كان  مهرجــان  فعاليــات  فــان 
الرســمية تضــم ســبع فئات 
المنافسة،  خارج  وهي،  أخرى. 
الوثائقيات،  الكلاســيكيات، 
العــروض الخاصــة، الأفلام 
وسينيفونديشين،  القصيرة، 
التي يشــارك فيها فيلم عربي 
»امبيانــس«  وهــو   قصيــر 
للمخــرج الفلســطيني وســام 
الجعفــري، لكــن أهمها منافســة 
»نظرة ما«، التي تقدم تســعة عشــر 
فيلمــا من مخرجــين ذوي نظــرة خاصة 
وأســاليب مميــزة، معظمهــم يكون عــادة من 

مخرجين جدد وغير معروفين لرواد المهرجان.

حضور قوي للنساء

منافســة هذا العام تتميز بحضور قوي للنساء وخاصة 
المخرجــات العربيات وهــن: الكندية - التونســية مونية 
شــكري، التي تفتح المنافســة بـ»حب أخوي«، وتشــاركها 
الفرنســية - الجزائرية مونيا مدوّر بـ»بابيشــا« والمغربية 
مريم توزاني بـ»آدم«. كما ينضم إليهن الجزائري البرازيلي، 

كاريم عينوز بـ»حياة مخفية.«
والأهم من ذلــك أنه للمرة الأولى تترأس 
لجنة حكام المنافسة سينمائية عربية 
ندين  اللبنانية،  المخرجــة  وهي 
لبكي، التي فازت العام الماضي 
المنافســة  حكام  بجائــزة 
كفر  فيلمها،  عن  الرئيسية 
ناحــوم، الذي نال لاحقا 
لجوائــز  ترشــيحات 
الـ»اغلــودن غلــوب«، 
و»البافتــا« البريطانية 
الفرنسية  و»الســيزار« 

و»الأوسكار«.
في فئة »أســبوع النقاد 
التــي تعرض أول  العالمي«، 
أو ثانــي فيلــم لمخرجين جدد، 
تشــارك ثلاثة أفلام عربية طويلة 
من أصل ســبعة أفلام وهي »أبو ليلى« 

للجزائــري أمين ســيدي بوميديــان و»معجــزة القديس« 
المجهــول للمغربي عــلاء الدين الجيم، و»تســتحق الحب« 
التونســية الفرنسية حافصية هيرزي، فضلا عن فيلم قصير 

وهو »الفخ«، للمصرية ندا رياض.
أما في فئة أسبوعي المخرجين، التي تنظمها نقابة المخرجين 
الفرنســيين، فيشــارك فيلم عربــي واحد وهو التونســي 

»طلاميس«، من علاء الدين سليم.

الحضــور القــوي للأفلام العربيــة يوحي أن الســينما 
العربيــة ما زالت تتطور وتنتج مواهب على مســتوى عالمي 
تتنافس فــي أهم المهرجانــات الســينمائية. فمهرجان كان 
ليس مجرد مناسبة لعرض أفلام أمام جمهوره، بل هو منصة 
انطلاق لمهرجانات عالميــة أخرى وربما لجوائز هوليوودية، 
إذا فاز الفيلم المشارك بإحدى جوائزه أو نجح بجذب اهتمام 

النقاد كفيلم »كفر ناحوم«.

عمرو سعد يتمنى تجسيد شخصية أحمد زويل
ويرفض دخول بناته عالم التمثيل

القاهرة – »القدس العربي«:

كشف الفنان المصري عمرو سعد خلال 
»عايشة شــو« مع  برنامــج 
أنــه  الإعلامية عايشــة عثمان 
مــع  مجــددًا  للتعــاون  الآن  يســتعد 
فيلم الفهــد،  الكاتب إبراهيم عيســى في 
والمقرر إطلاقه بعد فيلــم »حملة فرعون«، 
الــذي ســينافس في موســم عيــد الفطر، 
كما عبّر عن رغبته في تجســيد شــخصية 
الدكتــور المصــري الراحل أحمــد زويــل، 
فــي  وتحدثهمــا  مقابلتــه  بعــد  خاصــةً 
وإعطائــه  الاجتماعيــة،  الدكتــور  حيــاة 
لتجســيد  رواية »عصر العلم« وترشّــيحه 

شخصيته.

ســعد  عمــرو  قــال  بدايتــه  وعنــد 
أحــد  فــي  معــدًا  يعمــل  كان  إنــه 
أن  وصــرّح  برامج معتز الدمــرداش، 
فيلم »خيانة مشــروعة« هو نقطة التحول 
فــي مشــواره الفنــي، وعن أهــم محطاته 
الفنيــة قــال »فيلم مولاناهو أهــم مرحلة 
في مشــواري، رفضت العمــل في البداية، 
ولكنــي قمت بــه أمانة تجاه الديــن، أمانة 
تجاه المكان، الذي وضعني فيه الله«، وعن 
رأيه في المخرجين يوسف شــاهين وخالد 
يوســف صرّح »أرى فيهمــا الغرور وحب 
النفــس ونوع مــن الأنانية«، كمــا عبرّ عن 
رفضه لخــوض زوجتــه أو بناتــه تجربة 
التمثيــل، وذلــك لصعوبــة وتعقيــد هــذا 

المجال. 

عبداللطيف كشيش

إيليا سليمان

 أليخاندرو جونزاليس إيناريتو ، رئيس لجنة التحكيم وأعضاء لجنة التحكيم روبن كامبلو وإنكي بلال

إيلي فانينغ

الممثلة إليسا ميلانو تدعو النساء إلى الإضراب عن ممارسة الجنس

هوليوود قد تدير ظهرها لجورجيا بسبب قانون حول الإجهاض
■ لوس انجليس - أ ف ب: قد تدير هوليوود 
ظهرها لولاية جورجيــا، التي نجحت في جذب 
اســتوديوهات الإنتاج إليها من خــلال اعتماد 
إجــراءات ضريبية تناســبها، في ظلّ تشــديد 
ســلطات الولايــة الأمريكية قانونهــا الخاص 

بالإجهاض.
وكان عشــرات الممثّلين الأمريكيين، من أمثال 
أليك بالدوين ودون تشــيدل وبن ســتيلر وميا 
فارو وإيمي شــومر قد هددوا بدفع مــن الممثّلة 
التي  التصوير  أعمــال  بمقاطعة  ميلانو  إليســا 
تقام في جورجيا، في حال باتــت هذه التدابير 
الجديدة التي تقيّــد إمكانية الإجهاض نافذة في 

الولاية.
ولم تلــق هذه النــداءات آذانــا صاغية من 
ســلطات الولايــة الواقعــة جنــوب الولايات 
المتحــدة، فقد صادق الحاكــم الجمهوري براين 
كمــب قبل فتــرة قصيــرة على قانــون يحظر 
الإجهــاض ما أن يصبــح من الممكن الاســتماع 
إلى دقّات قلب الجنين، أي في حوالي الأســبوع 
الســادس من الحمل، وهي فترة قد لا تكون فيها 

بعض النساء على بيّنة من حقيقة وضعهنّ.
وســرعان ما رفعت أليســا ميلانو الصوت. 
وصرّحــت الممثّلة لموقع »بازفيد«، »ســأفعل كلّ 
ما في وســعي كي يغــادر أكبر عــدد ممكن من 
اســتوديوهات الإنتاج هذه الولاية التي لا تزال 
تروّج لسياسة قمعية ومسيئة، خلافا لكلّ القيم 

التي يناصرها القطاع«.
أليسا بدورها ملزمة بموجب عقد بإنهاء  لكن 
تصوير مسلسل »إنسايشبل« التلفزيوني، الذي 
مــن المرتقب أن يســتغرق بعد شــهرا في ولاية 

جورجيا تحديدا.

تحريض النساء

ودعــت ميلانو النســاء إلى الإضــراب عن 
الجديد  بالقانــون  تنديــدا  الجنس،  ممارســة 
فــي جورجيــا. وغــرّدت »طالما لم تتســن لنا، 
نحن النســاء، الحرية المطلقة فــي التصرّف في 
أجســادنا، لا يمكننا أن نخاطــر بالحمل«، قائلة 
»أحجمنّ مثلي عن ممارســة العلاقات الجنسية 

ريثما نستعيد استقلاليتنا«.
وتتمتّــع ولاية جورجيا بمزايا عــدّة، أبرزها 

مالي الطابع، فكلفة العيش فيها أرخص من لوس 
أنجليس، كما إن ســلطاتها اعتمدت ســنة 2008 
تدابير ضريبيــة تراعي إلى حــدّ بعيد مصالح 
شــركات الإنتــاج التي قد تحظــى بتخفيضات 
ضريبية نســبتها 30 % والتــي باتت تختارها 

وجهة لتصوير أعمالها بشكل متزايد.
وقد صوّرت في جورجيا أفلام لاستوديوهات 
»مارفل«، مثل »بلاك بانثر« و«أفنجرز: إنفينيتي 
وور«. وتستضيف الولاية طواقم عدّة مسلسلات 
تلفزيومية، من قبيل »ســترينجر ثينغز« و«ذي 
ووكينغ ديــد«. وقد صوّر أكثر مــن 450 إنتاجا 
فيها العام الماضي، ما ضخّ استثمارات بقيمة 2,7 

مليار دولار.

القيم والأموال 

كتبــت الناقدة الســينمائية مــاري ماكمارا 
في مقال لاذع نشــر مؤخرا فــي صحيفة »لوس 
أنجليس تايمز«، »لا شــكّ فــي أن التخفيضات 
الضريبية فكرة ســديدة... لكن براين كمب قام 
للتوّ بتحويل الملايــين التي توفّرونها والمليارات 
التي تضخّونها في الاســتثمار في اقتصاد هذه 

الولاية إلى أموال ملطّخة بالدمّ«.
وأردفت »هو دمّ كلّ هؤلاء الفتيات والنســاء 
إبر  فصاعــدا  الآن  مــن  سيســتخدمن  اللواتي 
الحياكــة ويلجأن إلــى المشــعوذين لوضع حدّ 

لحملهن«.
ولقــى هــذا التدبير تنديــدا أيضا مــن عدّة 

شركات إنتاج مستقلّة.
وغرّدت كريستين فاشون رئيسة »كيلر فيلمز« 
أن مجموعتها »لم تعد تعتبر جورجيا من المواقع 
التــي يمكن التصوير فيها طالمــا أن هذا القانون 

الذي هو بمثابة مهزلة لم يُلغ«.
وجــاء في بيان صادر عــن النقابة الأمريكية 
لمؤلفي السيناريوهات أن هذا القانون يجعل من 
جورجيا »موقعا غير مؤات لمن يعمل في صناعة 

الأفلام«.
غير أن الاستوديوهات الكبيرة لا تزال تتوخّى 

الحذر في مواقفها لا بل تلزم الصمت حتى.
وقال كريــس أورتمان الناطق باســم اتحاد 
أميريكا«  أوف  أسوسييشــن  بيكتشر  »موشون 
هوليوودية  استوديوهات  ستة  أكبر  يضمّ  الذي 

و«يونيفرســال«  و«ســوني«  )»باراماونــت« 
و«ديزنــي« و«وارنر بــراذرز« و«نتفليكس«(، 
»نراقــب الوضع عن كثب ولا بدّ مــن التنبّه إلى 
أن ولايات أخرى حاولــت اعتماد تدابير مماثلة 

أبطلتها محاكم في نهاية المطاف«.

لكن ماري ماكمارا لا تستســيغ هذه الأقوال. 
وهي شــدّدت في مقالها قائلة »لا بدّ من أن تغادر 
الاســتوديوهات الآن«، ومذكّرة بأن براين كمب 
قد قال شــخصيا خلال التوقيع على القانون »لا 

يمكننا مقايضة قيمنا الشخصية بالمال«.

 إليسا ميلانو
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دراما تونسية وجزائرية
لـ»الكبار فقط« في رمضان... 

وظاهرة الإفطار العلني في دول المغرب

يطلــب من الحراك الجزائــري ما لا يطلب من غيــره. هكذا يبدو الأمر 
عند قراءة ما تطلعنا عليه وســائل التواصــل الاجتماعي المختلفة. ففي 
كل رمضان ومنذ ظواهــر الإفطار العلني، التي انتشــرت في العديد من 
الدول المغاربية، ها هو إفطار الطالب المريض في جامعة »بوزريعة« يعيد 
إثارة قضية الحريات، وإن كانت الفتوى قديمة بأن لا حرج على المريض، 
وحتى غير المريض الإفطار لســبب مثل الســفر، الذي نعرف، فهناك من 
اســتفزه المنظر قد يكون ذلك بســبب انفعال ديني أو غير ديني لسطوة 
تقاليد الصيام في البلد. لكن التعليقات جاءت لتفجر كل المكبوتات وتلوم 

الحراك، الذي لا يمكنه ايقاف ما أسموهم بـ»المدعوشين«. 
يطلب من الحراك، الذي بدأ منذ أشــهر أن يحل عقبات السنين وتراكم 
الثقافات الصلبة. يُطلــب أن يوقف رعونة المتزمتين والشــباب المتهور. 
ولولا كل هذا لما استمر الحراك، إنها »تغنّانت« )تعنت والأخذ بمثل معزة 
ولو طارت( الجزائري، الذي تدفعه للتطرف في الحب والكراهية والتدين 
والانتفاضة في المسيرات ورفض النظام جملة وتفصيلا. وهي من تعيده 
في رمشة عين لما كان عليه. اللوم على من يصنعون تماثيل الحراك، التي 

تذوب مع أول أمطار الخريف أو يلتهمها جشع من لا يشبعون السلطة. 
هل يطلب من الحراك أن يلغي كل تلك العلاقات القديمة المتشــنجة بين 
النساء والرجال، بمجرد خروج النساء في المسيرات والرقص والجمال، 
الذي بدا مبهرا؟ فهل كان سيحدث ذلك بدون تدجين الفضاءات وتسييرها 
تســييرا داخل نظام الســلطة الذكورية، وحماية ذكــور الحراك لإناثه 
بطوق آمن. على المتنورين والمثقفين وأصحاب الرأي أن يطرحوا الأسئلة 
العميقة للمجتمع، وليس أن يدخلوا في هستيريا الانفعال بحراك جذري 
على هوى الإيديولوجيات المختلفة. أما الترفع والعلو وإما السقوط الحرّ.

مشاعرنا هنا ومشاعرهم هناك
كاد يكون أضخم مسلســل مغاربي، لو صــدق الوعد وانضم ممثلون 
ليبيون إلى جيرانهــم الجزائريين والتونســيين، وربما تحققت معجزة 
انضمام المغاربة والموريتانيين. مسلســل مشــاعر كان سيغزو مشاعرنا 
بالفعل لو صدقت رؤيا المغرب، أسميه عربيا مؤقتا، حتى يتم الاتفاق على 
تسمية خارج التســميات المفروضة من خارج قواعدنا. مشاعر مسلسل 
تونســي جزائري بطاقــم تركي متكامــل، من مخرج ومديــري تصوير 
واضاءة ومهنــدس ديكور وتجميــل وكوافير، ممن أبدعــوا من »قيامة 
أرطغــرل« و«مهند ونــور« و«وادي الذئاب«. كما أوكلــت مهمة الإخراج 
للمخرج التركي الألماني محمد جوك، لكن لا يظهر اســم السيناريست في 
أي من المنشورات، ولا حتى في »جنيريك« المسلسل كالعادة، فقط تكتفي 
وسائل الإعلام بعبارة: كما أســهم الأتراك في كتابة السيناريو. لحظة يا 
جماعة الخير معقول هذا؟ حتى لو كان ســيناريو مشتركا لأفصحوا عن 
هؤلاء الشــركاء، لكن يدخل كاتب أو كتاب الســيناريو لأضخم وأطول 

مسلسل في المنطقة عوالم الاغفال غريبة القصة؟
حسان كشاش برز متزنا مرتاحا في الدور كأنه يليق به فهو شبيه في 
قوة الأداء وفي بعض الملامح لكرم مطاوع، وكذلك أداء مريم بن شــعبان 
متميزا  بينما ســارة لعلامــة جميلة، لكن دورها مســطح وحوارها وإن 
أريد له أن يكون من مناطق علــى هامش المدن، فيه ضجيج لا يصلح لكل 
المشــاهد، أي أنها لم توفق في لهجة الحوار. »كأنها تقرأ من الورقة«. ربما 
الحلقات المقبلــة تبين فيها مواهبها المعتادة. لكنهــا الخطوات الأولى في 

مشوار المئة حلقة.

»أولاد مفيدة« في تونس: 
مشاهدة طيبة بعدما ينام الأطفال

ما زال مسلســل »أولاد مفيدة«، يثير الجدل، بســبب مشــاهد العنف 
والجنــس، التي يتضمنها، منــذ أجزائه الأولى، التــي تعرض على قناة 
»الحوار« التونســي، لصاحبها وكاتب سيناريو المسلسل سامي الفهري. 
فقد قامت حملة هجوم واسعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
تطالب بمقاطعته، لما يســببه من إهانة للتونسيين على حد تعبيرهم، كما 
هــددوا بمقاضاة القناة، التــي يرون أنها تقوم ببث الســموم في بيوت 
التونسيين، مما اضطر الى تدخل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي 
البصري، والذي وجد الحل البارع للقضية، فقرر تأخير بثّ المسلسل إلى 
بعد العاشــرة ليلا، حتى لا يراه من هم أقل من إثنتي عشرة سنة. تطور 
ملحوظ في قوانين حظر المشاهد الفتاكة بالأخلاق من ثمانية عشرة سنة 

إلى إثنتي عشرة سنة. 
على الأمهات  الإكثار من حكايات الغيلان المرعبة، التي تجعل الأطفال 
ينامون أو يتظاهرون بالنوم خوفا وتغطية الرؤوس. وأكثر ردود الفعل 
من طاقم العمل جاء على لســان بطلة المسلســل وحيدة الدريدي، على 
صفحتها على الفيسبوك قائلة: لأننا الشعب الملاك... أهلا وسهلا، بلهجة 

السخرية«. 
وأضافت متســائلة »هذا من ينقد المسلسل متعللا برمضان، هل يصوم 
فعلا في هذا الشــهر عن العنف والغش والنفــاق«. وتواصل مفصلة في 
مضمون الانتقادات وتحيلها للواقع، الذي هو أمر من مشــاهد المسلســل 
الخادشة للحياء وللذوق العام، من كلام بذيء، استهلاك للمخدرات بين 

القُصر، تناول الكحول...الخ
 لرد الكرة في شبكة المجتمع، التي تتمزق بفعل كل تلك المشاهد والآفات. 
الكل محق والكل مذنب، لأن لا أحد يمتلك الحلول، فقط هناك تشريح دام 
لظواهر مؤذية حد الغثيان والصرع أذكتها وسائل التواصل وتكنولوجيا 

مثبطة للمهارات ومخدرة للهمم.
للأمانة فإن لعنة العنف والجنس وكل ما يحيط بهما تطال كل الدراما 
الرمضانية، فكأنها تغرف من مصدر واحد، هي عولمة الأذواق والمشــارب 
الفكرية واستعمال الوسائط التكنولوجية، وبقيت المجتمعات المحافظة، 
أحيانا شكليا فقط، تتخبط بين كل ذلك، وتقرع بين الحين والآخر نواقيس 

الخطر الصدئة!

العدوى تنتقل لـ»أولاد الحلال« في الجزائر
مسلســل »أولاد الحلال«، الذي يعرض على قناة »الجزائرية«، حامت 
أيضا حوله الانتقادات انطلاقا من أنه النسخة الجزائرية  لمسلسل »أولاد 
مفيدة«، أو أنه ســيناريو مســروق من »أولاد الحلال« المصري )1978(. 
لكن الممثل الرئيســي في المسلسل ومخرجه نفى الاتهام بكونه هو من قام 

بالمعالجة الدرامية وبأنه لا يشاهد الأفلام المصرية؟
»أولاد الحــلال«، من إخراج الممثل التونســي نصر الدين الســهيلي 
وســيناريو الكاتبة المعروفة رفيقة بوجدي، وطاقم تقني تونسي، صور 
في مدينة وهران وباللهجة الوهرانية حول قصة أخوين تربيا في الملجأ، 
يبحثــان عن أصلهما فعرفا أن والدهما قتل والدتهما بســبب الشــك في 
ســيرتها... في النهاية هم أولاد حلال، لكن أولاد الحرام لم يتركوا لأولاد 

الحلال شيئا.
الايجابي جــدا في هــذه الدراما أنها تجمــع بين البلديــن في غياب 
مشــاريع جادة تجمعهما، يســعى الفن لأســباب كثيرة أن يكون همزة 
وصل بين الأشــقاء، ونرجــو أن تمتد ظاهرة التعــاون والتفاعل بين كل 
الجيران والأشــقاء وأن تظهر الخبرات والمهارات الفنية الكامنة للخروج 
من الاتهامات وأزمات الســيناريوهات المتكررة ونمطية  مشاهد الدراما 
الرمضانية، ليصبح الفــن هادفا بناء حتى لا نضطــر لإغماض عيوننا، 
ليس خجلا، ولكن نغمضها عن الظواهر الأساســية والمشــاكل العميقة، 
التي تعصف بمجتمعاتنا في هذا الزمن الذي لم يعد حبيبنا. والصراعات 

الداخلية تمزقنا. 

٭ كاتبة من الجزائر

تبدأ ببرنامجين أسبوعيين 

»الجزيرة« تطلق خدمة »بودكاست« باللغة العربية
الدوحة – »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:
أعلنت شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة، في بيان 
لهــا، إطــلاق خدمــة صوتيــة جديــدة بتقنية 
»البودكاست«، تقدم في مرحلتها الأولى برنامجين 

أسبوعين، يتناولان مواضيع معرفية وثقافية. 
وتســعى خدمة »الجزيرة بودكاســت« إلى أن 
تصبــح أول منصة إعلامية مــن نوعها في المنطقة 
العربيــة، تقدم برامــج إخباريــة صوتية يومية 
تتطرق لأبرز الأحداث الجارية في المنطقة والعالم. 
وجاء في البيان، الذي تســلمت »القدس العربي« 
نســخة منه، أنه رغــم محدودية انتشــار خدمة 
»البودكاســت« في العالم العربي، إلا أن مؤشرات 
تظهــر نمواً مضطــرداً لهذه الخدمة فــي المنطقة، 
ووفقــاً لدراســة حديثة أنجزتهــا جامعة »نورث 
وسترن« في قطر، فإن نحو 68 بالمئة من الأشخاص 
الذيــن تزيد أعمارهم عن 18 عاما يســتمعون إلى 
»البودكاست« في منطقة الخليج. وقال محمد زود، 
مدير التطوير الاستراتيجي للمحتوى الرقمي في 
الشــبكة: »لقد حققت الجزيرة نجاحات كبيرة في 
مجال الإنتاج الإعلامي المرئي في المنطقة العربية، 
وقدمت منتجاً إخبارياً وتثقيفيا متميزاً. ومنتجنا 
الصوتي الجديد ســيتيح للمتابعــين إمكانية فهم 

أعمق للخبر وحيثياته«.
وأضــاف محمــد زود أن »الجزيــرة« حرصت 
على أن تضمن الريادة في صناعة »البودكاســت« 
باللغــة العربيــة من خــلال إطــلاق برنامجين 
منوعــين، أنتجا وفقــا لأعلى المعاييــر المتبعة في 
مجال »البودكاست«، وسيتم إطلاق برامج أخرى 
مســتقبلًا بالتعاون مع عدد من الخبراء في مجال 
الرقمي، كما تســتعين الشــبكة  الإنتاج الصوتي 
بمشــاهير في مجــال التعليق الصوتــي من دول 
عربية مختلفة. وبدأت »الجزيرة بودكاســت« بث 

برنامجين أولهما بعنوان »رمــوز«، يبث كل أحد، 
ويروي ســيرة رمز تاريخي أو شــخصية بارزة، 
ويتطرق لجوانب خفية في مسيرته لم تنل قسطا 

كافيا من البحث، وقد لا يعرفها كثيرون.
بينما تســلط سلســلة »لحظة«، التي تبث كل 
أربعاء، الضوء على أحداث شكلت علامة فارقة في 
التاريخ الإنساني، ومثلت نقطة تحول حاسمة في 
فترة زمنية محــددة، ويتضمن البرنامج مقابلات 

مع شخصيات ساهمت أو تأثرت بهذا الحدث.
ويمكن الاستماع لمحتوى »الجزيرة بودكاست« 
عبــر كل المنصات الصوتيــة المعروفة، مثل غوغل 
ساوندكلاود،  وموقع  بودكاست،  وآبل  بودكاست 
كما يمكن الاستماع لمحتوى »الجزيرة بودكاست« 
عبر الموقــع الإلكتروني.  ويقدم القطــاع الرقمي 
في شــبكة الجزيرة الإعلامية منتجه الحائز على 
جوائز عالميــة عبر أكثر من 36 منصــة رقمية، من 

بينها موقعــا الجزيرة نت )العربــي(، والجزيرة 
كــوم )الإنكليــزي(، وقنوات  »أي جــي بلوس« 
والعربية(،  والفرنســية  والإسبانية  )الإنكليزية 
ومنصة كونتراســت في آر، وجيتــي )الصوتية( 

وغيرها.
ومن مقره الرئيســي في الدوحة، يقدم القطاع 
الرقمي في الجزيرة محتوى رائدا في مجال إنتاج 
القصص الإخبارية المبتكــرة، ويوصل صوت من 
لا صوت لهم فــي أنحاء العالم عبــر كل المنصات 
الرقميــة المتاحة، وبمحتوى إعلامــي يتوافق مع 
أجهزة الحاســوب، والهواتف، والمنــازل الذكية، 
الافتراضي،  والواقــع  المعزز،  الواقــع  وبتقنيات 
وبالصــوت والفيديــو. وبانتشــاره الواســع، 
ومكاتبه الموجودة في أنحــاء مختلفة من العالم، 
يصنف القطــاع الرقمي في الجزيــرة ضمن أكبر 

منتجي المحتوى الرقمي في العالم.

 الجزائر – »القدس العربي«:

يشد المسلسل الدرامي المشــترك بين الجزائر وسوريا »ورد أسود«، 
والذي يعرض على شاشة »الشروق« أنظار المشاهدين وقد حجز مكانا 

مبكرا له في السباق الرمضاني الحالي.
هو ثالث عمل درامي مشــترك بين الجزائر وســوريا بعد تعاون في 
»عذراء الجبل« و«ذاكرة الجســد«. ويضم نخبة من ألمع النجوم، فمن 
الجزائر: خالد بن عيسى، أميرة شــرابي، زهرة حركات، منال جعفر، 

زكريا بن محمد. 
ومن ســوريا: ســلوم حداد، صباح الجزائري، ديمة قندلفت، وائل 
شرف، فادي صبيح، جابر جوخدار، ترف التقي، والمسلسل من تأليف 

جورج عربجي وإخراج سمير حسين.
تدور أحــداث العمل بين الجزائر وســوريا، ويتنــاول حكاية جاد 
الشاب السوري المقيم في الجزائر ويعمل لدى رشيد صاحب الشركات 
والمطاعم ويعيــش في ترف، غير أن العلاقــة الانتقامية التي تربطهما 
تدفع برشيد لطلب الزواج من بيسان شقيقة جاد، وهي فتاة مخطوبة 
لورد تعيش برفقة والدتها الممثلة صباح جزائري في سوريا ولم يتبق 
على موعد عرســها ســوى أيام قليلة، لتتصاعد الأحداث وتتأزم بعد 

خروج رواد وهو توأم خطيبها من الســجن، فهذا الشــاب المجرم كان 
شريكا لشقيقها جاد في عديد الأعمال الإجرامية قبل سفر أخيها للجزائر 
وعمله فيها، لكنهما وبحكم علاقة المصاهرة يلتقيان مرة أخرى ليطالبه 
رواد بمقابل ســجنه، لكن جــاد منه التفريق بين العروســين. وتظهر 
النجمة الســورية ديمة قندلفت، والتي تجســد دور صوفي كصاحبة 

نفوذ كبير، ليتوالى ظهور الأبطــال وتصاعد الأحداث في قالب درامي 
مشوق، مع تسليط الضوء على جوانب من حياة السوريين المقيمين في 
الجزائر من ستينات القرن الماضي، الذين قدموا للعمل واستقروا فيها 

وكذا اللاجئين الجدد الذين قدموا إليها هروبا من الحرب.
وزيادة على تألق الممثلين والمشــاهد الرائعــة المصورة في الجزائر 
والتي تســاهم في نقل صورة عصريــة للبلاد والترويج للســياحة، 
يعمل على تغيير الصورة النمطية الموجودة لدى المشــرقيين عنها، كما 
لفتت اللهجة الثالثة أو البيضاء التي اســتعملها الممثلون الجزائريون 
في العمل المشــاهدين العرب، حيث عمد صنــاع العمل لتطويع اللهجة 
المحلية وصبها في قالب ســهل كي يتمكن المشاهد العربي من فهمها مع 
الإبقاء على الصبغة الجزائرية، وهو ما يمكن لمســه في لقاءات الممثلين 
السوريين بالجزائريين وحديثهم مع بعض، مما يشعر المشاهد بترابط 
في الحوار باستخدام اللهجة المخففة دون إغراقه في الجزائرية وبذلك 
تفــادوا الخطأ الذي وقع فيــه صناع »ذاكرة الجســد« عند اختيارهم 
العربيــة الفصحى لغة للحوار، وهو ما لم يهضمه المشــاهدون لكونها 
غير مناســبة. ومع أن هذه اللهجة أخذت حيزا كبيرا من التساؤل قبيل 
بث المسلســل، غير أن صناع العمل أبدوا حرصا كبيرا لتفادي إشكالية 

اللغة.

»قرية رمضانية« في بيروت تقدم الإفطار والترفيه وثوب العيد 
■ بيروت - من ناديا الحلاق:   مع أجواء شــهر 
ينشــغل  والخير،  بالروحانيات  المفعمــة  الصــوم 
مئات الأشــخاص في إنجاز أعمالهم داخل »القرية 
اللبنانية بيروت.  يوميا،  الرمضانية« في العاصمة 
ومنذ بداية شــهر رمضان المبارك، يســتقبل هؤلاء 
المحسنون صائمين فقراء، لتناول وجبة الإفطار على 

موائد جماعية. 
تلــك »القرية الرمضانية« أنشــأتها »مؤسســة 
مخزومــي الاجتماعيــة« )أهليــة(، بالتعــاون مع 
»جمعية بيروتيات«، قبل ســبع سنوات في منطقة 

فردان. 
»القرية« مقسمة من الداخل إلى أحياء على شكل 
أكواخ خشبية مرتبة، ووزعت فيها طاولات، كل منها 
لثمانية أشخاص، وتقدم فيها وجبة إفطار متكاملة. 

تهدف »القرية« إلى إطعام أكبر عدد من الصائمين 
المحتاجين، وهي مجهــزة لاســتقبال حوالى 1500 
صائم يوميا.  داخل »القرية« ينهمك كل شــخص في 

إتمام عمله، خاصة وأن المهام مقسمة بإتقان. 
وتتســارع وتيرة العمــل قبل ســاعة من موعد 
الإفطار، حيث يحــاول الجميع تجهيز الوجبات قبل 
أن تعج الســاحة بالصائمين.  قبيــل آذان المغرب، 
تزدحــم عربات الطعــام الخارجة مــن المطبخ إلى 
الساحة الكبيرة، لتختلط روائح الطبخات اليومية 
والمقبلات والشــوربة مع رائحة سلطة »الفتوش«، 
التي تسكب للصائمين.  رئيسة »جمعية بيروتيات«، 
هدى قصقــص، تقول: »هذه القرية عبارة عن صرح 

يجمع أهل الخير والمحسنين مع الأشخاص الأقل حظا 
في الحياة مــن فقراء ومحتاجين«.  وتضيف: »نقدم 
حوالي 2000 وجبة ساخنة يوميا للمحتاجين، بينها 

وجبات توزع على المساجد والجمعيات وغيرها«. 
ولا يقتصــر نشــاط »القريــة الرمضانية« على 
تقديم وجبات الإفطار فحسب، بل تؤمّن فرص عمل 

موسمي للعديد من ربّات المنازل والأرامل وغيرهن، 
إذ يعمــل في المطبخ حوالى 50 شــخصا.  كما يوجد 
500 متطوع يشــكلون العمود الفقري لتلك القرية، 
وهــم يعملون بتفانٍ وببســمة لا تفــارق وجوهم.  
و»يتم اختيار المســتفيدين من خدمات القرية بناء 
على دراســات تقوم بهــا اللجنة الأســرية المخولة 

بزيــارة منازل الأســر المحتاجة لرصــد أوضاعهم 
وإعداد لوائح بأســمائهم، كي يستفيدوا من خيرات 

القرية«، حسب قصص. 
وتوضح أن »المؤسســة تنســق مــع الجمعيات 
الخيرية والأهلية في بيروت، طوال الشــهر الكريم، 
لدعوة الصائمين لحضور الإفطار بشكل منظم يسهل 
الأمور على الجميع«.  لا ينتهي الأمر بتناول الإفطار، 
بــل يوجد يوميا برامــج ترفيهية ودينيــة وثقافية 
للأطفال والكبار، من خلال مسرح القرية الذي يقدم 

مدائح وأناشيد دينية مستوحاة من الشهر الكريم. 
وتبيّــن قصقــص أن القرية ليســت مجرد مكان 
يحصل من خلاله المحتاجون وأطفالهم على الطعام، 
بل مســاحة ترفيهية عبر أنشــطة تُقدم يوميا بعد 
الذاكرة  في  الرمضانية  الأجواء  لترســيخ  الإفطار، 
الجماعية للمسلمين.  ولا تكتمل فرحة الشهر الفضيل 
إلا بتأمين احتياجات الفقراء من الملابس لعيد الفطر 

المبارك. 
وتكمل قصقص: »في العشر الأواخر من رمضان 
نبدأ بتوزيع ثــوب العيد، الذي نجمعه من المتبرعين 
عشرة  نؤمن  حيث  للمحتاجين،  لتقديمه  والمحسنين 
آلاف قطعــة ملابــس«.  وتضيف: »يمكــن للأطفال 
اختيار الملابس التي يريدونها من الكوخ المخصص 
لثوب العيد، وبإمــكان المتبرعين أن يشــاركوا في 
توزيع تبرعاتهم على المحتاجين، فهدفنا هو العطاء 

والمشاركة في آنٍ واحد«.
 )الأناضول(

إصابة دانيال كريغ تتسبب في وقف 
تصوير أحدث أفلام »جيمس بوند«

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن النجم الانكليزي 
دانيال كريغ، قد أصيب أثناء تصوير مشهد سينمائي في أحدث أفلامه 
من سلسلة أفلام العميل السري »007« الشهيرة، »جيمس بوند«، في 

جامايكا.
وأفادت صحيفة »صن« البريطانية الشعبية بأن كريغ تم نقله جوا 
إلى الولايات المتحدة، للخضوع لفحص بالأشــعة الســينية، بعدما 
ســقط بينما كان يركض أثناء التصوير، مما أدى إلى توقف تصوير 

الفيلم.
وقالــت أن الطبيب، الذي قام بمعالجة نجم كــرة القدم الانكليزي 
ومهاجم توتنهام، هاري كين، في وقت سابق من العام الجاري، هو من 

قام بفحص كريغ )51 عاما.(
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر القول إن كريغ كان يركض أثناء 
التصوير، عندما انزلق وســقط بشكل غريب، مضيفا أنه »كان يعاني 

من ألم شديد وكان يشكو من كاحله«.
ويأمل القائمون على إنتــاج الفيلم ألا يتوقف تصوير العمل لفترة 

طويلة.
يذكر أن كريغ كان قد أصاب نفســه عدة مرات منــذ قيامه بأدوار 
»جيمس بوند«، التي يرفض فيها الاســتعانة ببديل للقيام بمشــاهد 

الحركة والاثارة الصعبة.

الأمهات يمتدحن بطلة »صراع العروش« لإرضاع طفلها في موقع التصوير
■ برلــين - د ب أ: التصوير ليس الشــيء 
الوحيــد الذي يتم في موقع تصوير مسلســل 
»جيــم أوف ثرونز« )صــراع العروش(. على 

الأقل عندما تكون هناك استراحة للنجوم.
أشــاد المعجبون - الأمهــات بالتحديد - 
بالممثلة جيما ويلان بعدما نشرت صورة وهي 
ترضع طفلتها بينما ترتدي زي الشخصية يارا 
تصوير  موقع  في  اســتراحة  خلال  جريجوي 
الناجح والذي يعرض  التلفزيوني  المسلســل 

حاليا في موسمه الثامن والأخير.
ويلان  نشــرتها  التــي  الصــورة  حصلت 
على تطبيق إنســتغرام على 150 ألف إعجاب 
وتعليق المئات من الأشخاص في خلال أربعة 
أيام. وكتبــت إحدى المتابعات: »شــكرا على 
مشــاركة هذا للمســاعدة على جعل الرضاعة 
أمــرا طبيعيا«. وقالــت أخرى: »لا  الطبيعية 
أدري ما إذا كان هذا هو هدفك ولكن هذا يعني 

الكثير للنساء«.
ويأتي الثناء في ما تدفع النســاء في كثير 
من أنحاء العالم في اتجاه تقبل أكبر للرضاعة 
الطبيعية وحمل الأطفــال الصغار في الأماكن 

العامة أو مكان العمل.
ولفت القليل من السياســيين الانتباه لهذه 

القضيــة بأن ضربوا بأنفســهم مثلا، في حين 
أن بعــض النواب البرلمانيين غيــروا القواعد 
في  البرلمان  غرف  بدخول  للأطفال  بالســماح 

السنوات الأخيرة.
وشــاركت الســيناريو الأمريكيــة تامــي 
داكــوورث في 2018 في تصويــت بينما كانت 
رضيعتها بين ذراعيها في حين أن النائبات في 
أيسلندا وأســتراليا تصدرن عناوين الأخبار 
عندما أرضعن أطفالهن فــي البرلمان في 2016 

و 2017 .
ولكــن كان هنــاك أيضا بعــض الرفض . 
ففي ألمانيا، تم منــع النائبة عن حزب الخضر، 
مادلاينــه هينفلينج، من إحضــار وليدها إلى 
برلمان الولايــة قبل عام. واستشــهدت لجنة 
استشارية برلمانية بـ«أسباب حماية الأطفال« 

في مكان العمل.
ووصفــت هينفلينــج القرار بأنــه »تفكير 
ذكــوري نموذجي قديم« في حوار مع شــبكة 
»ســي أن أن« التلفزيونيــة . وقالــت: »ليس 
واقعيا أن يقول شــخص ما: يجــب أن تبقي 
طفلك الذي يبلغ من العمر ســتة أســابيع مع 
جليسة أطفال، خصوصا إذا ما كان لا يزال في 

فترة الرضاعة«.

»ورد أسود« دراما جزائرية سورية تحظى بإعجاب المشاهدين

كواليس المسلسل

جيما ويلان

جانب من الإنطلاق

جانب من »قرية رمضانية«
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اقتصاد ومـال

■ لندن/بروكسل - رويترز: قالت مصادر مطلعة 
على المحادثات بــن إيران والاتحــاد الأوروبي ان 
طهران تصــر على تصدير ما لا يقــل عن 1.5 مليون 
برميل مــن النفط يوميــا، بما يعادل ثلاثــة أمثال 
المســتويات المتوقعة في مايو/أيار في ظل العقوبات 
الأمريكية، شرطا للبقاء في الاتفاق النووي العالمي.

وأوضحــت أربعة مصادر دبلوماســية أوروبية 
أنه جــرت اتصالات بخصــوص هــذا الرقم خلال 
اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة بن مســؤولن 
غربيــن وإيرانيــن، مــن بينهم وزيــر الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف، لكنه لم يُدون كتابة.
كانــت الولايات المتحدة أعــادت فرض عقوبات 
على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/تشــرين 
الثاني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الربيع الماضي انســحاب بلاده مــن الاتفاق المبرم 
في 2015 بن إيران وســت قوى عالمية لكبح برنامج 

طهران النووي.
وفي محاولــة لوقف صادرات الخــام الإيرانية 
بالكامل، أنهت واشنطن بداية من مايو/أيار إعفاءات 
سمحت لكبار مشتري الخام الإيراني بالاستمرار في 

استيراده لمدة ستة أشهر.
وتســببت العقوبات بالفعل في خفض صادرات 
النفــط الإيرانية إلــى أقل من النصــف إلى مليون 
برميــل يوميا أو دون ذلك، من ذروتهــا البالغة 2.8 

مليون برميل يوميا العام الماضي. 
وقال مســؤول إيراني في وقت سابق هذا الشهر 
ان الصادرات قــد تهبط إلى نحــو 500 ألف برميل 

يوميا بداية من الجاري. وهددت إيران بغلق مضيق 
هرمز، وهو مســار رئيسي لشحنات النفط، وعرقلة 
شــحنات الخام مــن البلدان المجــاورة إذا نجحت 
واشــنطن في إجبار جميع الدول على وقف شــراء 

النفط الإيراني.
وفي العام الماضــي، حدد الزعيم الأعلى الإيراني 
آية الله علي خامنئي مجموعة من الشــروط للقوى 
الأوروبيــة إذا أرادات اســتمرار التــزام طهــران 
بالاتفاق النــووي، ومن بينها مواصلة مشــتريات 
النفط الإيراني. ولم يحدد خامنئي أدنى مســتوى 
لمبيعات النفط تقبله إيران كي تظل ملتزمة بالاتفاق 

أو تبقي المضيق مفتوحا.
ووفقا لأحد المســؤولن في الاتحــاد الأوروبي، 
لم يكن الإيرانيــون محددين، لكنهم يريدون ضمان 
عــودة الإنتاج إلى مســتويات ما قبــل العقوبات. 
وقالت مصادر أخــرى إن طلب إيــران يبدو بصفة 
عامة فــي نطاق ما بن 1.5 مليــون ومليوني برميل 
يوميا. وقال أحد المصــادر »قال ظريف تحديدا إنهم 
يريدون بيع مليوني برميل من النفط )يوميا(، وهو 
ببســاطة المســتوى الذي كانت تصدره إيران قبل 

انسحاب ترامب من الاتفاق«.
وأضاف المصدر الذي حضــر اجتماع نيويورك، 
حيث أدلى الوزير بتصريحاتــه »غير أنني لا أعتقد 
أنه طلب جاد. فهو غير ممكن، والإيرانيون يعلمون 

أنه غير ممكن«.
وذكر ظريف أيضا خلال نفس الزيارة لنيويورك 
في أبريل/نيســان ان إيران قد لا تبيع سوى ما بن 

500 ألف و700 ألف برميــل من النفط يوميا. ونقلت 
للأنباء  الإيرانيــة  الإســلامية  الجمهورية  وكالــة 
)إيرنا( الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية قوله أمس الثلاثاء »مطالب إيران واضحة 
في خطاب رئيسنا في الثامن من مايو )أيار( لزعماء 

الدول المتبقية« في الاتفاق النووي.
وقال المتحدث عباس موســوي حن سُــئل عن 
تقرير رويتــرز »الاهتمام بمثل تلــك التقارير، التي 
تســتند إلى تخمينات غير مكتملة وغير دقيقة، غير 
بناء وربما يقوض الظروف المطلوبة لدبلوماســية 

جادة«.
وقال عبــاس عراقجــي نائب وزيــر الخارجية 
الإيراني، الأســبوع الماضــي أنه كي تظــل طهران 
ملتزمــة بالاتفاق النووي، يجــب أن تصل مبيعات 
النفط الإيرانية إلى مستواها قبل العقوبات، أو على 

الأقل »تبدأ عملية العودة« إلى هذا المستوى.
وأضاف ان إيران تشترط أيضا أن تكون إيرادات 
تصدير النفط تحت تصرفها بالكامل، وتنفقها كيفما 
تشاء، وليس فقط على الغذاء والدواء مثلما تقترح 

دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب ميزانية إيران للعام الحالي، من المتوقع 
أن تجني الحكومة ثلث دخلها - 1425 تريليون ريال 

)33.9 مليار دولار( - من صادرات النفط والغاز.
وتستند الميزانية إلى سعر متوقع للنفط يتراوح 
بن 50 و54 دولارا للبرميل، وســعر صرف للدولار 
يبلغ 57 ألف ريال، مما يعنــي أن الاقتصاد الإيراني 
قد يظل على مسار مستدام إذا بلغت صادرات الخام 

1.5 مليون برميل يوميا على الأقل.
الأوروبي  الاتحاد  مســؤولي  تقديرات  وتشــير 
أيضا إلى أن إيران تحتاج لبيع 1.5 مليون برميل من 
النفط يوميا كي يبقى اقتصادهــا صامدا. وإذا قلت 
الصادرات عن مليون برميــل يوميا فإنها قد تجلب 

مصاعب وتثير أزمة اقتصادية.
وتذهب حصص من مبيعات النفط الإيرانية إلى 
صندوق الثروة الســيادي في البلاد وإلى »شــركة 
النفــط الوطنية الإيرانية« لتغطيــة نفقات الإنتاج 

وغيرها من التكاليف.
وخفــض الرئيس الإيراني حســن روحاني هذا 
العام الحصة المخصص لصندوق الثروة الســيادي 
مــن إيرادات النفط من 30 في المئــة إلى 20 في المئة، 
بسبب توقعات انخفاض الصادرات جراء العقوبات 

الأمريكية.
وتجني الحكومة أيضا إيرادات من تصدير الغاز 

إلى عدد من الدول المجاورة.
وانخفضــت صادرات إيــران مــن النفط خلال 
العقوبات الســابقة في 2012 إلى نحو مليون برميل 
يوميــا، مما دفــع التضخــم إلى الصعــود. وتعهد 
المســؤولون الإيرانيــون بالحيلولــة دون حدوث 

ارتفاعات مماثلة في الأسعار مستقبلا.
غير أن صنــدوق النقد الدولي يتوقــع أن يدفع 
تشــديد العقوبــات الأمريكية التضخــم في إيران 
إلى 37 في المئــة هذا العام، وهو أعلى مســتوى له 
د لأوروبا،  منذ 1995. وبعد أن كانت يومــا أكبر مُوَرِّ
شهدت إيران صادراتها النفطيةتنقطع تدريجيا عن 

المشترين الأوروبين.
وحتى الصــن - أكبر مشــتر للنفــط الإيراني 
بواردات بلغت 475 ألف برميل يوميا في الربع الأول 
من العام الحالي - توقفت عن الشراء من إيران بعد 
أن قررت واشنطن عدم تجديد الإعفاء من العقوبات.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير »المشكلة الحقيقية 
بالنســبة لإيران هي صادرات النفط، لكنه ســؤال 
يتعــن على الإيرانين أن يطرحــوه على الصينين 
والهنود. اســتمرار هــذا الاتفاق هو التــزام عالمي، 
وليــس أوروبيا فحســب كما يواصــل الإيرانيون 

الزعم... إن أردنــا إنقاذ الاتفاق، فعلى الصينين أن 
يواصلوا شراء النفط.«

وفي حن انتقدت بكن العقوبات الأمريكية، فإن 
الشــركات تفضل أخــذ جانب الحيطة. ولم تشــتر 
مجموعة »سينوبك« ولا »مؤسســة النفط الوطنية 
الصينية«، أكبر شــركتي تكرير مملوكتن للحكومة 
الصينية، أي كميات من النفط الإيراني للتحميل في 

الشهر الحالي.
النفط في »ســوق  إيــران إنها ســتبيع  وتقول 
رمادية« لتفادي العقوبات الأمريكية، لكنها لم تذكر 

تفاصيل.
وبعد عام من انســحاب واشــنطن من الاتفاق، 
أعلنت إيران يوم الأربعاء الماضي خطوات لتخفيف 

القيود على برنامجها النووي.
وفي رســائل إلــى موقعــي الاتفــاق الباقن - 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا وروسيا والصن - حدد 
روحانــي مهلة 60 يومــا لحماية مصالــح بلاده أو 
مواجهة استئناف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 

عال.
لكن الرسالة لم تذكر المطالب الاقتصادية لإيران، 
وتحديدا حجم النفط الذي ترغب في بيعه، حسبما 

ذكر أحد الدبلوماسين.
وقال مصــدر آخر »أخــذوا )الإيرانيون( خطوة 
صغيرة بعيــدا عن الاتفاق. أعتقد أنهم ســيرضون 
بخطوة صغيرة مماثلة من أوروبا.. الخطوة المماثلة 
لن تكون بخصوص النفط. لا أعتقد أن هناك الكثير 

الذي يمكن القيام به على صعيد النفط.«

إيران تصر على زيادة مبيعات النفط للبقاء كشرط في الاتفاق النووي
وتطالب بتصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا

مشترو النفط الإيراني الهنود باستثناء واحد يرفضون 
عروض السعودية لتعويضهم عن الإمدادات المفقودة

■ نيودلهــي - رويترز: قالت مصــادر في قطاع 
النفط ان مشتريا هنديا واحدا فقط للنفط الإيراني 
قبل عرضا مــن الســعودية بتوريد نفــط إضافي 
بســبب  المفقودة  الإيرانية  الإمــدادات  لتعويــض 
برميل  مليونــي  واشــترى  الأمريكية،  العقوبــات 

إضافين من »أرامكو« للشحن في يونيو/حزيران.
وقالت المصادر ان الســعودية خاطبت المشترين 
الهنود الشــهر الماضــي وعرضت عليهــم إمدادات 
إضافية لتعويــض فقدان النفــط الإيراني، بعد أن 
هــددت الولايــات المتحــدة بفرض عقوبــات على 
الكيانات التي تشــتري الخام من طهران. وفرضت 
الولايات المتحــدة عقوبات جديدة علــى إيران في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي من العام الماضــي، لكنها 
منحت ثمانــي دول بينها الهند إعفاءات لمدة ســتة 
أشــهر، وهو ما ســمح لتلك الدول باستيراد بعض 

النفط الإيراني.
وكان في مقدور الهند شــراء حوالــي 300 ألف 
برميــل يوميا من النفط الإيرانــي بموجب الإعفاء. 
لكن واشنطن أنهت الإعفاءات الشهر الماضي، وقالت 
ان على المشــترين أن يوقفوا مشترياتهم من النفط 

الإيراني وإلا واجهوا عقوبات.
ومنذ نوفمبر، لم يشــتر نفطا من إيران ســوى 
النفط  التكرير الحكومية، وهي »مؤسسة  شــركات 
الهندية«، و«بهارات بتروليوم« و«مانغالور للتكرير 
والبتروكيميائيــات«، و«هندوســتان بتروليوم«، 
والتي تشــكل معا نحو 60 في المئة من طاقة التكرير 

الهندية البالغة خمسة ملاين برميل يوميا.
وفي الفترة بــن يناير/كانــون الثاني وأبريل/

نيســان 2019، تلقت الهند حوالــي 304 آلاف و500 
برميل يوميا من النفط الإيراني.

وقال أحد المصادر المطلعة ان الســعودية ستورد 
في يونيو حزيــران 250 ألف طن إضافية )ما يعادل 
مليونــي برميل( من النفط إلــى »مانغالور للتكرير 
والبتروكيميائيات« فوق طلبها المعتاد البالغ حوالي 

320 ألف طن )حوالي 2.5 مليون برميل(.
وذكر مصــدر آخر ان »مانغالور« قد لا تســتورد 
نفطا سعوديا إضافيا، إذ أعلنت الشركة حالة القوة 

القاهرة وأغلقت نصف منشآتها بسبب نقص المياه.
ورفضــت »مانغالــور« التعقيــب. ولم يتســن 
الحصول على تعليق حتى الآن من »مؤسسة النفط 
و«بهارات  بتروليــوم«،  و«هندوســتان  الهندية«، 
بتروليوم«، و«أرامكو الســعودية«. وقال مصدر في 
أحد المصافي الهندية »في منظومتنا، تبن أن النفط 
الإماراتي والعراقــي أفضل من نفط الســعودية«. 
وأشــارت المصادر إلى أن »مؤسسة النفط الهندية«، 
و«بهارات بتروليوم«، و«هندوستان بتروليوم« لم 
تقدم طلبا لشراء نفط سعودي إضافي لشهر يونيو/

حزيران بعد أن رفعت الرياض ســعر البيع الرسمي 
إلى آسيا.

وقال ســري بارافايكاراســو، مدير شؤون نفط 
آســيا لدى »إف.جــي.إي« للاستشــارات ومقرها 
لشهر  السعودية  الرسمية  البيع  »أسعار  سنغافورة 

يونيو مرتفعــة جدا، لذلــك ربما يشــتري الهنود 
إمدادات إضافية من آخرين بأسعار تنافسية«.

يذكر أنه عندما كانت إيران خاضعة لعقوبات في 
2012، زادت السعودية والعراق حصتهما السوقية 
في آســيا. لكن منذ ذلك الوقت، تغيرات مســارات 
التجارة مع دخول إمدادات جديدة إلى الأســواق، 
بعضها من الولايات المتحدة. وقال بارافايكاراســو 
»ســيكون على السعودية ســد بعض الفراغ الذي 
خلفته إيران، لكنها لن تكون بديلا مكافئا... سياسة 
استيراد النفط التي تتبناها شركات التكرير الهندية 
شــديدة المرونة الآن ولم تعد تعتمــد على منتج أو 

اثنن بعينهما«.
وتزيــد شــركات التكريــر الهنديــة الكميــات 
الاختياريــة المنصوص عليها في العقود الســنوية 
المبرمة مــع منتجن كبــار وتختبر أيضــا درجات 

ومناشئ جديدة لتعويض النفط الإيراني المفقود.
كمــا أن الخصم المتزايــد على الخــام الأمريكي 
مقابــل خام برنت عزز الطلب علــى صادرات الخام 

الأمريكية.
وقــال بارافايكاراســو »تريــد الهنــد تنويــع 
)مصادرها( وتقليص اعتمادها على الشرق الأوسط 
المتعلقة  الجيوسياســية  المشــكلات  كثرة  بســبب 
بالمنطقة .سيظل الشرق الأوسط الدعامة الأساسية 
الهندية، لكنهــا ترغب في طرق  التكرير  لشــركات 
أبواب مناطق جديدة مســتقرة عندما يتطلب الأمر 

براميل إضافية.

»أرامكو« تراهن على تعزيز صادراتها
 لأوروبا وتوسيع عملياتها التجارية هناك

■ دبــي - رويتــرز: قــال مســؤول تنفيــذي كبيــر ان »أرامكــو 
الســعودية« تهدف إلى تعزيز إمداداتها النفطية إلى أوروبا بمقدار 
300 ألــف برميــل يوميا فــي غضون العامــين المقبلين، فــي الوقت 
الذي توســع فيه عملياتها التجارية هناك من خلال فتح مكتب هذا 

الصيف في لندن.
وتوســع »أرامكو«، أكبر منتج للنفط في العالم، رقعة أنشــطتها 
للمصــب، أو التكريــر والتســويق، فــي أنحــاء العالم عبــر توقيع 
اتفاقات جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها لضمان أسواق 

جديدة لخامها.
وقال عبــد العزيــز القديمــي، النائــب الأعلى للرئيس لشــؤون 
التكريــر والمعالجــة والتســويق، ان »أرامكو« ســتضع اللمســات 
النهائية على صفقات في العامين المقبلين لمبادلة الخام الســعودي 
بالأســاس بالمنتجات النفطية لإمــداد العملاء فــي أوروبا والبحر 
المتوســط. وأضاف في محادثة هاتفية »ســأراهن علــى أوروبا... 
نعتقد أن أوروبا ســوق ســنبقى فيها لفترة طويلــة. الفكرة برمتها 
هــي أن نورد الخــام، ونشــتري المنتجــات المكررة لإمداد أســواق 
مثــل إيطاليا والبلقان فضلا عن قبــرص... في أوروبا، أن يكون لك 
منفذ شــبه مكرس واتفــاق معالجة هو بالفعل اســتراتيجية الفوز 

السليمة.«
وقــال أيضــا ان لــدى »أرامكــو« حاليا اتفاقــات لتوريــد النفط 
ومبادلة المنتجات تتجاوز الثلاثــة ملايين برميل يوميا في أوروبا. 
وللشركة اتفاقات مع »بي.كيه.إن أورلن« البولندية، و«موتور أويل 

هيلاس« اليونانية، و«ميدور« المصرية. 
وقــال القديمــي »نتطلــع إلى زيــادة الثلاثــة ملايــين برميل إلى 
حوالي عشــرة ملايــين برميل في الشــهر، خلال العامــين المقبلين. 
يعنــي هذا أننا خلقنا تقريبا طاقة تكرير تبلغ 300 ألف برميل يوميا 
في أوروبا«. وتســتثمر الشــركة في طاقة التخزين التي لديها في 

مصر وميناء روتردام الهولندي. 
وأضاف ان حوالــي 60 في المئة من طاقــة تخزين خط الأنابيب 
»ســوميد« في مصر هي للنفط الســعودي، وتســتخدمه »أرامكو« 

للوصول إلى عملائها في أوروبا.
وأوضــح ان محطة روتردام تحوي الآن ســتة ملايين برميل من 
النفــط الســعودي، مضيفا ان »أرامكو« ســتواصل الاســتثمار في 

اليونان.
وقال أيضا ان أولوية الشركة هي إمداد شركات التكرير بالخام 
السعودي للاستئثار بكامل طاقتها، لكن يمكن أيضا توريد خامات 

غير سعودية من خلال الشحنات الفورية.
وقال القديمي »هذه إســتراتيجية مربحة للطرفين لأنها تســاعد 
شركة التكرير... وبالنسبة لنا فإن الهدف هو ضخ النفط الخام في 

أصول التكرير الأوروبية. قطاع التكرير في أوروبا يحتاج لمثل هذه 
الصفقات ونحن نستفيد من الطاقة المتاحة«.

وأضــاف ان أ«رامكو للتجــارة«، الذراع التجاريــة لعملاق النفط 
المملوك للدولة، تخطط لفتح مكتب في لندن في يوليو/تموز، مشيرا 
إلى أنها تقوم بتوســيع أنشطتها عالميا وتتنافس بشكل متزايد مع 

شركات تجارة السلع العالمية في أسواق جديدة.
وحســب المســؤول النفطي الســعودي فإن »أرامكــو للتجارة« 
ســجلت كميات تجارة قياســية في الخام ومنتجات التكرير بلغت 
4.5 مليــون برميل يوميا في الربع الأول من العام، وهي في طريقها 
للوصول إلى هدفها البالغ ستة ملايين برميل يوميا في نهاية العام 

المقبل، وهو ما يقترب من مستوى تجارة »فيتول«.
وقال »بدأنا قبل ســبع سنوات في أنشطة التجارة وقصة نمونا 
هــي قصة نجاح كبير، بدأنا بثلاثمئــة ألف برميل يوميا ونحن الآن 

عند حوالي 4.5 مليون برميل يوميا«.
ويواجــه القطاع التجاري منافســة متزايدة بين شــركات النفط 

الوطنية وشركات النفط العالمية والتجار السويسريين.
وتتوافــر لــدى شــركات النفــط الوطنية المــواد الخام بأســعار 
رخيصــة عدا عن قوتها في التكرير، مما يســمح لها بالمنافســة مع 
منتجــي النفط الكبــار وعلى نحو أخص مع التجــار الذين ليس لهم 

إنتاج خاص بهم.
وتهــدف »أرامكــو«، أكبر منتج ومصــدر للنفط فــي العالم، إلى 
أن تصبح أضخم شــركة طاقــة متكاملة، بخطط لتوســيع عمليات 
التكريــر وإنتاج البتروكيميائيات. وتضخ الشــركة حوالي عشــرة 
ملايــين برميل يوميا من الخــام، تصدر منها ســبعة ملايين برميل 

يوميا.
وهي تخطــط لزيادة طاقــة التكريــر لديها - داخل الســعودية 
وخارجهــا - إلــى ما بين ثمانية وعشــرة ملايين برميــل يوميا من 
حوالي خمســة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي. كما توســع  
أنشــطتها للتكرير في الداخل وكذلك في أسواق جديدة، ولاسيما 
في آســيا. وقــال القديمــي ان مصفــاة »أرامكو« الجديــدة البالغة 
طاقتها 400 ألف برميل يوميا في جازان في جنوب غرب السعودية 

من المتوقع أن تبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.
وأشار إلى ان شركته ســتتخذ قرار الاستثمار للمضي قدما في 
الخطط الأولية لمشــروعها المشترك للتكرير مع مجموعة »نورينكو« 
الصينيــة للصناعــات العســكرية بحلول الربــع الثالث مــن العام 
الجاري. وأضاف »التركيز على الصين هام. تســتورد الصين الآن 
الكثيــر مــن النفط الخام، ونحــن نؤمن بأنها قد تكون ســوقا تنمو 
وقوية كذلك«، مشــيرا إلى ان »أرامكــو« تتفقد عددا من الفرص في 

قطاع المصب بالهند.

ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت »أرامكو« لهجمات
■ لنــدن - وكالات: ارتفعــت أســعار النفط أمــس الثلاثاء بعــد أن قالت 
خة هاجمت  رة مُفَخَّ ر للنفط في العالم، إن طائرات مُسَــيَّ الســعودية، أكبر مُصَدِّ

محطتي ضخ تابعتن لشركة النفط الوطنية »أرامكو«.
وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس 

العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.80 في المئة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 61.35 دولار 

للبرميل، مرتفعة 31 سنتا أو 0.51 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية »واس« عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله 
»قامت أرامكو الســعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيــب حيث يجري تقييم 
الأضرار وإصــلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي«، مشــددا 
في الوقت ذاته على »اســتمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام 

والمنتجات دون انقطاع«.
وتقع المحطتان في محافظتــي الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض 

على بعد 220 كلم و380 كلم من شرق العاصمة السعودية.

ويبلــغ طول خط الأنابيب نحو 1200 كلم، ويمر عبره خمســة ملاين برميل 
نفط يوميا على الأقل، من المنطقة الشرقية الغنية في الخام، إلى المنطقة الغربية 

على ساحل البحر الاحمر.
ويتيح خط الأنابيب للمملكة نقل النفط من المنطقة الشــرقية وتصديره عبر 
موانــئ البحر الاحمر بعيدا عــن الخليج ومنطقة مضيق هرمــز حيث تتصاعد 

التوترات بن الولايات المتحدة وإيران.
وقالت المملكة في وقت ســابق ان ناقلتي نفط سعوديتن كانتا من بن سفن 
تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد الماضي، مما يشير إلى تصاعد 

التوترات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال مسؤول أمريكي ان إيران هي المتهم على الأرجح، لكن مسؤولن إيرانين 

ينفون المسؤولية عن الحادث.
وتتمسك السوق ببعض الأمل تجاه محادثات التجارة بن الولايات المتحدة 
والصن إذ عبر الطرفان عن معنويات إيجابية، مما قد يشــير إلى ان المفاوضات 

لم تنته بعد.

عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني

»سبكيم« و»الصحراء للبتروكيميائيات« السعوديتان
تسعيان لعقد صفقات في أمريكا وأوروبا بعد الاندماج

■ الُخبَر )الســعودية( - رويترز: قال مســؤولان تنفيذيــان كبيران ان 
الشركة الســعودية العالمية للبتروكيميائيات »ســبكيم« وشركة »الصحراء 
للبتروكيميائيات« تعتزمان القيام بعمليات اســتحواذ وإنشــاء مشــاريع 
مشــتركة في الولايات المتحدة وآســيا، حن يكتمــل اندماجهما وذلك بهدف 
توســعة نطاق السوق. وســيملك الكيان الجديد، الذي يسحمل اسم »شركة 
الصحراء العالمية للبتروكيميائيات«، إجمالي أصول بقيمة تزيد على 22 مليار 
ريال )5.9 مليار دولار( ليحتل المركز الثاني بعد الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة.
وقال صالح باحمدان الرئيس التنفيذي لـ«الصحراء  للبتروكيميائيات«، 
والذي ســيكون الرئيس التنفيذي للكيان الجديد »دمج ســبكيم والصحراء 
ســيخلق شــركة بتروكيميائيات رائدة متكاملة ذات مركز تنافسي أفضل في 

السعودية وعالميا«.
وقال عبد الله الســعدون، الرئيس التنفيذي لـ«سبكيم« والذي سيتولى 
منصب مديــر العمليات في الشــركة الجديــدة »نتفقد فرصا في الأســواق 
الآسيوية والأمريكية سواء لاســتحواذات أو نمو ذاتي أو مشاريع مشتركة، 

ومحليا نقوم باستكشاف الفرص أيضا«.
وقال المسؤولان التنفيذيان في مقابلة أمس أنه سيجري تقييم فرص النمو 

وترتيب أولوياتها بعد تعين إدارة الكيان الجديد ومجلس إدارته.
ومن المقرر أن يعقد مساهمو الشــركتن اجتماعن منفصلن غدا الخميس 

للتصويت على الاندماج، في آخر خطوة قبل استكمال العملية.
كانت الشــركتان أوقفتا عملية اندماجهما في 2014، وعزتا ذلك إلى الإطار 
التنظيمي غير المناســب، لكنهما أحيتا العملية من جديد في 2018 مع اكتساب 
صفقات الاندماج زخما بن الشركات السعودية، في إطار »رؤية المملكة2030« 
الراميــة إلى تنويع موارد الاقتصاد وتعزيز القطــاع الخاص لتوفير وظائف 
للشــباب. وقال باحمدان »تأتي الصفقة تمشــيا مع أهداف رؤية2030 لبناء 
شــركات وطنية ذات حضــور محلي ودولي قوي في قطــاع تقررت أولويته 

لمستقبل الاقتصاد السعودي«.
يذكر ان قطــاع البتروكيميائيات، الــذي ينتج الكيميائيات باســتخدام 
النفط والغاز كمــواد خام، هو العمود الفقري لقطــاع الصناعات التحويلية 
في المملكة. وأبرز شــركات القطاع هي »سابك«، رابع أكبر شركة من نوعها في 
العالم، والتي استحوذت شــركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« حديثا 

على حصة أغلبية فيها.
البتروكيميائيات الأساســية، بينما تركز »ســبكيم«  وتنتج »الصحراء« 
على منتجات أعلى قيمة. ويوسع اندماج الشركتن محفظة منتجاتهما ويزيد 
القدرة الشرائية ويقلل تكاليف المواد الخام، مما يعزز التنافسية والاستدامة.

وقال الســعدون »من المتوقع أن يتمخض الاندماج بن سبكيم والصحراء 
عن فوائد بن 175 و225 مليون ريال سنويا تمثل زيادة متكررة في الأرباح قبل 
الفائدة والضرائب والإهلاكات واســتهلاك الدين، تأتي من زيادة الإيرادات 
وتحسن التكلفة«. وقال باحمدان ان الفوائد المتوقعة ستبدأ في السنة الأولى 

من استكمال الصفقة وستتحقق بالكامل في غضون ثلاث سنوات.
وسيكون لدى الشركتن هيكل خدمات مشترك، بما في ذلك الموارد البشرية 

وتكنولوجيا المعلومات والصيانة والخدمات الفنية.
وسيؤدي اندماج الشركتن إلى اتساع نطاق مشترياتهما وتعزيز المبيعات 

عبر 24 شركة ووحدة تابعة تقدم 30 منتجا مختلفا من البتروكيميائيات.
و«مجموعة الزامل«، إحدى أبرز الشركات العائلية في السعودية، مساهم 

رئيسي في كل من »سبكيم« و«الصحراء« إلى جانب حكومة  البلاد.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

»أوبك« تتوقع نمو الطلب
على نفطها في 2019

مع مواصلتها خفض الإنتاج
رة للنفط »أوبك« أمس  ■ لنــدن - رويترز: قالت منظمة الدول الُمصَدِّ
الثلاثــاء ان الطلب العالمي على نفطها ســيرتفع عمــا كان متوقعا هذا 
العام، مع تباطؤ نمو المعروض من منافسن مثل منتجي النفط الصخري 
في الولايات المتحدة، مشيرة إلى سوق أشد شحا إذا امتنعت عن زيادة 
الإنتــاج. لكن أمانــة المنظمة قالت فــي تقريرها الشــهري ان إنتاجها 
انخفض قليلا في أبريل/نيســان حيث زادت العقوبات الأمريكية على 

إيران من تأثير اتفاق خفض المعروض الذي تقوده »أوبك«.
وعمقت فواقــد إمدادات إيران وفنزويلا، عضوي المنظمة الخاضعن 
لعقوبات أمريكية، أثر اتفاق الحد من الإنتاج. وتعقد مجموعة المنتجن 
المســماة »أوبك+« )المنظمة وشــركاؤها من المنتجن المســتقلن وعلى 

رأسهم روسيا( اجتماعا الشهر المقبل للنظر في الإبقاء على الاتفاق.
وقلصت »أوبك« تقديرهــا لنمو المعروض النفطــي من خارجها في 
2019 وقالت ان الزيادة الســريعة في إنتاج النفط المحكم الأمريكي، أو 

ما يعرف بالنفط الصخري، بدأت تتباطأ.
وقالت »من المرجــح أن يكون نمو المعروض أبطأ مــن العام الماضي 
وســط نمو اقتصادي عالمي من المتوقع أن يكــون أضعف. إنتاج النفط 
الُمحكَم الأمريكي يواجه على نحو متزايد قيودا لوجيســتية مُكلفة على 

صعيد طاقة الاستخراج من مواقع إنتاج حبيسة«.
وتم الاتفاق بن »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في 
المنظمة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول 
يناير/كانون الثاني ولمدة ستة أشهر. ويجتمع المنتجون يومي 25 و26 

من الشهر المقبل ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل بالاتفاق.
كانــت »أوبك+« عاودت خفــض الإنتاج هذا العام بســبب بواعث 
قلق من أن تباطؤا اقتصاديا ســيفرز تخمة معروض. غير أن الطلب لم 
يضعف أكثر حتى الآن، حيث أبقت المنظمة على تقديرها لنمو استهلاك 

النفط العالمي في 2019 كما هو عند 1.21 مليون برميل يوميا.
لكن في تطــور قد يثيــر قلق المنظمة، قــال التقريــر ان مخزونات 
الاقتصادات المتقدمــة زادت في مارس/آذار، بعد انخفاضها في فبراير/

شباط. وتجاوزت المخزونات في مارس متوسط خمس سنوات - وهو 
معيار تراقبه »أوبك« عن كثب - بمقدار 22.8 مليون برميل، وهو ما يزيد 

على مستوى فبراير.

جانل من منشآت »سبكيم« السعودية  للبتروكيميائيات
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اقتصاد ومـال

معاملات متقلبة في البورصة السعودية
بعد هجوم حوثي بطائرات مُسيرة

■ دبي - رويترز: شــهدت البورصة السعودية تعاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما 
أعلنــت الحكومــة عن تعــرض محطتي ضخ نفط فــي منطقة الرياض لهجــوم بطائرات 

حوثية مُسيرة مما محا مكاسب مبكرة.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية مرتفعا 0.1 في المئة فقط، بعدما تراجع 
نحــو 2.1 فــي المئة في أعقاب الإعلان عن الهجوم، وذلك بعــد يومين من تعرض ناقلتين 
نفطيتين ســعوديتين لهجوم تخريبي قبالة ســاحل الإمارات. وارتفع المؤشــر إثنين في 

المئة في أوائل التعاملات بعدما هبط نحو 3.6 في المئة أمس الأول.
وقال ميهيــر كاباديا، الرئيس التنفيذي لـ«صن غلوبال« للاســتثمارات »مع تصاعد 
التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومع نشــر قطع بحرية في المنطقة، تصبح الأسواق 

أشد تأثرا بالأنباء ويمكن تحريكها بأقل العلامات على صراع«.
وقــال مصرفــي من الســعودية ان صناديق حكوميــة تدخلت لدعم الأســهم المحلية 
لِعة انه حينما تضررت الســوق  للحــد من الهبوط. وفي العام الماضي، قالت مصادر مُطَّ
في أعقاب مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، قدم »صندوق الاستثمارات 

العامة« السيادي السعودي دعما غير مباشر للسوق من خلال مؤسسات محلية.
وهوى ســهما »العالميــة للتأمين التعاوني« و«الباحة للاســتثمار والتنمية« 9.8 و8.8 
فــي المئة على الترتيــب، بينما تراجع ســهما »بنك الرياض« و«الاتصالات الســعودية« 

إثنين في المئة و2.2 في المئة على الترتيب.
وارتفع مؤشــر ســوق دبــي 3.5 في المئة، منهيا موجة هبوط اســتمرت ســبعة أيام، 
مدعومــا جزئيا بصعود ســهم »إعمار« العقارية خمســة فــي المئة، بينما زادت أســهم 

وحدتيها »مجموعة إعمار مولز« و«إعمار للتطوير« 13.75 و8.05 في المئة على الترتيب.
وصعد ســهم »« العقارية 2.4 فــي المئة، بعدما حققت أكبر شــركة تطوير عقاري في 

أبوظبي زيادة في مبيعات الربع الأول من العام.
لكن المؤشــر العام لســوق أبوظبي هبط 2.6 في المئة، في أسوأ يوم له فيما يزيد على 
ثلاث ســنوات. وهوى ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنك في الإمارات، 8.6 في المئة 
بعد أن قررت »إم.إس.ســي.آي« لمؤشرات الأســواق عدم زيادة عامل مشاركة الأجانب 

فيه.
وقال جاب ميجر، مدير الأبحاث في »أرقام كابيتال« الاستشــارية »اتخذت إم.إس.

ســي.آي قرارا مفاجئا بالإبقاء على وزن أبوظبي الأول في المؤشــر دون تغيير رغم رفع 
سقف الملكية الأجنبية«.

ورغم زيادة البنك ســقف الملكية الأجنبية من 25 إلى 40 في المئة، قررت »إم.إس.سي.
آي« ان تتحفــظ نظرا لعــدم ورود معلومات عــن بيع حصص من تلك التــي تحتفظ بها 

العائلة المالكة، حسب ميجر.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 0.9 فــي المئة، مع صعود ســهم »القاهرة 
للاســتثمار والتنمية العقارية« 3.6 فــي المئة، بعدما بدأت »ســي.آي كابيتال« تغطيتها 
لسهم القاهرة بتوصية بزيادة الوزن النسبي، مشيرة إلى ديناميات مواتية في القطاع.

وفــي الكويت، انخفض مؤشــر الســوق الأول 1.3 في المئة، مع تراجع 17 ســهما من 
19 ســهما عليه. وتراجع ســهم »المتكاملة القابضة« 5.5 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة 

انخفاض صافي ربح الربع الأول.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 8374 نقطة.
وفي أبوظبي هبط المؤشــر 2.6 في المئة إلى 4803 نقاط. كما هبط مؤشر دبي 3.5 في 

المئة إلى 2613 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 9799 نقطة، في حين تراجع المؤشر الكويتي 

1.3 بالمئة إلى 5999 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1408 نقاط. كما انخفض المؤشر العُماني 

0.3 في المئة إلى 3828 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 14024 نقطة.

■ العاصمــة الإداريــة الجديــدة - مصر - 
رويترز: تريد الحكومة المصريــة البدء في إدارة 
شؤون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء 
بدءا من منتصف عام 2020، لكن المشــروع الذي 
تقدر تكلفته بحوالــي 58 مليار دولار يكابد لجمع 
التمويــل وللتغلــب علــى تحديات أخــرى بعد 

انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.
والعمل جار على قدم وســاق لبنــاء المناطق 
الأساســية في المدينة الجديدة التي ستحل محل 
القاهرة، العاصمة الحاليــة المطلة على نهر النيل 
والتــي تعاني مــن الاختناق المــروري والزحف 
العمرانــي والتلــوث ويعيش فيها أكثــر من 20 

مليون نسمة.
ويهدف المشــروع، الذي أطلقــه الرئيس عبد 
الفتاح السيســي عام 2015 بعد عام من انتخابه 
أول مرة، إلى توفير قاعدة صديقة للبيئة وفعالة 
للحكومة ولقطاع المال، فضلا عن توفير مساكن لما 

لا يقل عن 6.5 مليون شخص.
لكن المشــروع، الذي يهدف أيضا إلى النهوض 
بالاقتصــاد الــذي تراجع بســبب الاضطرابات 
السياسية بعد 2011، فقد مســتثمرا رئيسيا من 
الإمارات وتديره حاليا شركة مشتركة من وزارة 
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة.
وقال أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة 
»شــركة العاصمة الإدارية للتنميــة العمرانية« 
المســؤولة عن تنفيذ المشــروع، وهو لواء جيش 
متقاعد »فيه )هناك( اهتمام شديد جدا من القيادة 
السياسية بالمشروع«. لكنه تابع قائلا »حجم عمل 

ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخمة«.
وأضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه 
المشــروع العمالة الماهرة لبنــاء »المدينة الذكية« 
وجمع وتوفيــر تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه 
مصري )58 مليار دولار( للسنوات المقبلة من بيع 

الأراضي واستثمارات أخرى.
وقــال عابدين »إحنــا محتاجين تمويل ضخم 
جدا والدولة معندهــاش فلوس تديني«. مضيفا 
أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى 
الآن تبلغ نحو 20 في المئة من بينها اســتثمارات 

صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.
وأضــاف انه تم لغاية الآن تنفيــذ 50 في المئة 
من المشــروع بجميع مكوناته، والتي هي المباني، 
الطرق، المرافق، والنظام الذكي الخاص به، وكل 

ما يخصه من مياه وصرف وكهرباء وغاز.
ويصــور مقطع فيديو دعائــي مدينة خضراء 
تــدار بأنظمة الدفع غيــر النقــدي للمواصلات 
وخدمات أخرى، وذلك على النقيض من القاهرة 
التي نال الإهمال مــن قلبها المعماري الأنيق الذي 
يعود إلى القرن التاســع عشــر وأوائــل القرن 

العشرين.
ومن المتوقع أن تزيد مساحة المدينة الحديثة، 
التي تعــرف حتى الآن باســم العاصمة الإدارية 

الجديدة، عند اكتمالها على 700 كيلومتر مربع أي 
170 ألف فدان. وستبلغ مســاحة المرحلة الأولى 
من المشــروع نحو 168 كيلومترا مربعا )40 ألف 
فدان( وتشــمل بناء مقار للرئاســة والوزارات 
وحيا  دبلوماسيا  وحيا  سكنية  وأحياء  والبرلمان 

ماليا.
وقال عابديــن »نحن ننفذ مشــروعا ضخما، 
اســتثماراته لدى اكتماله تساوي ترليون جنيه 
مصــري تقريبا، يعني ألف مليــار جنيه مصري. 
لكــن من أين يأتــي التمويل؟. نحــن لا نتقاضى 
مليمــاً واحداً من الدولــة. لأن الدولة أصلًا لديها 
الكثيرة. طب  المالية  الكثيرة وأعباءها  التزاماتها 
بنجيــب التمويل من أين؟ بنجيــب التمويل من 

حصيلة بيع الأراضي«.
وتم بالفعل بناء مســجد كبير وكنيسة كبرى 
وفنــدق ومركز مؤتمــرات. وفي ظــل الحدائق 
والطرق التــي تصطف على جانبيها الأشــجار، 
ســوف تســتهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف 
متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية 
الشحيحة. ويغص موقع البناء، على بعد حوالي 
45 كيلومترا شــرقي القاهرة، بأعــداد كبيرة من 

معدات الحفر والرافعات، وتمتد طرق واسعة بين 
قطع الأراضي الفارغة والمباني شبه المكتملة.

وأردف عابدين »عندنا مثلا ســت آلاف كاميرا 
في المرحلة الأولى. كل ما هو موجود في الشوارع 
وكل الموجود كأنشــطة ينقل من هذه الكاميرات 
إلــى مركز التحكــم الأمنــي الذي تشــارك فيه 
وزارة الداخلية مــن أجل التحكم في المرور، وفي 
الإســعاف، وفــي مواجهة الإرهــاب والفوضى. 
المعلومات  هــذه  الأمني  التحكــم  مركــز  ويأخد 
ويحللها، وينقلها إلــى الدفاع المدني وينقلها إلى 
الحماية المدنية وينقلها إلى الإســعاف لو حصل 

حادثة. هذا هو التحكم الأمني«.
التابعون لـ«الشــركة الوطنية  ويضع العمال 
المال  لحي  الأساسات  والهندسة«  للبناء  الصينية 
حيث مــن المخطط بنــاء 21 ناطحة ســحاب من 
بينها أطول ناطحة سحاب في قارة أفريقيا والتي 

ستتألف من 85 طابقا.
وقال عابدين أنه يأمــل أن يصبح خط القطار 
الكهربائي الــذي يربط بين القاهــرة والعاصمة 
الجديدة بتكلفة 1.2 مليــار دولار، وتقوم ببنائه 
شــركة صينية أيضا، جاهــزا خلال 18 شــهرا. 

وأضــاف أنه قبل ذلك ســتتولى شــبكة حافلات 
كهربائية خدمة المدينة.

ومــع ذلك، فقــد تعثرت المفاوضــات الخاصة 
باتفــاق قيمته 20 مليــار دولار لتطويــر المرحلة 
الثانية من المشروع مع شــركة »تشاينا فورتشن 
لانــد« لتطوير الأراضــي. وقال عابديــن إنه تم 

تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.
وبرغم العقبات، يســتعرض الرئيس المصري 
المشروع بفخر أمام ضيوفه. واصطحب السيسي 
الرئيــس الفرنســي الزائــر إيمانويــل ماكرون 
في جولــة بطائــرة هليكوبتر لتفقــد الموقع في 
يناير/كانــون الثاني. وقال ديفيد ســيمز مؤلف 
كتاب  وهو  المصريــة«،  الصحــراء  »أحلام  كتاب 
عن مشــروعات التنمية، ان الدعــم الذي توفره 
الرئاســة والجيش فــي مصر للمشــروع يجعله 
»أكبر من أن يفشــل«، مشيرا إلى ان هذا لا يضمن 

أن الناس يريدون العيش هناك.
وأضــاف »أن يكــون لديك جيش مــن العمال 
وكثير من الآلات في مشــروع يزيلون تلال الرمال 
فهــذا أمر.. لكــن أن يكتمــل المشــروع بصورته 

النهائية فهذا أمر آخر«.

مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر يواجه التأخير 
بسبب صعوبات في التمويل بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه

بكين وواشنطن اتفقتا على مواصلة محادثات التجارة
■ بكين/واشــنطن - رويترز: قالــت الحكومة الصينية أمس الثلاثاء ان بكين وواشــنطن 
اتفقتا على مواصلة المحادثات بشأن نزاعهما التجاري، في الوقت الذي قال فيه الرئيس دونالد 

ترامب إنه يعتقد أن النقاشات التي جرت مع بكين في الآونة الأخيرة ستكون ناجحة.
تأتي التصريحات الأكثر تفاؤلا بعض الشــيء بعد أن صعد الطرفان حربهما التجارية، مع 
إعلان الصين أمس الأول عن تفاصيل فرض رسوم جديدة على واردات أمريكية، وعقب تحرك 

الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لاستهداف واردات صينية.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي انه يعتزم عقد جلسة استماع عامة الشهر المقبل بشأن 
احتمال فرض رســوم تصل إلى 25 فــي المئة على واردات إضافية بقيمــة 300 مليار دولار من 
الصين. وقال المكتب ان الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ستُضم إلى تلك القائمة، 

لكن الأدوية ستحظى باستثناء منها.
وقال قنغ شــوانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، خلال إيجاز صحافي يومي أمس »ما 
أفهمه هو أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على المضي قدما في إجراء المناقشات ذات الصلة. 

أما عن كيفية المضي قدما، فأعتقد أن ذلك سيتوقف على مزيد من المشاورات بين الطرفين«.
لكنه أضــاف أن الصين لن تذعن للتنمر. وتابع »نأمل ألا يســيء الجانــب الأمريكي تقدير 

الموقف وألا يستهن بعزيمة الصين وإرادتها في حماية مصالحها«.
وقالــت مصادر ان المحادثــات توقفت بعد أن ســعت الصين إلى التراجع عــن تعهدات في 
مســودة اتفاق بأن يجري تعديل قوانينها لسن تشــريعات جديدة تتعلق بمسائل شتى، من 

حقوق الملكية الفكرية إلى النقل القسري للتكنولوجيا.
وقال قنغ ان الصين أظهرت حسن النية عبر إرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة 

لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، وأنها ظلت هادئة في مواجهة الضغوط.
وألقى باللوم على واشنطن في التراجع عما أعلنته في جولات سابقة من المحادثات، بما في 
ذلك في مايو/أيار من العام الماضي، حين توصل الجانبان إلى اتفاق في واشــنطن ثم تراجعت 

الولايات المتحدة عنه بعد عدة أيام.
وقال قنغ »لذا لا يمكنك على الإطلاق أن توجه الاتهــام إلى الصين بقلب المواقف والنكوص 

عن الوعود«، مضيفا أن الصين أظهرت حسن النية في المحادثات وحافظت على وعودها.

منشأة إدارية حكومية قيد الإنشاء في العاصمة الجديدة

حقائق وأرقام عن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها ترامب وجر شركاء أمريكا التجاريين إلى الرد بالمثل
■ بكين/واشــنطن - رويترز: رفعــت الصين أمس الأول 
الرســوم الجمركية على بضائــع أمريكية بقيمــة 60 مليار 
دولار في رد انتقامي على قــرار الرئيس دونالد ترامب رفع 
الرســوم الجمركية على واردات صينية بقيمــة 200 مليار 
دولار الأسبوع الماضي، مما يفاقم الحرب التجارية بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وأحدث ترامب رجــة عنيفة في نظام التجــارة العالمية 
بفرض رســوم جمركية من جانب واحد للتصدي لما يصفها 
بـ«ممارسات تجارية غير عادلة« من جانب الصين والاتحاد 
الأوروبــي وآخرين من كبار الشــركاء التجاريين للولايات 
المتحدة. ويستهدف الجزء الأكبر من رسوم ترامب الجمركية 
الصــين، إذ تغطــي حتــى الآن بضائع صينيــة بقيمة 250 
مليار دولار. ووجه أيضا الممثــل التجاري الأمريكي روبرت 
لايتهايزر ببــدء عملية فرض رســوم جمركيــة على باقي 
الــواردات من الصــين، أي بضائع أخرى بقيمــة 300 مليار 

دولار.
وتضع الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية نهاية لهدنة 
استمرت أكثر من خمسة أشهر بعد أن اتفق ترامب والرئيس 
الصيني شــي جين بينغ في ديســمبر/كانون الأول الماضي 

على محاولة التفاوض لإنهاء النزاع.

* رسوم جمركية أمريكية على الصين:
في السادس من يوليو/تموز و23 من أغسطس/آب وبعد 
ان قالت إدارة ترامب أنها أجرت تحقيقا في ممارسات الصين 
فيما يتعلق بالملكية الفكرية، فرضت أمريكا رســوما جمركية 
بنسبة 25 في المئة على بضائع تكنولوجية صينية بقيمة 50 
مليار دولار تتضمن آلات وأشباه موصلات وسيارات وقطع 
غيار طائرات ومكونات إلكترونيات وسيطة. وفرضت أيضا 
رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 
200 مليــار دولار تتضمن أجهزة مــودم وراوتر للكمبيوتر 
ولوحات دوائر إلكترونية مطبوعة وكيماويات ومواد بناء 

وأثاث. 

وكان قــد تم فرض رســوم جمركية على هــذه البضائع 
بنسبة عشرة في المئة في 24 ســبتمبر/أيلول 2018 ردا على 

رد انتقامي صيني. 
وفي العاشر من الشهر الحالي رفع ترامب نسبة الرسوم 
إلى 25 في المئة في بعــد اتهام الصين بالنكوص عن تعهدات 
ســابقة في المحادثات التي جرت بين الطرفــين على امتداد 

شهور.
- وفي العاشر من الشــهر الجاري أيضا طلب ترامب من 
الممثــل التجاري الأمريكي بدء عملية عقــد لقاءات حكومية 
وجمع آراء لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على ما 
تبقى من الواردات الصينية البالغة قيمتها 300 مليار دولار، 
وغالبيتها من المنتجات الاستهلاكية التي عليها طلب شديد، 
بما في ذلك الهواتف المحمولــة وأجهزة الكمبيوتر والملابس 

عَب وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. واللٌّ

* رسوم جمركية صينية على الولايات المتحدة:
- أعلنت الصين في 13 مايو  الجاري أنها سترفع الرسوم 
الجمركيــة على قائمــة منقحة تشــمل 5140 منتجا أمريكيا 
بقيمة 60 مليــار دولار تقريبا بعد خطــوة ترامب الأخيرة. 
وستفرض زيادة في الرســوم الجمركية بنسبة 25 في المئة 
على 2493 منتجا، منها الغاز الطبيعي الُمسال وزيت الصويا 
وزيت الفول الســوداني والبتروكيميائيات ومستحضرات 
التجميل. وستشــهد منتجات أخرى رسوما جمركية بنسب 

تتراوح بين خمسة و20 في المئة.
وكانــت الصين قد فرضت في الســادس من يوليو/تموز 
و23 أغســطس/آب من العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 
25 في المئة على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار تشمل 
فــول الصويا واللحم البقــري ولحم الخنزيــر والمأكولات 

البحرية والخضروات والويسكي والإيثانول. 
وجاء ذلــك كرد انتقامي بعد أن بــدأت الولايات المتحدة 
بجولتــين من الرســوم الجمركيــة. وعلقت الصــين العمل 
برسوم جمركية بنســبة 25 في المئة على واردات السيارات 

الأمريكية خلال مفاوضات التجارة بينهما. واستأنفت بكين 
بعض مشــتريات فول الصويا من الولايات المتحدة لكنها لم 

تعلق رسميا رسوما كانت قد فرضتها عليها.
وحســب بيانات تجارية من مكتب الإحصاءات الأمريكي 
لعام 2018، لــن يتبقى أمام الصين ســوى واردات أمريكية 
بقيمة عشــرة مليــارات دولار لزيادة الرســوم عليها كرد 
انتقامي تجاه أي رســوم جمركية أمريكية في المستقبل. وقد 
يأتي الانتقام في صور أخرى مثل زيادة العقبات التنظيمية 

أمام الشركات الأمريكية العاملة في الصين.

* رسوم جمركية أمريكية عالمية:
-  فرضت الولايــات المتحدة في 23 مارس/آذار من العام 
الماضي، لأســباب قالت أنها تتعلق بالأمن القومي، رســوما 
جمركية بنســبة 25 في المئة على الصُلب المستورد ورسوما 
بنسبة عشــرة في المئة على الألومنيوم المستورد. وتم منح 
إعفاءات للأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية 
مقابل تحديد حصص للصادرات. وبدأت مفاوضات بشــأن 
تحديد حصــص مســتمرة مع كنــدا والمكســيك والاتحاد 

الأوروبي.
- وفــي 22 يناير/كانون الثانــي -2018، فرضت إدارة 
ترامب رســوما جمركية بين 20 في المئــة و50 في المئة على 
الغســالات المســتوردة كإجــراء »وقائي عالمــي« لحماية 
و«جــي.إي  كــورب«  »ويرلبــول  الأمريكيــين  عَــين  الُمصَنِّ
أبليانسز«، وهي وحدة تابعة لمجموعة »هاير إلكترونيكس« 

الصينية.
-  وفي اليوم نفســه فرضت رســوما جمركية بنسبة 30 
في المئة على الألواح الشمســية المستوردة كإجراء »وقائي 
الأمريكيــين »ســولار وورلد«،  المنتجــين  عالمــي« لحماية 
المتمركــزة فــي ألمانيا، و«ســانيفا« المملوكة لـ«شــونفينغ 

إنترناشيونال« الدولية للطاقة النظيفة الصينية.
- ويدرس ترامب رســوما جمركيــة بحوالي 25 في المئة 
على السيارات المســتوردة وقطع غيار السيارات بناء على 

دراســة لوزارة التجارة الأمريكية تبحث مــا إذا كانت مثل 
هذه الواردات تهــدد الأمن القومي الأمريكي. الموعد النهائي 
أمام ترامب للتصرف وفق توصيات الوزارة هو الثامن عشر 

من الشهر الجاري.
- تحمي الاتفاقية الأمريكية المكســيكية الكندية الجديدة 
الإنتاج الكندي والمكسيكي في حال فرض مثل هذه الرسوم 
الجمركية عبــر نظام حصص. وكان ترامــب قد تعهد بعدم 
فرض رســوم جمركية على السيارات على اليابان والاتحاد 
الأوروبي بينمــا تســتمر المفاوضات التجاريــة مع هذين 

الشريكين.

*رسوم جمركية كندية على الولايات المتحدة
- فرضت كنــدا في الأول من يوليو/تموز 2018 رســوما 
جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 12.6 مليار دولار تشــمل 
الُصلب والألومنيوم والقهوة والكاتشــب والويسكي المقطر 
مــن الــذرة »بوربون« كــرد انتقامي على رســوم جمركية 

أمريكية على الصُلب والألومنيوم الكنديين.

* رسوم جمركية مكسيكية على الولايات المتحدة
- فرضت المكســيك في الخامــس مــن يونيو/حزيران 
2018 رســوما جمركية تصل إلى 25 في المئة على الواردات 
الأمريكيــة مــن الصُلب ولحــم الخنزير والجــن والتفاح 
والبطاطا )البطاطس( والويسكي المقطر من الذرة ردا على 

رسوم جمركية أمريكية على المعادن المكسيكية.

* رســوم جمركيــة فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي على 
الولايات المتحدة

- فرض الاتحاد الأوروبي فــي 22 يونيو/حزيران 2018 
رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات من الولايات 
المتحدة بقيمــة 2.8 مليار دولار في رد انتقامي على رســوم 
جمركيــة أمريكية علــى الصُلب والألومنيــوم الأوروبيين. 
وتضمنت المنتجات الأمريكية المســتهدفة الدراجات النارية 

هارلي-ديفيدســون والويســكي المقطر من الذرة والفول 
السوداني وسراويل الجينز الأزرق والصُلب والألومنيوم.

*تهديد هندي برسوم جمركية
- تهدد الهند، أكبر مشــتر للإوز الأمريكي في العالم، برفع 
الرســوم الجمركية على استيراد الُمكسرات بنسبة 20 في المئة، 
وزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية 
الأخرى والحديد والصُلب من الولايــات المتحدة كرد انتقامي 
على رســوم جمركية أمريكية على الصُلب الهندي. وتم تأجيل 
هذه الرســوم عدة مرات، لكن إشعارا من وزارة المالية الهندية 

يظهر أن الهند قد تبدأ تطبيقها غدا الخميس.
- ويقول ترامب إنه يعتــزم إنهاء معاملة تفضيلية تجارية 
للهند، مما ســتنتج عنه رســوم جمركية أمريكية على واردات 
من الهند تصل قيمتهــا إلى 5.6 مليــار دولار. ولم يحدث ذلك 
بعد، لكن في حال حدوثه فمن المتوقع أن تنتقم الهند برســوم 

جمركية على بضائع أمريكية.

* تراشق بالرسوم الجمركية مع تركيا
- ضاعف ترامب في أغســطس/آب 2018 نســب الرسوم 
الجمركية الأمريكيــة على الصُلب والألومنيوم المســتوردين 
من تركيا إلــى 50 في المئة و20 في المئة علــى الترتيب بدعوى 
مخــاوف تتعلــق بالأمن القومي وأســعار صــرف العملة في 
خلاف تجاري متصاعد بين الدوليتن العضوين في حلف شمال 

الأطلسي.
- ردت تركيــا برفع الرســوم الجمركية بشــكل حاد على 
بضائــع أمريكية بقيمــة 1.8 مليار دولار، بما في ذلك رســوم 
جمركية بنسبة 120 في المئة على السيارات، و140 في المئة على 
المشروبات الكحولية، و50 في المئة على الأرز، و50 في المئة على 

الصُلب الهيكلي، و60 في المئة على مستحضرات التجميل.
- يقــول ترامــب أيضا إنــه ســينهي المعاملــة التجارية 
التفضيليــة لتركيــا، وهي خطة ســينتج عنها فرض رســوم 

جمركية على واردات تركية بحوالي 1.66 مليار دولار.

ترسانة بكين للرد على الإجراءات التجارية الأمريكية من طرف واحد
■ بكــين - أ ف ب: بإمكان قــرار بكين زيادة 
الرســوم الجمركية على واردات أمريكية قيمتها 
60 مليار دولار ســنويا اعتبارا من مطلع يونيو/
حزيران المقبل ردا على قرار مشــابه لواشنطن 
أن يجــرّد الصين من ذخيرتها فــي إطار الحرب 

التجارية بين البلدين.
وتعــد واردات الصــين أقل بأربــع مرّات من 
صادراتها إلى الولايــات المتحدة. وتفرض بكين 
رســوما عقابية على جميــع وارداتها الأمريكية 
تقريبا -110 مليارات دولار من مجموع ســنوي 

تبلغ قيمته 120 مليار دولار.
لمستوى  رســومها  بكين  رفعت  إذا  وبالتالي، 
يصــل إلــى 25 فــي المئة علــى مجموعــة من 
البضائع الأمريكية بينها الغاز الطبيعي الُمســال 
والمأكولات  والخضار  والفاكهــة  والكيمياويات 
البحرية، قد يحد ذلك من مساحة المناورة لديها.

لكن تظــل هناك مــع ذلك بعــض الخيارات 
المتاحة للصين أهمها:

لورانس،  روبرت  يشــير  الرسوم:  1-حرب 
استاذ التجارة والاستثمار في جامعة هارفارد، 
إلى أن »الرســوم الجمركية هي جرح نتســبب 
به لأنفســنا حينما ترفع تكاليف الاستيراد على 

منتجيك ومستهلكيك«.
لكنه أوضح أنه في خضــم الحرب التجارية 
»تصبح الاعتبــارات الاقتصاديــة ثانوية« لأن 
المســألة »تكون متعلقــة أكثر باتخــاذ المواقف 

والمساومة والسياسة«.

المستوردة  غيارها  وقطع  السيارات  وتواجه 
من الولايــات المتحدة احتمال زيادة الرســوم 

الجمركية عليها بنسبة 25 في المئة.
وتم تعليق العمل بهــذه الخطوة التي أعلنت 
عنها بكين في ديســمبر/كانون الأول ، لكن يمكن 

بكل سهولة إعادة تفعيلها.
بالنســبة  الأساســي  القطاع  هــذا  ويمثّــل 
للاقتصــاد الأمريكــي قاعــدة انتخابيــة مهمة 

للرئيس دونالد ترامب.
-2 خفــض قيمة اليوان: اتّهــم ترامب مرارا 
المصرف المركزي الصيني بخفض ســعر صرف 
الشــركات  لدعم  )اليوتــن(  المحليــة  العملــة 

رة، لكن هل هذا خيار مطروح؟ الُمصَدِّ
اقتصاد  خبراء  كبير  بيسواس،  راجيف  يرى 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى »آي اتش اس 
ماركيت« الاستشارية، أن ذلك غير وارد، ويقول 
»إنها اســتراتيجية غيــر واقعية بــأن تحاول 
الصين التخفيف من تأثير رسوم نسبتها 25 في 
المئة عبر السماح بتراجع اليوان بشكل إضافي«.
ويضيــف ان »المحافظة على اســتقرار معدل 
ســعر الصرف وتجنب تدفــق رؤوس الأموال 
بشــكل كبير إلى الخارج كان من أبرز أولويات 
الحكومة الصينية منذ العام 2015، في مســعى 

لحماية احتياطها من النقد الأجنبي«.
وبالتــاي فهو يســتبعد ان تكــون الحكومة 
الصينيــة راغبة بأي تراجع لليــوان يؤدي إلى 
زعزعة الاستقرار والتسبب بتدفق كبير لرؤوس 

الأموال إلى الخارج«.
التجارية: بإمكان الصين  -3 معاقبة الأعمال 
أن تجعل الأمــور أكثر صعوبة على الشــركات 
الأمريكيــة في البلاد من خلال تشــديد اللوائح 

التنظيمية أو وضع عراقيل جمركية.
وقــال جايــك باركر مــن مجلــس الأعمال 
الاجــراءات  هــذه  ان  الأمريكي-الصينــي 
»ســتحظى بكثير مــن الدعم في الصــين لكنها 
ستقوّض ثقة قطاع الأعمال )في الخارج( بشكل 

إضافي«.
وفي حــال ذهبت بكــين نحو هــذا الخيار، 
فسيشــكل ذلــك »تصعيــدا«، حســب جاكوب 
فانك كيركغارد من »معهد بيترســون للاقتصاد 
الدولي« في واشــنطن، الذي قال »القيام يذلك 
يحمل خطــر اتخــاذ إدارة ترامب قــرار حظر 
إلى  أشــكالها  بجميع  الإلكترونية  المكونّات  بيع 
مجموعة الاتصــالات الصينية »هواوي«، ما كاد 

أن يشكّل ضربة قاضية بالنسبة للشركة.
واتّهم البيت الأبيض الشركة بانتهاك الحظر 
المفروض على كل من إيران وكوريا الشــمالية. 
وفــي نهاية المطــاف، وافق ترامــب على إعادة 

النظر في القرار.
-4 دعــوة للمقاطعــة: يمكــن للصين حضّ 
المنتجات  أبــرز  مواطنيهــا على عــدم شــراء 

الأمريكية، على غرار هواتف »آي فون«.
ولدى تراجع العلاقات مــع اليابان في 2012 
أو كوريــا الجنوبية في 2017، تســببت حملات 

المقاطعــة بانهيــار مبيعات ســيارات بعلامات 
تجاريــة مــن البلدين بنســبة 50 فــي المئة في 

غضون شهر.
لكن بإمــكان إجراء كهــذا أن يشــكّل عقابا 
أمريكية  الموظفين لدى شركات  لملايين الصينيين 

وشركائهم المحليين.
-5 التخلّي عن طائرات »بوينغ«: تعد الصين 
أساســية بالنســبة لـ«بوينغ« التي تبيعها ربع 

طائراتها.
وطرح محرر لدى صحيفــة »غلوبال تايمز« 
القومية التي تســيطر عليها الحكومة الصينية 
احتمــال خفض البــلاد طلبياتها مــن »بوينغ« 
رغم إشارة مجموعة تصنيع الطائرات العملاقة 
بالنسبة  وضعها  بشــأن  »ثقتها«  إلى  الأمريكية 

لبكين.
وفــي نهاية مــارس/آذار الماضــي، وضعت 
بكين اللمســات الأخيرة على طلب ثابت لشراء 
300 طائرة من مجموعــة »إيرباص« الأوروبية 
العملاقــة خلال زيــارة كان يجريهــا الرئيس 

الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا.
-6 بيع الديون:

تدين الولايات المتحدة بـ1,2 تريليون دولار 
للصين )التي تعد أكبر مالك للديون الأمريكية(، 
لكن بيع جــزء كبير منها ينطــوي على مخاطر 
لأن أي زعزعة لاســتقرار الأسواق من شأنه أن 
يقوّض قيمة ســندات الخزانــة الأمريكية التي 

بحوزة بكين.
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الدوري الإيطالي

الإنتر يعزز حظوظه الأوروبية بثنائية في كييفو
■ رومــا - د ب أ: عــزز الإنتــر حظوظه في 
التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري 
الإيطالي، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعدما 
حقــق فوزا ثمينــا 2/صفر علــى ضيفه كييفو 
في المرحلة السادســة والثلاثين، التي شهدت 

أيضا فوز بولونيا على ضيفه بارما 1/4.
وارتفــع رصيــد الإنتــر، الذي عــاد لطريق 
الانتصــارات التــي غابــت عنــه فــي المراحل 
الثــلاث الأخيــرة، إلــى 66 نقطــة فــي المركز 
الثالث، متفوقا بفارق أربــع نقاط أمام روما، 
الخامــس، المؤهــل للــدوري الأوروبــي، قبل 
مرحلتين على نهاية المســابقة. وتجمد رصيد 
كييفو، الذي تأكد هبوطــه للدرجة الثانية في 
وقت ســابق، عنــد 15 نقطة، ليظــل قابعا في 

مؤخرة الترتيب. 
وتقــدم الإنتــر بهــدف حمل توقيــع لاعبه 
ماتيو بوليتانــو في الدقيقة 39، قبل أن يلعب 
كييفو بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولا 
ريغونــي في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار 
الثاني. وأضــاف إيفان بيريســيتش الهدف 
الثانــي للإنتر في الدقيقــة 86، ليؤمن لفريقه 
وأنعــش  الثــلاث.  النقــاط  علــى  الحصــول 
بولونيــا آماله فــي البقاء، بعدمــا حقق فوزا 
كبيــرا 1/4 على ضيفه بارمــا. وارتفع رصيد 

بولونيــا، الــذي حقــق انتصــاره الأكبــر في 
المســابقة هذا الموســم، إلى 40 نقطة، ليرتقي 
إلى المركز الثالث عشــر، بفــارق خمس نقاط 
أمــام مراكــز الهبــوط، قبــل مرحلتــين على 
النهايــة. أما بارما، الذي لم يحقق أي انتصار 
منذ التاســع من آذار/مارس الماضي، فتجمد 
رصيــده عنــد 38 نقطة فــي المركــز الخامس 
عشــر، ليواصل الدخــول في دائــرة الخطر. 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل 
أن يبــادر ريكاردو أورســوليني بالتســجيل 

لبولونيا في الدقيقة 51. 
وأضــاف لويغــي تســيبي، حــارس مرمى 
بارما، الهدف الثانــي لبولونيا في الدقيقة 59، 
قبل أن تتضاعــف معاناة بارمــا، الذي اضطر 
للعب بعشــرة لاعبين عقب طــرد برونو ألفيس 
في الدقيقة 62 لحصوله على إنذارين. واستغل 
بولونيا النقص العددي في صفوف منافســه، 
فوينوفيتــش  إيفانغليســتا  ليانكــو  ليضيــف 
الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 72، فيمــا قلص 
روبرتو إنغليزي الفارق، بتسجيله هدف بارما 
الوحيــد في الدقيقــة 81. وجاء الهــدف الرابع 
لبولونيــا عبر النيران الصديقــة مجددا، بعدما 
أحرز فرانسيســكو سبيرالتا، لاعب بارما هدفا 

عكسيا في الدقيقة 85.

حلم المشاركة الأوروبية يداعب أتالانتا ولاتسيو في المباراة النهائية اليوم
■ رومــا - د ب أ: يلتقــي أتالانتا مع لاتســيو في 
المبــاراة النهائية لكأس إيطاليــا اليوم، حيث يحولا 
تركيزيهما عن الســباق الساخن نحو التواجد ضمن 
المراكز الأولــى بالدوري المحلي المؤهلة للمســابقات 

الأوروبية.
ويخــوض الفريقان المباراة بمعنويــات مرتفعة، 
بعدما حققا الفوز في مباراتيهما الأخيرتين بالدوري، 
حيث تغلب أتالانتا على ضيفــه جنوى 1/2، لينعش 
آماله فــي الحصول على أحد المراكــز الأربعة الأولى 
المؤهلــة لدوري أبطــال أوروبا الموســم المقبل. وفاز 
لاتسيو بالنتيجة ذاتها على مضيفه كالياري السبت 
الماضي بالدوري، ليحتل المركــز الثامن، بفارق أربع 
نقاط خلف روما، الســادس، الــذي يصعد بصاحبه 
للدور المؤهــل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، 
فيما أصبح الصعود لــدوري الأبطال بعيد المنال عنه 
مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم. ورغم ذلك، 
فإن بإمكان لاتسيو المشاركة في الدوري الأوروبي من 
خلال التتويج بلقب الكأس، أو حتى في حال خسارته 
للنهائي، بشــرط الحصــول على الترتيب الســابع 
الــذي ســيصبح مركزا مؤهــلا للبطولة  بالدوري، 
أتالانتــا من الحصول  إلــى اقتراب  القارية، بالنظر 
على مقعد أوروبي من خــلال ترتيبه بالدوري. وقال 
جانبييرو غاســبيريني مدرب أتالانتــا، عقب الفوز 
علــى جنوى: »هــذه النتيجة كانت حاســمة ومهمة 
لمســيرتنا في الدوري، ولكن بدءا من الغد سنستعد 
لمباراة الكأس«. وبدأ أتالانتا الموســم الجاري مبكرا، 
حيث أخفق في التأهل لمرحلــة المجموعات بالدوري 
الأوروبي، بخروجه من الدور التمهيدي الثالث، كما 
عانى مــن النتائج المهتزة في بدايــة الدوري. ورغم 
ذلك، حقق أتالانتا مفاجأة مــن العيار الثقيل، بعدما 
أطاح بيوفنتــوس )حامل اللقب( مــن دور الثمانية 
بالكأس، عقب فــوزه عليه 3/صفر في كانون الثاني/

يناير الماضي، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم 
خلال آخر 11 مباراة بالــدوري، عقب تحقيقه ثمانية 
انتصارات وثلاثة تعادلات. ويملك أتالانتا أقوى خط 
هجــوم في الــدوري حاليا، بعدما أحــرز لاعبوه 74 

هدفــا، متفوقا بفارق أربعة أهــداف على يوفنتوس، 
الذي أحرز اللقب للمــرة الثامنة على التوالي. ويرى 
المدرب الإيطالي المحنك فابيــو كابيلو أن طريقة أداء 
أتالانتا فــي المباريات المحلية تشــبه إلــى حد كبير 
الديناميكية التي يتمتــع بها أياكس الهولندي، الذي 
أطاح بريال مدريد ويوفنتوس من دوري الأبطال هذا 
الموسم، قبل أن يخرج من الدور قبل النهائي، بتأخره 
بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض أمام توتنهام، 

بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
في المقابل، ظهر لاتســيو بشــكل متذبذب الموسم 
الحالي، حيث تراجعت نتائجه فــي الفترة الأخيرة 
التي شــهدت تلقيه أربــع هزائم خلال آخــر ثماني 
مباريات في الدوري، وقدم مهاجمه شيرو إيموبيلي 
مستوى باهتا للغاية هذا الموسم، الذي شهد تسجيله 
14 هدفا فقط، بعدما ســجل 29 هدفــا و23 هدفا على 
الترتيــب في الموســمين الماضيين. فــي الوقت ذاته، 
أحرز الكولومبي دوفان زاباتــا مهاجم أتالانتا هدفه 
الثاني والعشرين، خلال فوز فريقه 1/3 على مضيفه 
لاتسيو قبل أسبوعين بالدوري على الملعب »الأولمبي« 
في العاصمة الإيطالية، الذي يســتضيف لقاء اليوم. 
وقال سيناد لوليتش قائد لاتسيو، الذي توج باللقب 
السادس والأخير في تاريخ فريق العاصمة الإيطالية 
بالكأس عام 2013، عقب الفوز على كالياري بالدوري: 
»كان من المهم للغاية الحصــول على النقاط الثلاث، 
لكننا لم نظهر بشكل جيد«. وأكد: »الأداء الذي قدمناه 
السبت لن يكفي للفوز الأربعاء. نحتاج للقيام بمزيد 
من الأمور الأخــرى للانتصار في النهائي«. وأضاف: 
»ســنبذل أقصى الجهد للفوز. أتالانتا يقدم موســما 
رائعــا وينبغي علينا التعامل بأفضــل طريقة ممكنة 
في المباراة«. ومن المتوقــع أن يصل إلى روما حوالي 
20 ألف متفرج من أنصار أتالانتــا، حيث يأملون في 
الكأس، بعدما  الثاني ببطولــة  اللقب  الحصول على 
ســبق أن توج بها عام 1963. ومن المتوقع أن تشــهد 
المبــاراة تعزيزا للإجــراءات الأمنية فــي العاصمة 
وحول الملعــب الأولمبي، نظرا للتنافس التاريخي بين 

صراع أتالانتا ولاتسيو يتجدد اليوم في نهائي الكأس الناديين.

■ روما - د ب أ: قال دانييلي دي روسي لاعب 
وسط روما الإيطالي إنه تقبل قرار النادي بإنهاء 
مشــواره مع الفريق الذي بدأ قبــل 18 عاما، مع 

نهاية الموسم الجاري بعد أيام.
وقال دي روسي: »النادي أبلغني، وفي عمري 

هذا، كنــت أدرك بالفعل أن العقد لــن يجدد. أنا 
لم اقــم بالشــكوى لأنني لا أود تشــتيت تركيز 
الفريق والجماهير.« وكان دي روسي )35 عاما(، 
المولود بالعاصمة الإيطالية، ســجل مشــاركته 
الأولــى لروما في مباراة بــدوري أبطال أوروبا 

في تشــرين الأول/أكتوبــر 2001، عندما دفع به 
المدرب فابيو كابيلو حينذاك مــن مقعد البدلاء. 
وخاض دي روســي 614 مباراة مع روما ليكون 
ثاني أكثر اللاعبين مشــاركة مع الفريق بعد نجم 
هجوم روما الســابق فرانشيســكو توتي الذي 

دي روسي يرحل عن روما في نهاية الموسم بعد 18 عاما

■ برلــين - ب أ: كان هامبورغ، حتى العام الماضــي فقط، يفتخر بكونه 
الفريق الوحيد الذي لم يهبط من دوري الدرجة الأولى الالماني، لكنه يواجه 

الآن الواقع الصعب بالتواجد في الدرجة الثانية لعام آخر.
وجاءت الهزيمة المفاجئة التي تلقاها 4/1 أمام مضيفه بادربورن الأحد، 
لتقلــص تماما من حظوظ الفريق الفائز بــكأس الأندية الأوروبية لأبطال 
الدوري )المســمى القديم لدوري الأبطال( عــام 1983، في العودة للدرجة 
الأولى. ويحتل هامبورغ المركز الرابــع، حيث يحتاج قبل خوض المرحلة 
الأخيرة لتعويض فارق النقاط الثلاث وكذلك فارق 21 هدفا، الذي يفصله 
عن يونيــون برلين، الثالث، الذي يصعد بصاحبه لخوض الملحق الفاصل 
للصعود أمــام الثالث من القــاع بالدرجة الأولى. وتربــع هامبورغ على 
الصدارة حتى منتصف الموسم، لكن ســرعان ما تراجعت نتائجه خاصة 
في الأسابيع الأخيرة، حيث اكتفى بحصد 16 نقطة فقط في آخر 16 مباراة، 
قبل أن يعجز عن تحقيق أي انتصار في لقاءاتــه الثمانية الأخيرة. وقال 
أوفي زيلير أيقونة هامبورغ: »بالطبع كان يتملكني الأمل في الصعود حتى 
النهاية، لكن لم يعد هناك الكثير من الحظوظ بعد المباريات الأخيرة. أشعر 
بخيبــة أمل كبيرة الآن«. وأضاف: »هناك الكثير من العمل يتعين القيام به 
لإعادة الفريق لمساره الصحيح الموسم المقبل. لكنني أخشى ألا يكون الأمر 
ســهلا وأن يكون أكثر صعوبة للصعود للدرجــة الأولى«. وتحدث رالف 
بيكر، المدير الرياضي لهامبــورغ عن »كارثة«، فيما قال المدرب هانز فولف 

أن الخســارة أمام بادربورن »تلخص حال الفريق في الأســابيع الماضية 
وكذلك في النصف الثاني من الموسم«. وقال الحارس توم ميكيل: »ينبغي 
علــى الجميع، بمن فيهم أنا، أن يســألوا أنفســهم إذا كانوا قدموا شــيئا 
بالفعل في النصف الثاني من الموســم لتحقيــق هدفنا«. وتابع: »في كثير 
من الأحيان، كنا نفتقــر إلى العقلية الصحيحة وهي ليســت جيدة لدينا 
بما فيه الكفايــة. عندما تلعب لهامبورغ، يتعين عليك أن تظهر الحماســة 
والعاطفة وأن ترتدي الشــارة بكل فخر. إذا لــم يكن الأمر كذلك فالأجدى 
ألا تكون لاعبا محترفا«. وتعتبر الدرجة الثانية الألمانية أصعب البطولات 
مع الدرجة الأولــى الانكليزي، ورغم ســعي هامبورغ للعــودة للدرجة 
الأولى مع كولن )الذي صعد بالفعل( بفضل تشــكيلته القوية وميزانيته 
الكبيرة، شعر هامبورغ بالحرارة منذ البداية. واستهل هامبورغ مسيرته 
هذا الموسم بالخسارة صفر/3 أمام ضيفه هوليستن كييل، واضطر المدرب 
كريســتيان تيتز للرحيل في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد خسارة 
قاســية صفر/5 أمام ضيفه يان ريغنســبورغ، بالإضافة للتعادل السلبي 
في ثلاث مواجهات. وســاهم فولف، الذي قاد شتوتغارت للعودة للدرجة 
الأولــى قبل عامين، في وضع هامبورغ على الصدارة، عقب تحقيقه ســتة 
انتصــارات وتعــادل وحيد في مبارياته الســبع الأولــى. ورغم تعرض 
هامبورغ لمزيد من الانتكاسات، بدا في طريقه نحو الصعود، لا سيما عقب 
فوزه 4/صفر على ســانت باولي في الدربي خــلال آذار/مارس الماضي، 

لكن كان هذا آخــر نجاح للفريق، بعدما فرط في تقدمه 2/صفر على ضيفه 
دارمشــتاد، ليخســر 3/2 في المباراة التالية. وقالت صحيفة »هامبورغر 
مورغنبوست« في افتتاحية الاثنين: »جاء الانهيار لأنهم أغفلوا الإشارات. 
مجلس الإدارة والمدرب واللاعبون هرعوا إلى مصابهم. وقف الحظ بجوار 
الفريــق في الكثير من الانتصارات التي تحققت عام 2018. وكان الفوز في 
الدربي قبل شــهرين مبالغا فيه«. من جانبه، تحدث فيليكس ماغات قائد 
هامبورغ الســابق، الذي أحرز هدف تتويج الفريــق بنهائي كأس أوروبا 
عــام 1983 أمام يوفنتوس، عن »كارثة« في »فيســبوك«. وأضاف: »قلبي 
ينزف. أنا عاجز عن الكلام. لم يرغب أي شــخص في هامبورغ في ســماع 
الملاحظات النقدية قبل بضعة أســابيع. لقد تم اتخاذ العديد من القرارات 
الخاطئة. من يتحمل المســؤولية؟«. وقال كلاوس مايكل كوهي، المستثمر 
الرئيس في النادي، أنه أوصى برحيل فولف في شــباط/فبراير الماضي، 
مشيرا إلى أن فرص هامبورغ في الصعود قبل لقائه مع دويسبورغ، الذي 
تأكد هبوطه للدرجــة الثالثة، بالمرحلة الأخيرة للمســابقة، تقلصت إلى 
حد كبير للغاية. ويواجه الفريق عملية إصلاح، وســيضطر المســؤولون 
في النادي المتعثــر ماليا إلى إدارة كل هذا بــدون الحصول على إيرادات 
مرتفعة، وهو الأمر المطلوب بشدة لضمان التواجد بالدرجة الأولى. وقال 
كوهي: »نحتاج أن نتسم بالصرامة في معالجة تلك الأمور وتنفيذها. حتى 

نحقق أهدافنا في الموسم المقبل«.

■ برلين - د ب أ: قال الهولندي اريــين روبن، نجم بايرن ميونيخ، 
إنه يرغب في اتخاذ قرار بخصوص مستقبله خلال الأسبوعين المقبلين.

وقــال الجناح الأيمن الذي غاب عن فريقه خمســة أشــهر بســبب 
الإصابة: »فــي الواقع تأخرت فــي هذا ولكن هذه الإصابــة كانت لها 
علاقــة بهذا التأخير«. وأضاف روبن: »أتمنى أن أتخذ قرارا في غضون 
أسبوع أو أسبوعين، ولا أستطيع أن أعد بشيء«. وكان روبن )35 عاما( 
انتقل إلى البايرن من ريــال مدريد في صيف 2009، وها هو الآن يغادر 
البايرن مع نهاية الموسم العاشــر مع الفريق البافاري. وحول احتمال 
إنهاء مسيرته، أجاب مبتســما: »هذا خيار لكنني لا أعرف إذا كان هذا 
ســيحدث«. وعن انتقاله إلى البايرن، قال روبن إنه كان علامة فارقة 
في مشــواره الكروي: »بالنســبة لي كانت هذه هي أفضل خطوة في 
مسيرتي، وأفضل وأهم انتقال«. وأعرب روبن عن تحمسه حيال مباراة 
البايرن أمام آينتراخت فرانكفورت الســبت المقبل في نهائي الدوري، 
وقال: »أعتقد أنني لعبت هذه المبــاراة ثلاث مرات في خيالي«. وأبدى 
روبن الذي ســجل 98 هدفا في الدوري الألماني، رغبته في أن يشــارك 
مع شــريكه المقرب فرانك ريبري )الذي ســيرحل أيضــا عن البايرن( 
ليحتفــلا بوداع تذكاري. وختــم بالقول إنه إذا بــدأ اللعب مع ريبري 
من بداية المبــاراة وأصبحا الأبطال مجددا »فليس هناك شــيء أجمل 
من هذا، وهذا ما أتوقعه«. وأكد المدافع البرازيلي رافينيا أنه ســيرحل 
عن بايرن ميونيخ في نهاية الموســم الجاري، وأشــار إلى أنه سينهي 
مغامرته التي اســتمرت ثمانية أعوام في »أليانز أرينا« مع نهاية عقده 
في نهاية الموســم. وقال رافينيــا )33 عاما(: »الأعــوام الثمانية التي 
قضيتها هنا كانت رائعة، عشــت هنا لحظات مذهلة«. وينضم رافينيا 
إلى روبن وريبيري في الرحيل في نهاية الموســم. وانضم رافينيا إلى 
البايرن من جنوى الإيطالي في 2011 وشارك في 266 مباراة مع الفريق 

وسجل ستة أهداف.

هامبورغ يواجه موسما آخر في الدرجة الثانية بعد الانهيار

كأس إيطاليا 

روبن يحدد مستقبله في غضون أسبوعين ورافينيا يرحل في نهاية الموسم!

دي روسي يودع روما بعد 18 عاما خدمة للنادي

خاض 786 مباراة قبل أن يعلن اعتزاله في 2017 
.وقال جيمس بالوتا رئيس نادي روما في بيان: 
»لمدة 18 عاما، كان دانييلي بمثابة القلب النابض 
لرومــا.« وأضاف: »منذ ظهــوره الأول في 2001 
وحتى تولي مسؤولية شارة قيادة الفريق، كان 
دائما يمثل مشــجعي الفريق علــى أرض الملعب 
وأثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط في 
أوروبا.« وتابع: »نحن جميعا ســنذرف الدموع 
عندما يرتدي قميص الفريق للمرة الأخيرة أمام 
بارما، لكننــا نحترم رغبته في تمديد مســيرته 
الاحترافيــة، حتى لو كان ذلــك بعيدا عن فريق 
روما، وفي عمــر الـ36 عاما تقريبا«. وخاض دي 
روســي 117 مباراة مع المنتخب الإيطالي وتوج 
معه بكأس العالم 2006، كما توج مع روما بكأس 
إيطاليــا عامي 2007 و2008 .وقال دي روســي: 
»أود التقدم بالشــكر إلى غيــدو )فيينغا المدير 
العام( على طريقة تعامل النادي معي... النادي 
هو من يتخذ القرار ولا أشــعر بالأسف. فالنادي 
والمدرب هما من يقرران من يلعب. ربما كنت أود 
فقط التحدث أكثــر مع النادي العــام الماضي.« 
ولدى ســؤاله عن مســتقبله، أجاب دي روسي 
بأنه يعتزم مواصلة اللعب، وأضاف: »لدي نحو 
500 رسالة اليوم، ســأفحص إذا كانت تتضمن 
أحــد العروض. مــا زلت لاعبــا، واجهت بعض 
المشــاكل البدنية العام الماضي، لكنني لن أحترم 
نفســي إن تركت اللعب الآن.« وقــال فيينغا إنه 
عرض على دي روســي منصبا إداريا بالنادي، 
لكنه يحترم قراره بمواصلة مسيرته الاحترافية. 
وقال دي روســي إنه ســيفكر في عرض النادي 

مستقبلا، ولم يستبعد أن يتجه للتدريب.

الدوري التركي

بشكتاش يعود
 إلى طريق الانتصارات

■ اسطنبول - د ب أ: اســتعاد بشكتاش نغمة الانتصارات التي غابت 
عنه في المرحلة الماضية بالدوري التركي، بعدما اقتنص فوزا صعبا 1/2 من 

ضيفه ألانياسبور في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.
وارتفع رصيد بشــكتاش، الذي خســر أمام غالطة ســراي في المرحلة 
الماضيــة، إلى 62 نقطة فــي المركز الثالث، بفارق أربــع نقاط خلف غالطة 
)المتصدر( وملاحقه باشاك شهير، قبل مرحلتين فقط على النهاية. وتجمد 
رصيد ألانياسبور، الذي تلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم والثانية 
علــى التوالي، عنــد 42 نقطة في المركز الســابع. وافتتــح آدم لياييتش 
التسجيل لبشكتاش في الدقيقة 11، لكن جانير إينكير لاعب بشكتاش منح 
التعــادل للضيوف في الدقيقة 44، بعدما ســجل هدفا بالخطأ. وتواصلت 
الإثارة في الشــوط الثاني، الذي أحرز خلالــه النجم البرتغالي المخضرم 

ريكاردو كواريزما الهدف الثاني في الدقيقة 55.

الكرة البلغارية

تعيين لاعب الوسط السابق 
بالاكوف مدربا للمنتخب

■ صوفيا - رويترز: أعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم تعيين لاعب 
الوسط الدولي السابق كراسيمير بالاكوف مدربا جديدا للمنتخب. 

ووقع بالاكوف صانع لعب سبورتنغ لشبونة وشتوتغارت السابق، 
وهو عضو أساســي في تشــكيلة بلغاريا التي بلغت قبل نهائي كأس 
العالم 1994، عقدا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وقال بوريسلاف 
ميهايلــوف رئيس الاتحــاد البلغاري وحــارس المنتخب الســابق: 
»إنــه واحد من أعظم لاعبينــا. إنه رجل يؤمن بكرة القــدم البلغارية 

والمنتخب«. 
وســيخلف بالاكوف )53 عاما( زميله السابق بيتر هوبتشيف الذي 
استقال على نحو مفاجئ بعد أول مباراتين لبلغاريا في المجموعة الأولى 
بتصفيات يورو 2020. والمدافع الســابق هوبتشيف عاشر مدرب يترك 
المنصب منذ 2007. ويواجه بالاكوف، الذي شارك في 92 مباراة دولية، 
مهمة صعبة في قيادة بلغاريا خلال مجموعتها في التصفيات التي تضم 
أيضا إنكلترا والتشيك. وقال بالاكوف الذي سيقود المنتخب البلغاري 
لأول مرة في السابع من يونيو/حزيران ضد التشيك: »تدريب المنتخب 

شرف ومسؤولية كبيرة. اتخذت القرار بسرعة«.
 وســيتعين عليه أيضا التعامل مع جماهير تنتظر الكثير مع ســعيه 
لقيادة بلغاريا للتأهل إلى نهائيــات بطولة كبيرة لأول مرة منذ 2004. 
وتولــى بالاكوف تدريــب غراســهوبرز زيوريخ وســانت غالين في 
سويسرا وهايدوك ســبليت الكرواتي وكايزرسلاوترن الألماني إضافة 
لأندية تشــيرنومورتس بورغــاس وليتكس لوفيتــش وإيتار فليكو 

تارنوفو في بلغاريا.
روبن سيودع جماهير البايرن للمرة الأخيرة السبت المقبل

الكرة الألمانية 
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السلوفيني سكومينا يدير 
نهائي دوري أبطال أوروبا

■ نيــون - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( تكليف الســلوفيني دامير 
ســكومينا بإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا. وتجمع المباراة النهائية لدوري الأبطال 
بين ليفربول وتوتنهــام الإنكليزيين على ملعب 
»وانــدا متروبوليتانــو« معقــل اتلتيكو مدريد 
المقبل.  الإســباني في الأول من حزيران/يونيو 
ونال ســكومينا )42 عاما( الشــارة الدولية في 
2002 وأدار المبــاراة النهائية للدوري الأوروبي 
بــين أياكس الهولندي ومانشســتر يونايتد في 
2017. كما أدار ســكومينا مباراة الكأس السوبر 
الأوروبي في 2012 بين تشلسي واتلتيكو مدريد. 
وتولى ســكومينا أيضا إدارة المبــاراة النهائية 
لــدوري أبطــال أوروبا فــي 2013 بــين بايرن 

ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

إقالة المدرب تيغا 
بعد احتلال ستيوا المركز 
الثاني في الدوري الروماني

■ بوخارســت - رويترز: أقيــل ميهاي تيغا 
مدرب إف سي إس بي بعد فشل فريقه، المعروف 
ســابقا باســم ســتيوا بوخارســت، في الفوز 
بالــدوري الروماني. وكان تيغا، لاعب وســط 
ســتيوا الســابق، يقود الفريق منذ ديســمبر/

كانــون الأول عندمــا حل محل نيكــولاي ديكا. 
وقال جيجي بيكالي مالك إف سي إس بي: »قلت 
له إننا ســننفصل، لا يمكنني لومــه« مضيفا أن 
المدرب البالغ 40 عاما ســيرحل بعد فشل الفريق 
في إحراز لقبــه الأول منــذ 2015. وفاز الفريق 
بــكأس أوروبا عــام 1986 وهو أنجــح ناد في 
رومانيا، إذ فاز بالــدوري المحلي 26 مرة وكأس 
رومانيا 22 مــرة، لكنه احتل المركــز الثاني في 
الدوري لأربع ســنوات متتالية. وتولى تيغا من 
قبل تدريب العديد من الأندية في رومانيا، بينها 
دينامو بوخارست إضافة لمنتخب رومانيا تحت 
21 عاما. وأحرز كلــوج لقبه الثاني على التوالي 
في الــدوري الروماني، والخامــس في المجمل، 
يوم الأحد بفوزه 1-صفر على يونيفرســيتاتيا 
كرايوفا. ورفع كلوج رصيده إلى 50 نقطة ليتقدم 
بخمس نقاط على إف ســي إس بــي قبل جولة 

واحدة على نهاية الموسم.

هوفنهايم يتعاقد 
مع الأرميني آداميان

■ فرانكفورت - د ب أ: أعلن نادي هوفنهايم 
الألماني، تعاقده مع الأرميني سيرجيس أداميان 
مهاجم ريغنســبرغ المنافس فــي دوري الدرجة 
الثانية الألماني، بعقد مدته ثلاث أعوام. وذكرت 
التقارير الصحفية الألمانية أن آدميان )25 عاما( 
كلــف هوفنهايم مبلــغ 1.5 مليون يــورو، حيث 
أصبح أول التعاقــدات الصيفية للنادي. ويحتل 
هوفنهــايم المركــز الثامن في الــدوري الالماني، 
برصيد 51 نقطة، حيث يلعــب مباراته الأخيرة 
في المســابقة يوم الســبت المقبل، أمام مضيفه 
ماينز. ويأمل هوفنهايم في الفوز بالمباراة وانهاء 
الموســم في المركز الســابع من أجل التأهل إلى 

الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

فورتونا دوسلدورف يتعاقد 
مع حارس مرمى شتوتغارت

■ دوســلدورف )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن 
نــادي فورتونا دوســلدورف الألماني، تعاقده 
مع حارس المرمى الشــاب فلوريان كاستنماير 
ينتهي  بعقد  الألمانــي،  شــتوتغارت  فريق  من 
عــام 2022. وأصبــح كاســتنماير )21 عاما(، 
الذي يلعب في الفريق الرديف بشــتوتغارت، 
ثاني حــارس يتعاقد مع فورتونــا بعد يانيك 
ثييسين، الذي تلقى عقدا للعب مع الفريق الأول 
بالنادي، عقب تصعيده من فريق تحت 23 عاما. 
ومن المتوقع أن يمدد مايكل رينسينغ، الحارس 
الأساسي في الفريق، تعاقده مع فورتونا حتى 
الموســم المقبل، لكن مــع انتهاء صفقــة إعارة 
الحــارس البديل ياروســلاف دروبني بنهاية 
الموســم الحالي، بالإضافة لغموض مســتقبل 
اللذين تلاحقهما  فايزنــر  رافاييل فولف وتيم 
الإصابات بصــورة متكــررة، كان يتعين على 
إدارة النــادي الألماني التعاقد مع حارس مرمى 

للموسم المقبل.

إيقاف كروغلوف بطل التزلج 
الروسي 4 أعوام

 لانتهاك قواعد المنشطات
■ موســكو - د ب أ: أعلنت وكالــة مكافحة 
المنشــطات الروســية )روســادا(، إيقاف نجم 
التزلج ماكســيم كروغلوف لمدة أربع ســنوات 
بســبب انتهاكــه لوائــح مكافحة المنشــطات. 
وذكرت الوكالة في بيان لها أن كروغلوف الملقب 
بـ«ماكســيم المجنــون«، لم يقدم عينــة اختبار 
المنشــطات الخاصة به، بعــد إخطاره بضرورة 
القيام بذلك، مشــيرة إلى أن قرار الإيقاف أصبح 
ساريا في الســابع من شــباط/فبراير الماضي. 
وتدخل رياضــة التزلج على الجليــد لأول مرة 
فــي أولمبياد طوكيو 2020. وتعاني روســيا منذ 
ســنوات من مزاعم واســعة النطاق عن تعاطي 
المنشــطات برعايــة الدولة، وأيضــا في دورة 
الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية لعــام 2014 في 
سوتشــي. وأدى كشــف فضيحة وجــود نظام 
تنشط روسي ممنهج برعاية الدولة منذ أكثر من 
عامين، نفتها الســلطات مرارا، إلى منع الروس 
من المشاركة في بعض المسابقات ضمن بطولات 
رياضية دولية، أبرزها أولمبياد 2016 الصيفي في 
ريــو دي جانيرو البرازيليــة، ومونديال ألعاب 
القوى 2017 في لندن، وأولمبياد 2018 الشتوي. 
لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت للرياضيين 
الــروس الذين نجحــوا في فحوصات كشــف 

المنشطات بالمشاركة تحت الراية الأولمبية.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن محققي 
الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا( يتوقعون 
أن يسعوا لإيقاف مانشستر سيتي بطل إنكلترا، 
عــن المشــاركة فــي دوري أبطال أوروبا لموســم 
واحــد، إذا ثبــت علــى النــادي انتهــاك القواعد 

المالية.
ويخضــع الســيتي للتحقيقــات مــن الاتحاد 
الأوروبــي وكذلــك رابطــة الــدوري الإنكليــزي 
الممتــاز، بشــأن ادعــاءات انتهاك قواعــد اللعب 
المالي النظيف. وكان النادي نفى تلك الادعاءات 
فــي وقت ســابق من العــام الجــاري، ووصفها 
صحيفــة  وذكــرت  تمامــا«.  »خاطئــة  بأنهــا 
»نيويــورك تايمز« وهيئة الإذاعة البريطانية )بي 
بي ســي( أن إيــف ليتريم، رئيــس وزراء بلجيكا 
الســابق والذي يــرأس حاليا لجنــة التحقيقات 
في مجلس الرقابة المالية المســتقل باليويفا، من 
المتوقع أن يتقــدم بتوصية خلال الأيــام المقبلة. 
وذكــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« أن ليتريم 
لديه القــرار الفصل في ما يتعلــق بالتقدم بطلب 
إلــى المجلــس القضائــي المنفصل، الــذي يتوقع 
أن يســعى لفرض الإيقاف عن المشــاركة بدوري 
أبطال أوروبا لموســم واحد. وكشف مصدر في 
اليويفــا أن الاتحــاد لا يرغب في التعليق بشــأن 
التحقيقــات الجارية. التحقيقــات جاءت نتيجة 
لمزاعم متعددة لمجلة »دير شبيغل« الألمانية والتي 
استندت إلى وثائق مسربة تشير إلى أن السيتي 
انتهــك لوائــح اللعب المالــي النظيف، وأشــارت 
إلى أن الســيتي دفــع 200 الف جنيه اســترليني 
لوكيل أعمال الجناح الإنكليزي الصاعد جادون 
سانشــو عندما كان في الرابعة عشرة، علما أنه 
يحترف حاليا في بوروســيا دورتموند الألماني. 
ونفــى الســيتي بشــدة ارتــكاب أي مخالفــات، 
وحــذر مســؤولو اليويفا( من أن النادي ســيرد 
بقــوة على أي محاولة لمنع النادي من المشــاركة 
في أكبــر بطولة أوروبية. وللإشــارة فإن اللعب 
المالــي النظيــف هي قاعــدة مصممــة للتأكد من 

مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاك القواعد المالية

مدرب السيتي غوارديولا يحتفل بلقب الدوري الانكليزي لكنه قد يحرم من المشاركة في دوري الأبطال

■ مانشســتر - رويترز: قال رياض محرز إنه 
لا يرغب في الرحيل عن مانشســتر ســيتي بطل 
الدوري الإنكليزي بحثا عن فترة أطول من اللعب 
بعدما ســاعد فريق بيب غوارديــولا على إحراز 

اللقب الأحد الماضي.
ودخــل محــرز، الــذي أصبح صاحــب أغلى 
صفقة في تاريخ الســيتي منذ عــام واحد، عندما 
انضم مقابل حوالي 60 مليون جنيه إســترليني، 
التشــكيلة الأساســية للســيتي 14 مرة فقط في 
الدوري فــي ظل رغبة غوارديولا في البدء برحيم 
ستيرلينغ وبرناردو ســيلفا أو ليروي ساني في 
الجناحين. وأحرز اللاعب الجزائري سبعة أهداف 

في الــدوري وصنــع أربعة أهداف هذا الموســم، 
وهز الشــباك خلال الانتصار 4-1 أمام برايتون 
في اللقاء الحاســم الأحد وقال إنــه لا يخجل من 
وقال  الأساسية،  بالتشــكيلة  مكان  على  المنافسة 
بعدما أحرز الســيتي اللقب للموســم الثاني على 
التوالي: »أنا ســعيد جدا هنا. لن أذهب إلى مكان 
آخر لأننــي لا ألعب. هذا جزء مــن اللعبة. أحتاج 
إلــى أن أكــون قويا وأبقــى قويا. هــذا جزء من 
شــخصيتي«. وأكد محرز، الفائــز بجائزة أفضل 
لاعب في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين عندما 
قاد ليســتر لإحراز لقب الدوري موســم 2015-
2016، أنه كان يدرك مدى صعوبة اللعب أساسيا. 

وكان الســيتي أحرز أيضا لقب الدوري الموســم 
الماضي برصيد قياســي بلــغ 100 نقطة حيث فاز 
في 32 مبــاراة وأحرز 106 أهداف. وأضاف محرز: 
»ليــس من الســهل الدخول في فريــق متجانس 
ومميز... هذه التشــكيلة فعلت كل شــيء الموسم 
الماضي. كنــت أدرك أن الأمر لن يكون ســهلا في 
عامي الأول لكنني أشــعر بثقة كبيرة في نفســي 
وليس لدي أي شــكوك في إمكانياتي«. وستكون 
الفرصة متاحة أمام الســيتي، الــذي أحرز أيضا 
لقب كأس الرابطة هذا الموسم، لتحقيق ثلاثية من 
الألقاب المحلية في إنكلتــرا حيث يواجه واتفورد 

في نهائي كأس الاتحاد السبت المقبل.

محرز يرغب في البقاء مع السيتي رغم قلة مشاركاته

■ مانشســتر - د ب أ: أعلــن أولــي غونــار 
سولشاير مدرب مانشســتر يونايتد بقاء مايكل 
كاريك وكيــران ماكينــا ومارك ديمبســي ضمن 

جهازه الفني المعاون، الموسم المقبل.
وتولى سولشاير تدريب يونايتد بشكل مؤقت 
خلفا لجوزيه مورينيو في كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، وبعدها ثبت بشــكل دائم في أذار/مارس 
الماضــي. وبعدما دخــل يونايتد المربــع الذهبي 
الممتاز، تراجعت نتائجه في الأســابيع  بالدوري 

الأخيرة وختم الموسم الأحد بالهزيمة على ملعبه 
أمام كارديف صفر/2 في المرحلة الثامنة والثلاثين 
الأخيرة، لينهي المسابقة في المركز السادس. ورغم 
البداية القوية التي حققها سولشــاير في تدريب 
يونايتد، اعترف المدرب بأن الكثير من العمل يجب 
إنجازه بالفريق. وأشــار إلــى أن الفريق خضع 
لاختبار صعب فــي 2019/2018، مضيفا أن »أكبر 
وأفضل نــاد بالعالم«، بحاجة إلــى إعادة البناء 

بشكل سريع.

سولشاير يعلن استمرار 
جهازه المعاون معه في يونايتد

■ بيــروت - الأناضــول: تأهل العهــد اللبناني، 
إلــى نصف نهائي منطقة غرب آســيا بــكأس الاتحاد 
الآســيوي. وقلــب العهد تأخــره بهدف أمــام ضيفه 
المالكية البحريني لفوز بهدفين، ضمن الجولة السادسة 

للمجموعة الثالثة.
تقدم المالكية بهدف عن طريق عيســى عبدالوهاب 
البري فــي الدقيقة 14. وعاد العهــد بهدفين عبر أحمد 
زريق وخليــل خميس في الدقيقتــين 34 و52. وتغلب 
الســويق العمانــي على ضيفــه القادســية الكويتي 
بنفس النتيجة. وأحرز هدفي السويق، خليل إبراهيم 

ومحســن الغســاني في الدقيقتين 20 و53. فيما جاء 
هدف القادســية عن طريق أحمد الظفيري في الدقيقة 
87. ويتصدر العهد المجموعــة برصيد 14 نقطة وتأهل 
لنصف نهائي منطقة غرب آســيا، فيمــا يحتل المالكية 
المركز الثاني برصيــد 8 نقاط وأصبح بعيدا عن التأهل 
كأفضل ثان مــن مجموعات غرب آســيا الثلاث حيث 
يحتل الكويت المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 
10 نقاط قبل الجولة الأخيرة. ويحتل القادســية المركز 
الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، والسويق 

الرابع برصيد 4 نقاط.

■ الجزائــر - د ب أ: عاقبت لجنة الانضباط 
تاجنانت  دفــاع  الجزائري،  للــدوري  التابعة 
بخوض مبــاراة واحدة بدون جمهور وتغريمه 
ألفــي دولار، على خلفية اســتخدام جماهيره 
للألعاب النارية والمقذوفات خلال المباراة التي 
تعادل فيها أمام ضيفه مولودية وهران السبت 

الماضي، في المرحلة الـ27.
وأقرت اللجنة عقوبة الإيقاف مباراة واحدة 
وغرامــة ماليــة بقيمــة 300 دولار، على لطفي 
عمروش، المدرب المساعد لنادي شباب بلوزداد، 

وعبدالرؤوف بن غيــت، لاعب اتحاد الجزائر، 
بسبب احتجاجاتهما على القرارات التحكيمية. 
فيما عوقــب محمد عايــب، لاعــب تاجنانت، 
وحمزة هريات، لاعب وهران، بالإيقاف مباراة 
واحدة، اثــر طردهما لحصولهمــا على الانذار 
الثاني. وتم تغريم شــباب بلوزداد ألف دولار، 
لســوء ســلوك الفريق واســتخدام مشجعيه 
للألعــاب النارية في المباراة التــي تعادل فيها 
ســلبا مع مضيفه أهلي بوعريريــج، الذي غرم 
1300 دولار، بسبب الشماريخ، ووجود موظفين 

في الرواق المؤدي إلــى غرف خلع الملابس. كما 
غرمت اللجنــة مولودية بجايــة 2500 دولار، 
بســبب الشــماريخ وســوء التنظيم ووجود 
موظفــين فــي النفق المــؤدي إلى غــرف خلع 
الملابس، خلال المباراة التي فاز فيها على ضيفه 
اتلتيك بــارادو بهدف. وغرم اتحــاد بلعباس 
800 دولار عن ســوء تصرف جماهيره وسوء 
التنظيم خلال المواجهــة التي تغلب فيها بهدف 
نظيف على ضيفــه جمعية عين مليلة الذي غرم 

400 دولار لسوء سلوك لاعبيه.

■ رومــا - الأناضــول: تأهلت الأمريكيــة فينوس 
ويليامز، إلى الــدور الثاني لبطولة روما الدولية للتنس 

المقامة في إيطاليا.
وتغلبت فينوس على منافســتها البلجيكية أليســي 
ميرتنــز في لقــاء الــدور الأول للبطولــة، بمجموعتين 
لمجموعة، بواقــع 7-5 و3-6 و7-6. كمــا تأهلت للدور 
والأمريكيتان  كونتافيــت  أنيــت  الإســتونية  الثانــي 
ماديسون كيز وأماندا أنيسيموفا ولاعبة روسيا البيضاء 
فيكتوريا أزارينكا  وانسحبت سيرينا وليامز من البطولة 
بســبب إصابة في الركبة وهو ما يلقي بظلال من الشــك 
إزاء قدرة اللاعبة الأمريكية على المشــاركة في فرنســا 
المفتوحة التي ستنطلق في وقت لاحق هذا الشهر. وكان 
من المقرر أن تواجه ســيرينا، المصنفة 11 عالميا والبالغة 
من العمر 37 عاما، شــقيقتها فينوس فــي مباراة مرتقبة 
في الدور الثاني من البطولة. لكن فينوس شقت طريقها 
إلى الدور الثالث دون مواجهة شقيقتها. وعانت سيرينا، 
التــي حصدت 23 لقبــا في فردي الســيدات بالبطولات 
الأربع الكبرى، من الإصابة خلال العام وأكملت مباراتين 
فقط منذ تأهلها لــدور الثمانية في اســتراليا المفتوحة. 
وتعتبر بطولة روما الدولية هي إحدى البطولات التابعة 
للاتحــاد الدولي للتنــس، وانطلقت فعالياتهــا اليوم، 
وتنتهي 19 مايو / آيار الجــاري، وتبلغ القيمة الإجمالية 

لجوائزها 3 ملايين و351 ألف دولار.

فئة السيدات

تأهل فينوس إلى الدور 
الثاني وانسحاب سيرينا

بطولة روما للتنس

غوفين يهزم 
فافرينكا ويصعد 
إلى الدور الثاني 

أ: تأهــل البلجيكــي  ■ رومــا - د ب 
ديفيد غوفين إلــى الدور الثانــي ببطولة 
إيطاليــا للتنس بعدمــا قــدم اداء مذهلا 
امــام ســتان فافرينكا وتغلــب عليه 6/4 

و6/صفر و2/6.
وعاني غوفين مع بدايــة المباراة ولكنه 
استطاع ان يعود لمســتواه ويحقق الفوز. 
ومــن المقرر أن يواجه غوفــين الأرجنتيني 
فــاز  .كمــا  بوتــرو  دل  مارتــن  خــوان 
الأســترالي نــك كيريوس على الروســي 
و3/6،  و6/3   3/6 ميدفيديــف  دانييــل 
والأرجنيتنــي دييغــو شــوارتزمان علــى 
اليابانــي يوشــيتو نيشــوكا 1/6 و4/6. 
كما فاز، جيريمي شــاردي على ريشــارد 
والأمريكــي  و3/6،  و6/4   1/6 جاســكيه 
تايلــر فريتز على الأرجنتيني غاوديو بيلا 
3/6 و4/6، ورادو ألبــوت مــن مولودوفا 

على الفرنسي بينوا بيير 3/6 و2/6.

الدوري الانكليزي

فينوس تألقت وتأهلت لكنها لا تواجه شقيقتها سيرينا

كأس الاتحاد الآسيوي

العهد اللبناني يتأهل إلى نصف نهائي الغرب 
الدوري الجزائري

معاقبة تاجنانت بخوض مباراة بدون جمهور

■ برشــلونة - د ب أ: مع فــوزه بالمركزين الأول والثاني 
في الســباقات الخمســة التي أقيمت حتــى الآن، أكد فريق 
مرســيدس هيمنته مبكرا على الموسم الحالي لبطولة العالم 
)الجائزة الكبرى( لسباقات فورمولا-1 موجها ضربة قاسية 

لطموحات منافسه العنيد فيراري.
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير غياب فيراري أيضا 
عن مراكز منصة التتويج خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى 
الأحــد. ومع التفوق الــذي أحرزه فيراري على مرســيدس 
خلال فترة الاختبارات التي ســبقت الموسم الحالي، تزايدت 
طموحــات فريق فيراري فــي إنهاء هيمنة مرســيدس على 
البطولــة وإحراز لقــب البطولة للمرة الأولى منذ ســنوات 
طويلة. ولكن البريطانــي لويس هاميلتون وزميله فالتيري 
بوتاس أحــرزا المركزيــن الأول والثاني علــى الترتيب في 

السباق الإســباني ليواصل مرسيدس هيمنته على المركزين 
الأول والثاني في سباقات الموسم الحالي ويوجه لطمة قوية 
لطموحات فيراري الذي احتل ســائقاه سيباســتيان فيتيل 
وتشــارلز ليكليرك المركزين الرابع والخامس على الترتيب. 
إلى  الألمانية  وأشــارت صحيفة »سودويتشه تســايتونغ« 
نتائج الاختبارات التي ســبقت الموسم، وذكرت: »بعد الفوز 
الخامس على التوالي وهيمنة مرسيدس على المركزين الأول 
والثاني للســباق الخامــس على التوالــي، انتهت الخرافة 
حيثما ولدت«، نظرا لأن الاختبارات التي ســبقت الموســم 
أقيمت على مضمار »كتالونيا« الذي أقيم عليه أيضا السباق 
الإسباني. وأشارت صحيفة »ذي غارديان« البريطانية إلى 
»هوة« نظرا للفارق الكبير الذي يفصل بين فيتيل وهاميلتون 
حاليــا حيث يبلغ الفــارق 48 نقطة في الترتيــب العام بعد 

خمسة سباقات فقط من الموســم فيما يبدو أن المنافسة على 
اللقب هذا الموســم ســتكون بين سائقي مرســيدس اللذين 
تفصلهما ســبع نقاط فقط في الترتيب العام للبطولة. وفيما 
فاز مرسيدس بالمركزين الأول والثاني في السباقات الخمسة 
التي أقيمت حتى الآن، كانت أفضل النتائج لفيراري احتلال 
فيتيل للمركز الثالث في ســباقين واحتــلال ليكليرك لنفس 
المركز في ســباق واحد. وجاءت الفرصة الوحيدة الحقيقية 
أمام فيراري لتحقيق الفوز خلال الســباق البحريني ولكن 
عطلا في المحرك بدد حلم ليكليرك الذي كان متصدرا للسباق 
حتى قبــل نهايته بقليــل. ولجأ فيراري إلــى تحديث مبكر 
لمحرك سيارته كما لجأ كباقي الفرق إلى تحديث الديناميكية 
الهوائية للسيارة خلال السباق الإسباني، ولكن هذا كله لم 
يكن مجديا على المضمار الذي شــهد تفوقــا واضحا للفريق 

في الاختبارات التي سبقت الموســم. واعترف ماتيا بينوتو 
رئيس الفريق بأن التحديثات لم تكــن »كافية« وأن الفريق 
»قدم سباقا آخر أدنى من مســتوى توقعاتنا«. وبذل فيتيل 
قصارى جهده في بداية الســباق الذي انطلق فيه من المركز 
الثالث حيث حاول اجتياز ســائقي مرسيدس ولكن مشكلة 
في إطار الســيارة بددت أحلامه كما انتزع ماكس فيرستابن 
ســائق ريد بول المركز الثالث منه. وكان توتو فولف رئيس 
السباقات في مرســيدس من بين من أشادوا بالتطور الهائل 
في مســتوى فريق مرســيدس منذ الاختبارات التي سبقت 
الموســم الحالي. ورغم هذا، يرفض مرسيدس اعتبار الموسم 
محســوما لصالحه، لا ســيما وأنه ما زالت هناك 16 ســباقا 
متبقية. ويقام الســباق التالي في موناكو يوم 26 أيار/مايو 

الحالي.

فورمولا-1

هيمنة مرسيدس تبدد طموحات فيراري مبكرا في موسم مثير

أن الأمــوال التــي تنفقهــا الأندية علــى اللاعبين 
والأجور متســاوية تقريبا مع عائداتهم التجارية 
وأرباحهــم الماليــة. وجــرى تغــريم الســيتي 49 
مليــون جنيه اســترليني مــن اليويفا مــع تعليق 

32 مليــون جنيه اســترليني منها، بســبب خرقه 
لقواعــد اللعــب المالي النظيــف فــي 2014. وفاز 
الســيتي بلقب الدوري الإنكليــزي للمرة الرابعة 
فــي آخر ثمانية مواســم الأحد الماضــي، لكنه لم 

يفز أبدا بدوري الأبطال، ما يجعله الهدف الأول 
للنادي. وذكرت صحيفة »ذي تايمز« إنه من غير 
الواضح متى ســيتم فــرض أي عقوبــة محتملة 
على الســيتي. وأضافــت أن التصفيــات المؤهلة 

لــدوري أبطــال أوروبا للموســم المقبــل تبدأ في 
حزيران/يونيو، ما يضــع الاتحاد الأوروبي في 
سباق مع الزمن لفرض أي عقوبة محتملة، حيث 

سيكون من حق السيتي الطعن عليها.
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■  محافل اســتخبارية في إســرائيل تعتقد 
أن التنســيق مع الأجهزة الأمنية الفلســطينية 
ســيتضرر خلال ثلاثة أشــهر بســبب الوضع 
المحافل  هــذه  للســلطة.  المتدني  الاقتصــادي 
حذرت مؤخراً المســتوى السياسي من تصعيد 
في الضفة الغربية ومن تضعضع مكانة السلطة 
بســبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وخطة 
السلام الأمريكية وإنجازات حماس في النضال 

ضد إسرائيل.
حســب تقديرات هذه المحافل، فإن السلطة 
ســتجد صعوبة في مواصلة الحكم في المناطق 
التي تقع تحت مسؤوليتها، وبسبب ذلك يتوقع 
أن تندلــع مواجهات بين الســكان فــي الضفة 
وقوات الأمن الإســرائيلية بقوة غير معروفة. 
وأضافت هــذه المحافل بــأن إســرائيل ودولًا 
أخرى عليها أن تقوم بنشــاطات تمنع الانهيار 
الاقتصادي. في الأســبوع الماضــي أعلنت قطر 
أنها ستحول 480 مليون دولار للفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن حسب أقوال 
هذه المصادر الحديث فالأمر يدور عن حل مؤقت 

وهناك حاجة إلى مبادرة أوسع.
لقــد قــدرت هــذه المحافــل بــأن الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس محبــط من غياب 
ثمن على التعاون الأمنــي، في حين أن حماس 
والجهاد الإســلامي اللتين تحاربان إســرائيل 
تحظيان بإنجازات لصالح الاقتصاد في القطاع. 
حســب أقوال مصــدر مطلع علــى التفاصيل، 
فإن عباس يجد صعوبة في شــرح ذلك لسكان 
الضفة الذين يرون المساعدة التي تحول للقطاع 

بعد أيام قتال.

في أجهزة الأمن يعتقدون أنه في سن الـ 83 
فإن عباس الذي يمسك بالســلطة في رام الله 
منذ 15 ســنة منشــغل بالميراث الذي سيتركه 
خلفه. بســبب ذلــك، فإنــه لا يريــد أن يقبل 
بمبادرة الســلام للرئيس ترامــب التي تعتبر 
إهانة مستقبلية للفلسطينيين ومساً بروايتهم. 
إن عرض المبادرة المتوقع أن يحدث في الأشــهر 
القريبة القادمة قد يؤدي إلى تصعيد في الضفة. 
حســب التقديرات في إســرائيل فــإن عباس 
مســتعد لإجــراء مفاوضات، لكــن الاتفاق من 
ناحيته لا يمكن أن يشمل سلاماً اقتصادياً فقط، 
بل من الضروري أن يشــمل مســائل أساسية 
تحظى بتأييد الجمهور الفلســطيني مثل وجود 

إسرائيل في الضفة.
عوامل أخــرى، التــي تمت الإشــارة إليها 
كعوامل محتملة للتصعيد هي الخطوات أحادية 
الجانب من قبل إســرائيل مثل توســيع البناء 
اتخذتها  التي  والنشــاطات  المســتوطنات  في 
قبل الانتخابــات، ومنها خصم أموال الضرائب 
الفلســطينية ومنع إجراء المكالمات الهاتفية في 
الســجون الأمنية. في جهاز الأمن أشاروا إلى 
أن هذه النشاطات أضرت كثيراً بقدرة السلطة 
الفلسطينية على الســيطرة وهي تضع عباس 

في وضع يكون فيه ظهره إلى الحائط.
ضابط كبيــر في الجيــش قال مؤخــراً في 
منتدى مغلق إنه بســبب انعدام الاستقرار في 
الســلطة الفلســطينية فإن تنظيمات متماهية 
معها بدأت في تجميع الســلاح. حسب أقواله، 
هذه التنظيمات تتسلح اســتعداداً لليوم الذي 
سيأتي بعد عباس وخوفاً على أمنهم الشخصي. 
حســب أقوال هذا الضابط، فإن أجهزة الأمن ما 
زالت مخلصة للسلطة الفلسطينية وتعمل على 
الحفاظ على التعاون الأمني مع إسرائيل، الذي 

يعتبرونه مصلحة مشتركة.
في أجهزة الأمن يقدرون أن انهيار الســلطة 
وعدم دفع الرواتب سيؤدي برجال أجهزة الأمن 
إلى البحث عن مصــدر رزق بطرق أخرى تمس 
بإسرائيل وبالســلطة، مثل الاتجار بالوسائل 
القتالية والمعلومــات، والعمل في أعمال أخرى 

على حساب عملهم الأمني.
 في أجهزة الأمن يقولون إن إسرائيل تحافظ 
على الوضع الاقتصادي القائم، حيث إنها تسمح 
لســكان الضفة بالعمل في إســرائيل والمناطق 
الصناعية الإســرائيلية في المناطق، وتســمح 
مناطق  إلى  بالدخول  العــرب  للمواطنين  أيضاً 
الفلســطيني  أموال للاقتصاد  الســلطة وضخ 

بواسطة صفقات تجارية ومشتريات.
حدثت،  الســلطة  فــي  الاقتصادية  الأزمــة 
ضمن أمور أخرى، في أعقاب قرار إســرائيل أن 
تخصم من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح 
الفلســطينيين المبالــغ التي تحولها الســلطة 
للســجناء الأمنيين وعائلاتهم. السلطة ترفض 
تســلم الأموال بعد الخصــم، رغــم أن أموال 
الضرائب تشــكل 65 فــي المئة مــن ميزانيتها. 
بســبب ذلك، فإن أكثر من 160 ألف موظف من 
موظفي الســلطة يحصلون في الأشهر الأخيرة 

فقط على نصف الراتب.
 الأزمة الاقتصادية أدت إلــى أن أكثر من 90 
في المئة من ســكان الضفة يجدون صعوبة في 
تســديد القروض التي تبلــغ 2.8 مليار دولار، 
حسب التقديرات الفلسطينية وتقديرات البنك 

الدولي.
البنك الدولي نشــر في الشهر الماضي تقريراً 
تنــاول الاقتصاد الفلســطيني، وحســبه فإن 
نســبة البطالة في الضفة ارتفعــت إلى 31 في 
المئة، والخــلاف حول أمــوال الضرائب يمكنه 

أن يزيد ديون الســلطة مــن 400 مليون دولار 
إلى مليار دولار. إضافة إلــى ذلك، فإن حوالي 
نصف المحلات التجارية في الضفة تحدثت عن 
انخفاض في المبيعات قبل شــهر رمضان الذي 

بدأ الأســبوع الماضي. وعدة شركات رائدة في 
الضفة فقدت حوالــي 80 في المئة من قيمتها في 
البورصة في نابلس. أيضاً وقف المســاعدة في 
الـ  الماضية للمنظمات الأمريكيــة مثل  الســنة 

وبشــكل  الفلســطينيين  بوضع  يضر   USAID
خاص في شهر رمضان.

هآرتس 2019/5/14

مع شبح الانهيار الاقتصادي وخطة ترامب وإنجازات حماس في غزة

 محافل أمن إسرائيلية تحذر: التنسيق مع السلطة قد يتضرر قريباً
 

فلسطينيون يتظاهرون ضد خطة الرئيس الأمريكي  

اسحق ليفانون

■  أبــدت مصر مرة أخرى، للمرة التاســعة، 
قدرة علــى تحقيق وقف للأعمــال العدائية بين 
إســرائيل وحماس والجهاد الإسلامي في غزة. 
ومرة أخرى أدارت اتصالات مباشرة مع منظمتي 
الإرهــاب، في ظــل التجاهل الواضح للســلطة 
الفلسطينية ورئيسها، ومرة أخرى جمعت مصر 
نقاط استحقاق في الداخل وفي المنطقة، وظهرت 

كلاعب شرق أوسطي مهم.
بعــد الكثير من الجــولات القتاليــة، راكمت 
مصر تجربــة كافية وأصبحت وســيطة مقبولة 
للغاية من الطرفين. فالسيسي يعمل وفقاً لمخطط 
من ثــلاث مراحل: التســوية، المصالحة والحل. 
وحســب هذا المخطــط، تبدو المراحــل منفصلة 
الواحدة عن الأخرى، أما عملياً فهي تشكل جملة 
واحدة من سياسة متماسكة. المرحلة الأولى هي 
تحقيق الهدوء بين إســرائيل وغزة، لأبعد مدى 
ممكن. وتحت رعاية الهدوء يمكن أن تتفرغ مصر 
لكفاحهــا المرير ضد الإرهاب في ســيناء. ورغم 
لا  الإســرائيلية،  والمســاعدة  الكثيرة  جهودها 

تنجح مصر في إبادة الوباء.
في القاهرة يخشــون من أن يجتاز الإرهاب 
القناة فيضرب في قلــب مصر. والهدوء الطويل 
بين إسرائيل وغزة يسمح لمصر بأن تركز جهوداً 
أكبــر على مكافحة الإرهاب في أراضي ســيناء، 
ولهذا الســبب فإنها تعمل بنشاط للوساطة بين 

إسرائيل وغزة.
ولكن الهدوء ليس هدفاً بحــد ذاته، إنما هو 
شــرط ضروري للانتقال إلى المرحلــة التالية: 
المصالحة الفلسطينية الداخلية. فالقاهرة معنية 
بأن ترى السلطة الفلســطينية تعود للحكم في 
غزة بدلًا من حماس. وهي لا تيأس من الإخفاقات 
التي تكبدتها حتى الآن في مساعي المصالحة. كما 
أنها لا تخاف من الفجوة الاجتماعية  ـ  الثقافية 

السائدة بين أهالي الســاحل على شاطئ البحر 
في قطــاع غزة، وأهالي الجبل الذين يســكنون 
رام اللــه ونابلس والخليل. فنجــاح المصالحة 
سيعيد السلطة إلى غزة ويجلب معه الاستقرار 
والهــدوء. إن الهــدوء طويــل المــدى وعودة 
السلطة الفلسطينية إلى غزة في إطار المصالحة 
الفلســطينية الداخلية، ســيؤدي إلــى المرحلة 
الثالثة والأخيرة التي يتطلع السيسي للوصول 
الفلســطيني.  الإســرائيلي  النزاع  حــل  إليها: 

فالقاهرة تؤمن بأن تسوية بعيدة المدى في غزة 
وعودة أبو مازن إليها، ســتمنح إسرائيل الأمن 

الذي ليست مستعدة لأن تساوم عليه.
إســرائيل ستشــعر واثقة بما يكفي كي تعيد 
تحريــك عربة المفاوضــات نحو الاتفــاق الذي 
ينهي النزاع بينها وبين الفلسطينيين. لقد تحدث 
مصدر في المفاوضات المصريــة أمامي بأن مصر 
تعمل بسرور لهدف إنجاز التسوية في غزة، لأن 
الهدوء المتواصل جيد للجميع ويسمح بالاقتراب 

من الغاية، أي حل النزاع.
 ينســجم الأمر مع دعوة السيســي المتكررة 
للفلسطينيين للتعلم من التجربة الناجحة لمصر 
مع إســرائيل. في القــدس يمكنهــم أن يكونوا 
راضين من حقيقــة أنّ هناك رئيســاً مصرياً في 
القاهرة يضع احتياجات الأمن الإســرائيلية في 

مركز خططه السياسية والاستراتيجية.

إسرائيل اليوم 2019/5/14

تضع الأمن الإسرائيلي في مركز خططها السياسية والاستراتيجية 

الوساطة المصرية في غزة... بين التسوية والمصالحة والحل

صورة أرشيفية لقادة حماس وهم يرحبون برئيس المخابرات المصرية في غزة

البروفيسور تشيلو روزنبرغ٭ 
 
 
 

■  قبل نحو أســبوع فقــط كانت إســرائيل في حالة 
جنون أمني فــي الجنوب. مئــات الصواريخ، مئات آلاف 
الأســرى في أيدي حماس. العبارة الممجوجة التي تقول 
إن إســرائيل ترد النــار وتضرب أهدافاً فــي غزة، تبنتها 
الحكومة مرة أخــرى، وهذه أقوال فارغــة من المضمون. 
لقد تركت الحكومة الجنوب لمصيــره أمام رحمة حماس. 
ليــس لديها اســتراتيجية بنيوية، وهــي ترتجل. وهذه 

الارتجالات مصيبة.
 الحكومة عالقة في مفهوم قومــي  ـ  ديني وغير قادرة 
على أن ترى الواقع كما هو. معقول الافتراض بأن الحكومة 
التالية ستكون أســوأ منها. إن من يوهم نفسه بأن لغزة 
حلًا عســكرياً فهو لا يعرف عما يتحدث. يمكن احتلال كل 
غزة. وماذا بعد، هل ســتحكم إســرائيل مليوني نسمة؟ 
غزة هي لبنان الثاني. لــن يكون هناك هدوء طالما المفهوم 
العســكري هو الســائد. حقيقة هي أنه بواسطة السلاح 
الأكثر بدائية، البالونات الطائرة، ينجح الفلســطينيون 

في تجنين كل الدولة. 
الاحتكاك اليومي معهم، ســيؤدي إلى ضحايا كثيرين 
دون تحقيق أي هــدف إيجابي. ينبغي للمــرء أن يقرأ ما 
قاله اللــواء احتياط غادي شــماني في الماضــي: »قرار 
الكنيست الضم بالتشريع... سيفسر في المنطقة والساحة 
المفاوضات،  الدولية كقــرار قومي لهجــر اســتراتيجية 
لتثبيت الحقائق بشكل أحادي الجانب وطرق الباب على 

الانفصال المستقبلي عن الفلسطينيين. 
هذه الرســالة ستشــطب ما تبقى من مبرر فلسطيني 
داخلي لمواصلة التعاون الأمني... وســتخلق فراغاً أمنياً 
تملأه محافل عنيفة بأعمال الجريمة والإرهاب... لن يكون 
هناك مفر من السيطرة المتجددة للجيش الإسرائيلي على 

المنطقة كلها، بملايين ســكانها الفلســطينيين. هكذا نكون 
نحن مسؤويون عن انهيار السلطة الفلسطينية.

وإذا كان همنا انهيار الســلطة الفلســطينية، فينبغي 
نتنياهو  الأولــى،  أساســيتين:  حقيقتين  على  التشــديد 
ورفاقه يتخذون سياســة فرق تســد بين غزة والسلطة 
الفلســطينية، من شــأنها أن تؤدي إلى انهيار الســلطة. 
نتنياهــو يفهم ما المعنى، ولكن سياســته لا تتغير. مقابل 
ذلك، فإن غزة هي نوع من ورقة المساومة بالنسبة لحكومة 

إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية. 
الحكومة التالية ستكون أكثر تشــدداً بكثير إذا أخذنا 
بالحســبان حقيقة أن أحزاب اليمين الهاذي تتحدث على 
رؤوس الأشهاد عن ضم يهودا والسامرة وغزة أيضاً. ولما 
كان نتنياهو سيقيم الحكومة التالية كحكومة حصانة ضد 
تقديمه إلى المحاكمة، فإن احتمال ضم كل المناطق عال جداً.
إن الحل المعقول للغاية الذي ينبغــي التطلع إليه، كما 
ورد فــي مخطط العمل السياســي  ـ  الأمني الذي وضعه 
معهد بحوث الأمن القومي، فهو »تحســين وضع إسرائيل 
الاســتراتيجي ومنــع التدهور فــي المنزلق نحــو واقع 
الدولة الواحدة«. وقــد كتب في المخطط أن »البديل الأكثر 
استقراراً، الذي سيسمح لإسرائيل بأن تتصدى لتحديات 
المســتقبل بالشــكل الأفضل، وتحافظ فيه علــى طابعها 
ومصالحها الأساســية والأمنية، هــو ذاك الذي يدفع إلى 
الأمام بالانفصال السياســي والإقليمي عن الفلسطينيين 

نحو واقع دولتين للشعبين«.
هذا ليس الحل المثالي، ولكنــه الأكثر واقعية. صحيح 
أن إســرائيل تركت قطاع غزة بدعم مــن نتنياهو، ولكن 
غزة تحت سيطرة إســرائيلية وثيقة جداً. طالما لم يتغير 
الوضع، فإن الوضع سيســوء. حكومة إسرائيل التالية، 

كما أسلفنا، ستقرب إسرائيل إلى شفا الهاوية.

٭ مؤرخ وخبير في الأمن القومي
 معاريف 2019/5/14

احتمال ضم الضفة... وغزة ورقة مساومة ضد السلطة

بحكومة نتنياهو المقبلة... إسرائيل على شفا الهاوية

رامي لفني
 
 

■ نفتالي بينيت أخطأ عندما قال إنه يمكن اجتثاث 
حكم حمــاس في غــزة بعملية مركــزة، على صورة 
ضربة واحدة وانتهى الأمر، دون الأخذ في الحسبان 
ما ســيحدث في اليوم التالي. لقد أخطأ بشــكل عام 
عندما اعتقد أنه يمكن اســتبدال ســلطة فلسطينية 
شرعية في نظر المواطنين بوســائل عسكرية. ولكنه 
في أمــر لم يخطئ: فــي نهاية المطاف يجب إســقاط 

حماس وليس إنقاذها.
  ليس كثيرون في النظام في إســرائيل، الائتلاف 
والمعارضة، من يدعون إلى إسقاط حماس بنية كاملة. 
في اليمن  ـ  وسط لا يريدون التعهد بإنجاز هذه المهمة 
التي يتوقع أن يكون ثمنها معركة دموية، وفي اليسار 
يحذرون من الظهور كمن يميلون إلى إطلاق تهديدات 
تخويف أو من يتدخلون في الشــؤون الفلسطينية. 
فعلياً، يسود في إسرائيل توافق مبدئي بأن النموذج 
المعقول لمواجهــة حماس يتكون من اندماج بين الردع 
إنسانية.  ومســاعدة  اقتصادية  إغراءات  مع  بالقوة 
التناسب الصحيح بين مكونات  النقاش يجري حول 
السياســة المناســبة للتســوية، وليس حول تغيير 

استراتيجي في مكانة القطاع.
غياب نقاش جوهري حول مســألة غزة يخدم من 
يعارضون الســلام ومن يؤيــدون الوضع القائم في 
إسرائيل، حيث يضعف البديل لسياسة نتنياهو. طالما 
أن حماس تسيطر على غزة وتشغل منها الإرهاب ضد 
إســرائيل، وطالما أنه لا يوجد لليسار عرض حقيقي 
لمعالجة تحدي حماس، فإن الحل السياســي لمستقبل 
الفلســطينية  الســلطة  مع  والعلاقة  الغربية  الضفة 

يبقي ضعيفاً.
 يجب علينا عــدم التوقع، وبحــق، أن الكثير من 
الإسرائيليين ســيفحصون بجدية حل الدولتين طالما 
أن منظمة معادية تســعى إلى القضاء على إسرائيل 
هي التي تتولى الســيادة على جــزء مهم من المناطق 

الصواريخ.  بآلاف  المسلح  السكان،  ومن  الفلسطينية 
هذا الوضع مناسب لنتنياهو، ولا حاجة إلى الذهاب 
بعيداً والادعاء بأنه يعمل بشكل متعمد للحفاظ على 
قوة حماس. من بين كل ذرائعه للجمود السياســي، 
فإن حماس هي الوحيدة التي لديها وزن حقيقي. في 
المقابل عندما تقف حمــاس آمنة في حكمها لغزة، فإن 
الذرائع السياســية لمعسكر السلام ســتعتبر منتهية 

تقريباً.
 واليســار أيضاً مثل بينيت، عليه القول بوضوح 
»يجب إســقاط حكم حماس. هناك طريقة غير عنيفة 
لفعل ذلك حتى لو كانت مركبة. الطريقة هي التوصل 
إلى مسودة اتفاق سياســي مع الفلسطينيين ووضع 
أمام خيارين: الاستقلال  الفلســطيني كله  الشــعب 
أو البقــاء مع حمــاس. ولأن حماس ليســت منظمة 
وجســماً عنيفاً، بل فكرة اجتماعيــة متجذرة  ـ  فكرة 
المقاومة  ـ  التي تحظى الآن بدعم مطلق في أوســاط 
الفلســطينيين، فإن الطريقة الوحيــدة لهزيمتها هي 
وضع فكرة منافسة جذابة أكثر تطلب من الجمهور أن 

يكره حماس.
 هذه الفكرة هــي إنهاء الاحتلال، وهي الراية التي 
ما زالت تحظى في كل الاستطلاعات بتأييد ساحق من 
قبل الفلســطينيين. وإذا كان الفلسطينيون يؤمنون 
بأن لهم حقاً أخلاقياً في مقاومة إسرائيل، بما في ذلك 
العنف، وحماس تحظى بالثقة والتقدير لتحقيق هذه 
الفكرة، فهناك قيمة واحدة يمكنها التفوق بالنســبة 
لهم علــى المقاومة، وهــي إلغاء ســببها: التحرر من 

الحذاء الإسرائيلي ومن تحقيق حريتهم.
عندما يترك لهم الخيار، في استفتاء أو انتخابات 
عامة بين فتح وحماس، المنظمة المتطرفة، ســتصاب 
بضربة شديدة، وستفقد الشــرعية أو ستضطر إلى 
تغيير طبيعتها، وستزاح عن الحكم. هل هذه سذاجة؟ 
ليس أكثر من التفكير بأنه يمكن حل مشــكلة حماس 

بكل الطرق التي سبق أن جربت.

هآرتس 2019/5/14

هل يسقط حكم حماس في غزة
 بإنهاء الاحتلال؟

نير حسون
 

■  الشــرطة تخطط لإغلاق الحرم أمام 
زيارة اليهود في يوم القــدس القادم للمرة 
الأولى منذ ثلاثين ســنة. في رد شرطة إقليم 
القــدس على توجه حركة »طــلاب من أجل 
الحرم« كتب أن ســبب الإغلاق هو أن موعد 
يوم القدس الذي سيتم الاحتفال به في هذه 
الســنة في 2 حزيران/يونيــو يقابل الأيام 
العشــرة الأخيرة في شــهر رمضــان التي 
اعتادت فيها الشرطة على إغلاق الحرم أمام 
زيارة اليهود. الحــرم كان مغلقاً تماماً أمام 
زيارة اليهود في الأعوام 2000  ـ  2003، لكنه 
أغلق في المرة الأخيرة بشكل خاص في يوم 

القدس عام 1988.
منظمــات الهيــكل قدمت في الأســابيع 
الأخيرة التماســاً ضد الشرطة بسبب نيتها 
إغلاق الحرم فــي عدة أوقات خلال شــهر 
رمضان. في رد الشرطة على الالتماس كتب 
أنه »لن يتخذ بعد قرار ملائم بخصوص يوم 
القدس«. في رســالة أرسلتها أمس الشرطة 
لحركــة »طلاب من أجل الحــرم« كتب: »في 
كل ســنة الحرم يغلق أمام الزيارة في الأيام 
تعود  لأســباب  رمضان  شــهر  من  الأخيرة 

لسلامة الجمهور والنظام العام«. 
من  يخشون  والحرم  الهيكل  منظمات  في 
إغلاق الموقع أمام زيــارة اليهود أيضاً في 9 
آب، لأن المســلمين في ذلك الوقت يحتفلون 
بعيد الأضحى. في الســنوات الأخيرة كان 

يوم القــدس اليــوم الذي فيه ســجل رقم 
قياســي للزوار اليهود في الحرم. في السنة 
الماضية صعد إلى الحرم في هذا الموعد أكثر 
من ألفي يهودي. أيضاً في السنتين القادمتين 
يتوقــع أن يتوافــق يوم القدس مــع الأيام 
الموعد  رمضان.  شــهر  من  الأخيرة  العشرة 
الشــهر  وهو  رمضان  شــهر  لبداية  الدقيق 
التاسع في الســنة الهجرية يتغير من سنة 
لأخرى طبقاً لقرار المحكمة الشــرعية العليا 

في السعودية.  
حركة  في  كبير  نشــيط  ســيغل،  ارنون 
الهيكل، قال إنهم في حركته ينوون النضال 
ضد هــذه الخطــوة. »نحن نتوقــع من كل 
شــخص يحب الديمقراطية وحرية العبادة 
أن يناضل ولا يســلم بهذا«، قال. من حركة 
»طلاب من أجل الحــرم« ومن الصندوق من 
أجل تراث الحــرم قيل رداً علــى ذلك: »لن 
نسلم بعد الآن بالتمييز ضد اليهود في مكان 

مقدساتهم. 
وتحديــداً في يــوم تحرير هــذا الموقع 
العزيــز. وســنناضل على بقائــه مفتوحاً 
مثلما يناضل الشــخص من أجل بيته، نحن 
نطلب من كل شــخص منتخب من الجمهور 
الديمقراطية  بمبــادئ  ملتزم  مواطــن  وكل 
وحريــة العبادة وحريــة الوصول النضال 
من أجل إرجاع الحرم للسيادة الإسرائيلية 
والوقوف معنا في مدخــل الحرم والمطالبة 
بالصعود إليه كتعبير عن مشــاعر الشعب 

كله.
هذا الصباح كتبت »هآرتس« أن الشرطة 

تفحص تغيير مسار مســيرة الأعلام، وهي 
الصهيونية  بهــا  تقوم  جماهيرية  مســيرة 
الدينية في يوم القدس، وذلك من أجل عدم 
حسب  الإســلامي.  العيد  على  التشــويش 
المخطط فإن المشاركين في المسيرة لن يسمح 
لهــم بإحاطة البلــدة القديمة، والشــرطة 
ستقيد مدة المســيرة وعدد المشاركين الذين 
سيسمح لهم بالدخول إلى الحي الإسلامي. 
مع ذلك، الشرطة لا تنوي أن تمنع تماماً مرور 

المشاركين في المسيرة في شوارع الحي.
مســيرة الأعلام، وهي مســيرة للشباب 
الصهيوني المتديــن التي تجرى في الثلاثين 
سنة الأخيرة، تمر بصورة ثابتة في الشارع 

الرئيســي للحي الإســلامي في المدينة. في 
المســيرة يشــارك عشــرات آلاف الشباب 
المتدينين الذين يسيرون وهم يحملون أعلام 
إســرائيل عبر الأحياء العربيــة المكتظة في 
البلدة القديمة. هذه الســنة وللمرة الأولى 
ســتجرى المســيرة خلال الأيام العشــرة 
الأخيرة من شــهر رمضــان المعروفة كأيام 

حساسة.
الهيكل  حركة  نشطاء  أحد  سيغل،  ارنون 
قــال للصحيفــة إن رجال حركتــه ينوون 

النضال ضد هذه الخطوة.

هآرتس 2019/5/14

»منظمات الهيكل«: سنناضل من أجل إرجاعه إلى سيادتنا

لتزامنها مع أواخر رمضان: الشرطة الإسرائيلية قد تغلق »الحرم«
 أمام زيارة اليهود في »يوم القدس«

فلسطينيون يؤدون الصلاة أمام الحرم الإبراهيمي
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يعتمــد النظام الإيراني الحالــي على قيادة مركزية 
رأســها المرشــد العام علي خامنئي فهو القائد الديني 
وصاحــب الرأي الأول والأخير في أي قرار سياســي 
أو عسكري أو اقتصادي يتخذه النظام، كما لخامنئي 
جناحان يتبــادلان الأدوار ضمن منظــور واختيارات 
خامنئي، سياســي يقوده في الآونــة الأخيرة ظريفي 
وزير الخارجية، العسكري يقوده القيادي في الحرس 
الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، 
وبنــاءً على تحركات هذين الشــخصيتين يمكن قراءة 

توجهات النظام ككل.
 فمع إعــان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
عن الحزمــة الجديدة من العقوبــات الاقتصادية على 
النظام الإيراني والتي تلغي الاســتثناء المقدم لثماني 
دول باســتمرار اســتيرادها النفــط الإيرانــي كان رد 
الفعــل الأول لخامنئــي بإرســال ظريفــي لنيويورك، 
ظريفــي توجه بخطــاب هادئ نحو الشــعب والإدارة 
الأمريكيــة أكد مــن خاله عدم رغبة طهــران التصعيد 
وأنهــم مســتعدون للجلوس علــى طاولــة التفاوض 
لحل الخافات، بالرغم من هذه اللهجة الدبلوماســية 
إلا أن ظريفــي عاد لإيران خــاوي اليدين، وفي فرصة 
إضافية توجــه ظريفي للقاء لافــروف محاولًا حصد 
أي إيجابيــة دوليــة تعطي النظام الإيرانــي بعضاً من 
الثقة إلا أن الأمور لم تأت بالمستوى المرجو، فموسكو 
المنتشــية بنتائج الانتخابات في أوكرانيا والمستفيدة 
بلغــة الأرقــام مــن منــع النفــط الإيراني في الســوق 

العالمية والمنغمســة بمباحثات عميقة مع إسرائيل بما 
يخص الملف السوري لم تعط طهران وحالتها الحرجة 
أهميــة، أما الضربــة الأقــوى لظريفي ومــا يمثله من 
جناح سياســي في إيران أتت مــن أوروبا فاتصالاته 

مع باريس كانت صفرية بشكل صريح.

سلاح ذو حدين

وقوفاً عنــد خريطــة المنطقة عموماً فإن واشــنطن 
ذات النفوذ العسكري الضخم سواء في دول الخليج 
العربي أو شــمال الشــرق الأوســط لا يجعل من هذا 
الوجــود قــوة وإنما هــو ســاح ذو حديــن، فمع هذا 
الانتشــار يصبح ضبط الخســائر أكثر تعقيــداً، فيما 
تملك طهران نفوذ ميليشــياوي لا يقل خطورة في كل 
من العراق وســوريا ولبنان واليمــن وغزة بالإضافة 
لنفوذ استراتيجي في أفغانستان، وحسب ما سربته 
صحيفة »وال ســتريت جرنال« فــإن الحرس الثوري 
الإيرانــي قد يســتخدم هــذا النفوذ لتوجيــه ضربات 
عسكرية مركزة والعراق كان على رأس القائم، فكانت 
هذه التســريبات ســبباً لإلغاء بومبيــو زيارته المقررة 
لبرلــين والتوجه بشــكل عاجل قبل أيــام نحو بغداد، 
الزيارة امتدت لثاث ســاعات حملــت في مضمونها 
رســالة تحذيــر وتهدئة، تحذيــراً من تحول الســاحة 
العراقيــة لأرض معركــة أحــد أطرافهــا الميليشــيات 
الشــيعية العراقيــة المحســوبة على طهــران، وتهدئة 
مررتهــا واشــنطن لطهران أن الخيار العســكري ليس 

الخيار المفضّل للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي.

بلغة الأرقام والعســكرة إن أي حرب بين واشنطن 
وطهــران لن تكــون لمصلحــة الطرفين بأي شــكل من 
الأشــكال، فطهــران المغتــرة بصواريخها البالســتية 
وميليشــياتها في المنطقة لن تصمد أمام التكنولوجيا 
والقــوة الضاربــة للبنتاغــون الأمريكــي، إلا أن هــذه 
المعادلة ضمن هــذا المنظور ســتكون ناقصة، فتحول 
الشــرق الأوســط أحد أهم مناطــق العالــم من حيث 
النفــط والغــاز لكــرة لهــب ســيدخل النظــام الدولي 
وعلى رأسه واشــنطن بحالة عدم استقرار اقتصادي 
وسياســي وأمنــي، بالتالــي لا رابح في هــذه الحرب 
بشــكل مطلق لكن هــذا لا يمنع من معركة قد تُكســب 
طرف نقطة متقدمة وقد لا يكــون هذا الطرف أمريكي 

أو إيراني.

مخرج للأزمة

في الســادس من هذا الشــهر عقد خامنئي جلســة 
مغلقة مــع مقربيه نتج عنه إعطاء ظريفي مهلة محددة 
لإيجــاد مخــرج ينهــي حالة الحصــار التــي وصفها 
روحاني قبل أيام أنها حرب غير مسبوقة في التاريخ 
على الثورة الإيرانيــة، إلا أن الجديد في هذا الاجتماع  
كان مــن خال إعطاء قاســم ســليماني ضوءً أخضر 
لضبط البوصلة العســكرية، وبهذا الشــكل أصبحت 

طهران أمام تفعيل خياريها للسلم والحرب معاً.
في زيارات سرية قبل أيام توجه سليماني للنجف 
ثم دمشــق فالضاحيــة الجنوبيــة التقى مــن خالها 
بمســؤولين رفيعي المســتوى تابعين للحشد الشعبي 

العراقــي والنظام الســوري وحــزب الله، والرســالة 
للواجهــة  العســكري  الخيــار  أن  واضحــة  كانــت 
وإشــعال الجبهات أصبح أقرب مــن أي وقت مضى، 
وضمن هذه المعادلة يمكن قــراءة أفضل الأوراق لدى 
ســليماني وأكثرها تعقيداً، فتحرك الحشــد الشعبي 
أو إحدى أذرعه المحســوبة على طهران ســيؤدي إلى 
إغــاق المنفــذ البري الوحيــد والمتنفس الأهــم للنظام 
الإيراني اقتصاديــاً، فيما ســتكون الطلقة الأولى من 
حــزب الله على الجبهة الشــمالية الإســرائيلية بداية 
نهايــة الحــزب، وهو ما أكــده العديد من المســؤولين 
الإســرائيليين في العديــد من المناســبات وأكده قائد 
القوات البرية الإسرائيلية قبل أسابيع، بالتالي تكون 
طهران قد خسرت رأس حربتها وعمقها الاستراتيجي 
فــي المنطقــة، فيما إشــعال جبهة الجــولان قد تؤدي 
لتوجيــه ضربات إســرائيلية يكون الأســد شــخصياً 
هدفاً لها، وبهذا الشــكل تكون طهران خســرت كل ما 
قدمتها لإبقاء الأســد خال الأعوام الثمانية الماضية، 
مما يضع ســليماني أمام خياريــن وحيدين هما الأقل 
تكلفة، الأول اســتخدام ميليشــيا الحوثــي في اليمن 
لتكــون منطلــق لهجمــات صاروخية أو عبــر طائرات 
من دون طيار نحو مصافي ســعودية أو ناقات نفط 
إماراتية عابــرة لمضيق باب المنــدب أو مضيق هرمز، 
أما الخيار الثاني فهو استخدام غزة كمنطلق لرسائل 

عسكرية غير مباشرة.
فيمــا يبقــى للســلم موطــئ قــدم ضمــن الأوراق 
علــى طاولــة خامنئــي، أولهــا أن يتجه نحــو الصبر 
الاســتراتيجي مــن خــال تجنــب المواجهــة أو ردة 

الفعل الغير المنضبطة وانتظار الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية المقبلة لعل وعســى أن يكون ترامب خاسراً 
فيها، والتجربــة العراقية ما بعد حرب الخليج الثانية 
والتي اســتطاع خالها صدام حســين أن يصمد أمام 
العقوبــات الأمريكيــة لمــا يزيد عــن العقد مــن الزمن 
تشــكل مثالًا للصبر الاســتراتيجي، أما الخيار الثاني 
وهو الأقرب والأكثر قبولًا من قبل الساسة المحافظين 
الإيرانيــين أن تعيــد طهــران تفعيــل القنــاة العُمانية 
الدبلوماســية لتكون الوســيط بينهم وبين واشنطن، 
والطــرح المتوقــع تقديمــه أن يعــاد تشــكيل الاتفــاق 
النووي على أن توافق طهران على شروط أكثر تشدداً 
بما يخــص البرنامج النــووي والبرنامج الباليســتي 
مقابل تغاضي واشنطن عن نفوذ طهران الإقليمي، إلا 
أن الإشكال في هذا الطرح أن تل ابيب لن تكون راضية 
عنه ما لم يؤد لانســحاب القوات الإيرانية من ســوريا 

بشكل كامل وتقليم أظافر حزب الله في لبنان.
مــا بــين خيــار الســلم والحــرب يقــف الساســة 
والعســكر الإيرانيــون على أطــراف الأصابع فالخطأ 
التالــي قد يكون مدمــراً، فيما لايزال العم ســام يدفع 
بطائراتــه النووية وبوارجه الحربية للمنطقة بشــكل 
يضعنا كمحللين سياســيين لنقرأ المشــهد ونتصوره 
كالرّقــص على حافــة الهاوية، قد لا تكــون طهران أو 
حتى واشنطن من يشعل الفتيل فصفقة القرن تحتاج 

أوركسترا صاخبة لتمررها تل أبيب.

٭ محللة سياسية يونانية
مختصة في شؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: لا تلوموا كلاب الصيد بل لوموا أصحابها

خيارات السلم والحرب في الخليج العربي 

الدولة العميقة
لقــد إنتهى عصر الاســتعمار وخلفــه عصر الاســتحمار! وهذا 
الاســتحمار تقوده الدولة العميقــة المتمثلة بمفتيها وعســكرييها 

وإعلامها المضلل وسياسييها الفاسدين وقضاتها المسيرين! 
التخلف جاء من الفاشــلين الذين لم يدخلــوا الجامعات! ولهذا 

أتاحت لهم الكليات العسكرية فرصة الإنتقام من الناجحين! 

الكروي داود -النرويج

حرب فلسطين
كانت حرب فلســطين دافعا أساسيا لإعداد الانقلابات العسكرية، 
وتغيير مناهج التعليم في ســياق استئصال الإسلام وقواه الفاعلة 
التــي أثبتت وجودا مؤثرا في مواجهــة العصابات الصهيونية على 
أرض فلســطين 1947، وتمت إقامة أنظمة خائنة قدمت كل فلســطين 
والجولان والقدس على طبق من ذهب إلى الأعداء، ومازلنا للأســف 

نهتف لمن فعلوا ذلك بوصفهم أبطالا وزعماء ملهمين. 
ســجن العقاد لأنه قال إن الأمة قادرة على ســحق أكبر رأس لو 
حاولت تغيير الدستور. في جولة رئيس الوزراء على السجون وضع 
العقاد ساقا على ساق، ولم يهتم بالزائر غير المرغوب فيه. السجون 
الآن وقد تضاعف عددها في عهد الانقلاب المجرم يستوردون من دول 
المستعمر الكفيل أحدث أدوات التعذيب، ولا يرقبون في سجين رحمة 
ولا قانونا. نحن ســائرون إلى الدمار! نابليون الفرنسي حين احتل 

مصر، وقف ليقنع المصريين أنه مســلم وينطق الشهادتين، وأنه جاء 
ليخلص المصريين مــن المماليك الظالمين، وفــي النهاية قتل ثلاثمائة 
مصري، أي سُــبْع الشــعب المصري يومئذ، وربط خيوله في الأزهر 

الشريف، وقضى جنوده حاجتهم في محاريب المسجد العريق!
الإخوان أو الأحــرار الذي جــاءوا بانتخابات حــرة لم يمكثوا 
بالحكم، وتآمر عليهم الاســتعماريون المعاصــرون، وقاموا بحماية 
العســاكر الخونة والعملاء الأشرار، ليذبحوا كل من نادى بالحرية، 
ومن هتف للثورة، والســجون الآن مليئة بأكثر من مائة ألف مسلم 
حر شــريف، والأرض دفنت آلاف الشــهداء المســلمين الذين قتلهم 

وكلاء الاستعمار!

علي

نظام المبادلات
الاســتعمار لم يدّع يوما أنه ترك الديــار بالعكس هو يجتهد على 
المكشــوف في تأبيد وجوده المزمن بأســاليب مبتكرة بتنســيق مع 
وكلائه المحليين. الغــرب، قبل أن »يدرب عملاءه ووكلاءه كي يحلوا 
محله« وضع نظام تعامل تصبح بموجبه المســتعمرة مصدر خامات 
رخيصة يُعاد تصديرها على شكل منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة 
عالية.هكذا تصبح المســتعمرة سوقاً وتحصل الفائدة دون جيوش، 

ودون وجع رأس.
إن نظــام المبادلات اليوم يكرس إنحدار ســعر الخام أمام ســعر 
المنتوج المصنّع وهيمنة قوة الرأســمال على قــوة العمل. من الآخر: 

نظــام المبادلات اليوم هــو مرحلة قصوى للهيمنة العســكرية دون 
عســكر. عندما تقرر بورصة لندن أسعار بيع نفط فنزويلا، ونحاس 
زامبيا، ذهب الســودان وفوســفات الغرب، هل يبقى للعسكرة من 

مبرر ؟ وهل يبقى للسيادة من معنى ؟
إيدي-جنيف

المملكة التي لا تغيب الشمس عنها
 

كل الممالك والمشــايخ صنعتهــا بريطانيــا وكل حكامها مدينون 
بالولاء لهــا وتم تحويل التوكيــل بالحماية لأمريــكا بعد أن غابت 
الشــمس عن بريطانيا ومع ظهــور الاتحاد الســوفييتي كقوة بدأ 
العسكر بالاستيلاء على الســلطة، والأمر لم يقتصر على دولنا فكل 
مســتعمرات أفريقيا مرت بالتجارب نفسها، فليس هناك كلاب صيد 

ولا مدربون بل هناك شعوب ما زالت نائمة ولا تريد النهوض.

سام عادل- ألمانيا

العجز المطلق 
الذين يدعون الحكم إنما يتممون الدور لمن ســبقهم وما كلفتهم به 

قوى الاستعمار.
يعجــزون عن حل أبســط المســائل الإجتماعيــة والإقتصادية 

والسياســية والغريب أن منهم من يريد الوصول بأي ثمن للفشــل 
ثانية. ما يســتغرب له ثمة من تنطلي عليه لعبة الانتخابات لأن من 

يقع انتخابه لا يعول عليه أصلا.

دينارز

 هروب الغزلان
اللوم لا على كلاب الصيد ولا على أصحابها بل اللوم على الأرانب 

والغزلان الهاربة منها. لو تجمّعت وواجهت الكلاب لما كان
للكلاب نصيب منها. أترى ظلّ الشمس واقفا ثابتا لا يتزحزح لكن 

الذي يترك )مكانه( ويهرب : الشمس. فالظل يتبعها ليمسك بها.

شجرة الخلد

استهداف مقصود
السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو : لماذا نحن دون الأمم الأخرى 
مستهدفون من قبل الاستعمار حتى ينصب علينا بعد خروجه كلاب 

الصيد التابعة له ؟!.

د.راشد- ألمانيا

مقال توفيق رباحي: وماذا لو كان »القايد«
أيضا غير متحمس لانتخابات الرئاسة؟

المعركة الحقيقية
المعركــة الحقيقية بين فئة واضحة، متشــبثة بثوابت ومرجعية أهانتها 
العصبة الســابقة، وراءها فصيل من الجيش.. وفئــة أخرى امتداد للدولة 
العميقة، ولضباط فرنســا، لا تخدمها الانتخابــات، ووراءها كذلك فصيل 
من الجيش.. مقابل للقايد صالح ومن معه.. بوتفليقة لولا الجيش لما أزاحه 
أحد،.. فالقضية جيش مقابل جيــش.. أما ما تريده الدولة العميقة، وحيث 
أن الانتخابــات لا تخدمها، فهو الدفــع نحو الفراغ، والهيئة التأسيســية 
وعودة النظام القديم، بعســكره، ولن يحتج أحد حينها على التزوير، لأن 

صالح الذي لم يطلق رصاصة واحدة لن يكون هناك...
عبد الدائم

فلك بوتفليقة
بوتفليقة ومن يدور في فلكه تركوا الســاحة السياســية والاقتصادية 
معقدة ومفخخة والقايد صالح كان من الذين ســاهموا في ذلك ومن ينتظر 

من القايد صالح شيئا ايجابيا لصالح الحراك فهو واهم. 
سمير

تبديد المال العام
لا أعتقد أن أحدا من الحراك الشعبي يرى في قايد صالح المنقذ أو المصلح 
بل الــكل يجمع أنه كان ولازال من النظام القائم وإنما هناك ظروف أجبرته 
على التخلــي على رفاق الأمس لينجو بنفســه. منذ وقــت قصير خرجت 
ساكنة عنابة برســالة بعثتها إلى جهات قضائية لمحاسبة أبناء قايد صالح 
على تبديد المال العالم واستعمال الشطط، والقضية هي اليوم معلقة إلى أن 

يبت القضاء في الأمر هذا إذا سمحت الدوائر العليا بذلك!
مراد- بجاية

تعقيبات
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 أمازيغ تونس: ما الذي يراد لهم؟
 لا مدارس خاصة بهــم ولا محطات 
إذاعية أو تلفزيونية ولا حتى مطبوعات 
أو منشورات تنطق باســمهم. ولا حظّ 
اليوم وربما أيضا غدا، للغة التي يتكلمون بها أن تصير أسوة 
بما تم في الجزائر والمغرب »لغة وطنية ورسمية«. ومع ذلك 
فأمازيغ تونس أو على الأقل من خرجوا في الأول من رمضان 
للحديث باسمهم، يحلمون بأن يحصلوا على ما حصل عليه 
أشــقاؤهم في البلدين، بل يمضون أبعــد للمطالبة بتعديل 
الدستور، لان الخطأ الكبير فيه، كما قال أحد الشباب الذين 
أعلنوا عن مبادرة لتأسيس حزب أمازيغي، هو أنه »يتحدث 

عن اللغة والدين عكس باقي دساتير العالم«. 
ولعل قائلا أن يقول وما العيب في أن يفكر أو يحلم أو يرى 
البعض أنه مختلف عن الآخرين، أو يطالب بالحفاظ على ما 
يعتبرها خصوصية ما، أو حتى يشــعر بأن له انتماء روحيا 
أو عرقيا مغايــرا لانتماء المجموعة؟ أليــس ذلك من صميم 

الديمقراطية التي بدأت تونس تتلمس أولى خطواتها؟ 
ولكن إن قبلنا ذلــك التبرير، فهل يعنــي أنه يتعين على 
الأغلبية أن تضحي بثوابتها ومبادئها، وكل ما أجمعت عليه 
نزولا عند رغبــة الأقلية، وتحقيقا لآمالها وطموحاتها، حتى 
لو كانت تتضارب وتتعارض في الجوهر مع إرادتها؟ لم يكن 
المشــكل مطروحا على مدى أكثر من ستين عاما تلت الإعلان 
عن الاستقلال. والسبب هو أن نظام الاستبداد لم يكن قادرا 
على قبــول أي اختلاف أو تنــوع، ولا كان ممكنا له حتى أن 
يســمح بوجود جمعيات ثقافية تعنى بالحفاظ على الهوية 
الأمازيغية. وربما كان ذلك واحدا من الأســباب التي جعلت 
هــؤلاء يندفعون الآن نحو ما يبدو حلــولا قصوى ويبقون 
في الآن نفسه شــبه مجهولين في بلدهم. إذ ربما باستثناء 
ما تقوله الكتب والمناهج الدراسية عنهم من أنهم هم السكان 
الاصليون للبلاد، وما يستحضره البعض بين الحين والآخر 
من مفردات أو عادات أو أطباق شعبية منسوبة لهم لا يعرف 
التونســيون عموما أشــياء اخرى عنهم، بل إنهم نادرا ما 
يشــعرون بأنهم جزء أصيل منهم، أو يخطر ببالهم أنهم قد 
يكونون منحدرين بالفعل من نسلهم. فالانطباع السائد منذ 

وقت بعيد هو أنهم جميعا عرب مسلمون فحسب، رغم كل ما 
يتردد في الخطابات الرسمية عن تعدد هوياتهم وانتماءاتهم 
وتنوع جذورهم وأصولهم، من فينيقية ورومانية ووندالية 

وغيرها. 
ولعل ما يفســر ذلــك، أن أمازيــغ تونس الذيــن تناهز 
أعدادهم المئة ألف شــخص، أي ما يعادل 1% من الســكان 
اندمجوا مند زمن بعيد وبشــكل سريع وطوعي في النسيج 
الاجتماعي للبلد، ولم يعد معظمهم يســتخدم في معاملاته 
اليوميــة لغته الأم، أو يبدي أي مظهر أو ســلوك يوحي بأن 
لديه نوعا من الفــرادة والخصوصية أو التميز عن الأغلبية 
العربية. وحتى من بقي منهم مصرا على التكلم بالأمازيغية 
فإنه لم يصادف أدنى مشكل في الحديث بالعامية التونسية، 
أو في تعليــم ابنائه قواعد اللغة الرســمية، أي العربية في 
المدارس، ومتابعة مساره الشخصي والمهني مثله مثل غيره. 
وما جعل الأمر يسير على ذلك النحو من الهدوء والسلاسة، 
هو أن التونسيين ظلوا متأكدين من أن مسألة الهوية لم تكن 
أبــدا محل خلاف أو نــزاع، وأنهم حتى لو لــم يكونوا كلهم 
عربا أقحاحا، فإنه لم يكن هناك أدنى شــك، أو اختلاف في 
أنهم ينتســبون جميعا للحضارة العربية بمعناها الشامل 
والواســع. لكن هل أكره اســلافهم على ذلك، وهل كانوا هم 
بدورهم مجبرين لا مخيرين في الانتســاب للعروبة؟ وهل 
أنه تم تعريــب تونس بالحديــد والنار، وشــطب هويتها 
الاصلية، واســتبدالها بأخرى هجينــة وغريبة عنها؟ ربما 
اكتشــف البعض مثل ذلك الخطــاب للمرة الاولــى لما ظهر 
شهورا قليلة بعد هروب الرئيس المخلوع بن علي من يتحدث 
باسم الامازيغ، ويشير إلى معاناتهم، وإلى ما وصف حينها 
بالظلم التاريخي الفــادح الذي لحقهم، والــذي آن الأوان 
لرفعه والإقرار بحقهــم في الاعتــراف بثقافتهم وهويتهم. 
ولكن الســرعة التي انتقل بها الموضوع مــن مجرد مطالبة 
معقولة بإثبات خصوصية مجموعــة عرقية ونفض الغبار 
عن تاريخها، وإعادة الاعتبار لها إلى توجيه الاتهام المبطن 
وحتى المباشــر للأغلبية باضطهادها، وبأنها مسؤولة عما 
يمكــن أن يطلق عليه إبادة لغوية وثقافيــة للأمازيغ، مع ما 

يقتضيــه ذلك من تصــادم وقطع فعلي مــع المحيط العربي 
الذي تنتســب له تونس تاريخيا وجغرافيا، مقابل التلويح 
بمشــروع هلامي، هو إعادة بناء شــمال إفريقيا الأمازيغي 
خارج تلــك الاطر المعروفة، كان بالفعــل غريبا ومثيرا لقدر 
واســع من التســاؤلات داخل بلد ظل مصدر فخره المستمر، 

على مرّ العصورهو انسجامه العرقي واللغوي والديني. 
ولم تكن المســألة لتنحصر في مجرد الجــدل التاريخي 

حول وقائع أو أحداث جرت أثناء الفتح العربي والإســلامي 
لتونــس أو في بعض الظروف التي حفت بها، رغم أن لا أحد 
من المؤرخين العرب قال عن الفاتحــين إنهم كانوا ملائكة أو 
قديسين، أو أنكر حصول بعض التجاوزات من هذا الجانب أو 
من ذاك، ولا كان أيضا، وكما قد يتبادر للوهلة الاولى لاذهان 
البعض متعلقا بمأســاة أو اضطهاد أو تمييز قديم أو حديث، 

تعــرض له أمازيغ تونس وجعلهم يكونــون الآن في بلدهم 
أشــباه عبيد أو مواطنين من درجة ثانيــة. فما الذي حصل 
إذن حتى تقوم قيامــة هؤلاء وتخرج فئــة أو مجموعة من 
التونسيين لتختار الحل السهل، أي دخول الديمقراطية من 
بابها الخاطئ برفع الصوت عاليا بالشعارات الصادمة للرأي 
العام، والمســتفزة لوجدانه، من دون أن تكــون لها القدرة 
بعدها على تقديم أفكارها ومشــاريعها ورؤاها الإصلاحية، 
والدخول للمنافسة بها على أصوات التونسيين؟ ألم يكن من 
الطوباوية أن يطالب هــؤلاء بحزب امازيغي، وهم يعلمون 
جيدا أن قوانين البلد تحظر قيام الاحزاب على أساس عرقي 
أو ديني، ويدركون في الوقت نفســه أن معظم التونسيين لا 
يعرفون ســوى النزر القليل والبســيط عن الأمازيغية، ولا 
يشــعرون بالانتســاب والانتماء الثقافي والحضاري لها، 
بل ويعتقدون أن هويتهم وانتماءهم معلوم ومحســوم ولا 

سبيل للنقاش حوله؟
من المؤكــد أن الانحــراف بالمطالب الثقافية المشــروعة 
للأمازيغ وجرهم إلى معارك هووية دنكوشوتية مع الأغلبية 
العربية لن يكون في صالحهم وســيجعلهم يفقدون أي سند 
أو تعاطف شعبي، وســيثير حولهم الكثير من الشبهات، لا 
من حيث توقيــت الإعلان عن مبادرتهم فحســب، بل حول 
الجهة التي تقــف وراءها ايضا. فالوضع الإقليمي المضطرب 
الذي يحيط بتونس وموعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 
والبرلماني، الــذي ينتظرها أواخر العــام الجاري مع كل ما 
يتربص بتجربتها من مخاطر داخلية وخارجية، يجعل الأمر 
ملتبســا ومفتوحا على أكثر من احتمــال. فمن من مصلحته 
إحداث شــرخ اجتماعــي وحضاري وسياســي آخر؟ ومن 
سيكون مســتفيدا من زرع قنبلة موقوتة في جسد الأغلبية 
بدعوى الحفاظ علــى حقوق الأقلية؟ وهــل تحتاج تونس 
الصغيرة مســاحة وسكانا للوحدة الوطنية حتى تجابه كل 
تلك التحديات أم لتشــتت إضافي؟ ربمــا إن اجبنا عن ذلك 

سندرك بالتأكيد ما الذي يراد الآن للأمازيغ؟ 

*كاتب وصحافي من تونس 

عودة الأمازيغية 
في شمال إفريقيا

المتتبع لما يجري في شمال إفريقيا 
ســوف يلحظ حضور الأمازيغية في 
مــا يعتري المنطقة مــن دينامية، وما 
تعرفه من حراك. بــدا ذلك مع الربيع 
الديمقراطــي قبــل ثماني ســنوات، 
وكانت ترمز لذلك الأعلام الأمازيغية، 
التي كانت ترفرف في المســيرات في 
ليبيا،  وتظاهــرات  المغرب  شــوارع 

وبعده في حراك الريف في المغرب، فحراك الجزائر، سواء 
في تظاهرات الداخل أو الخارج، وأخيرا من خلال المطالبة 
بإنشاء حزب سياســي في تونس، ذي مرجعية أمازيغية، 

هو حزب »أكال« أو الأرض باللغة الأمازيغية.
تؤشر هذه العودة إلى مرحلة جديدة في مسار الحركة 
الأمازيغيــة، التي كانــت قد توارت إبــان المعركة من أجل 
الاســتقلال. عاش المغرب والجزائر شــبه صدمة، وشبه 
إنكار ثقافي وسياســي للأمازيغية، جراء ما سمي بالظهير 
البربري، الذي أصدرته السلطات الاستعمارية في المغرب 
ســنة 1930 المقر بالأعراف الأمازيغية في المناطق الناطقة 
بهــا، ونُظر إليه كســعي للتفرقة بين العــرب والبربر. أما 
الجزائر فقد عاشــت تبعات ما ســمي بـ«الأزمة البربرية« 
ســنة 1949 داخل حزب الشــعب الجزائــري، وتقرر عدم 
طرحهــا، لأن من شــأن ذلك أن يقســم الصــف الوطني. 
تــوارت الأمازيغيــة لتصبح لاوعيــا تاريخيــا، ولتظهر 
عقب الاســتقلال، في كل من المغــرب والجزائر، من خلال 
حركات رفضت التنميط الذي فُــرض بناء على تصورات 
أيديولوجيــة، إما ناجمــة عن خطاب الحركــة الوطنية، 
أو تأثير القوميــة العربية، أو تنميط إداري مســتقى من 
التجربة الفرنســية المعروف بالدولة اليعقوبية. تحولت 
الأمازيغيــة بعدها من مطالب سياســية إلــى اهتمامات 
ثقافية، بدا ذلك من خلال أشــغال جمعيــات وأكاديميات 
في كل من المغرب والجزائر، منذ الستينيات، ولكن المؤشر 
الحاسم لهذا التحول الثقافي، كان ذلك الذي برز في أعقاب 
منع محاضرة للأكاديمــي مولود معمري في رحاب جامعة 
تيزي وزو في إبريل/نيســان 1980 عن الشعر الأمازيغي 
الشــعبي في منطقــة القبائل، وتفجر عقب ذلك ما ســمي 

بالربيع الأمازيغي، وبلغت أصداؤه المغرب. 
حاولــت الســلطات المغربيــة أن تحتــوي الموجة من 
خلال الســماح بصدور مجلة بالفرنســية حول القضايا 
الأمازيغية، إلا أنه حينما طــرح المؤرخ علي صدقي أزايكو 
في عدد باللغة العربية ســنة 1982 ضــرورة تبني مقاربة 
إفريقيــا، وقــراءة تاريخية  لثقافة شــمال  ديمقراطيــة 
موضوعية، منعت الســلطات المجلة، وحكمت على صاحب 
المقال بالســجن. يمكن نعــت الفترة التــي أعقبت الربيع 
الأمازيغي، بالنســبة للأمازيغية بسنوات الجمر، كما يقال 
في الجزائر، والرصاص كما يستعمل في المغرب. أصبحت 
الأمازيغيــة وكل مــن يطالــب بها موضع شــبه وعرضة 

للتضييق..
لم يحدث الانفراج إلا في أعقاب ســقوط حائط برلين، 
حينمــا ظهر تأثير المحددات الثقافية فــي ما عرفته أوروبا 
الشــرقية، والثمن الباهظ الناجم عن قمع الخصوصيات 
أو تجاهلها، كما ظهر في حالة ما كان يعرف بيوغوسلافيا، 
بدا الانفراج بشكل محتشم، وعرفت الجزائر إنشاء حزب 
ذي مرجعية أمازيغية وهو »حزب التجمع من أجل الثقافة 
حول  الأكاديمية  الأعمــال  بعض  وأخذت  والديمقراطية«، 
اللغة الأمازيغية وثقافتها تُنشــر في المغرب، وبدأت بعض 
الجمعيــات فــي الظهور.. ورغــم ذلك تلــكأت الدولتان، 
المغرب والجزائر، اللتــان كانتا تحت تأثير خطاب الحركة 
الوطنية، الذي كان ينظــر بتوجس للأمازيغية باعتبارها 
من مخلفات الاســتعمار، وأداة التفرقة. لم تغيّر السلطات 
في كل من الجزائر والمغرب رؤيتها لإجراء نوع من التطبيع 
بالاعتــراف بالمطالب الثقافيــة، إلا أمام إصــرار الحركة 
الأمازيغيــة. بدأت فترة ثالثة فــي التعاطي مع الأمازيغية 
حصرتهــا في البعــد الثقافي تحت نظر ســلطتي البلدين 

ورقابتيهما ورعايتهما.
تلوح لحظة رابعة هــذه التي ألمحت لها في صدر مقالي، 
تتجاوز المرحلة الثالثة التــي حصرتها في البعد الثقافي، 
إلا أن هذه المرحلة الرابعة لم تكتمل معالمها بعدُ، ويمكن أن 

نوجز ما يعتمل بها:
- اتجــاه يطالب بتفعيل التزامــات الدولة، في المغرب 
كمــا في الجزائر، ويشــتغل على الســقف الــذي تفرضة 
الاهتمامات الثقافية، إذ لا يعيد النظر في سياسة الدولتين، 

ثقافيا ولا سياسيا، بقدر ما يطالب بتفعيل ما تقرر.
- اتجــاه يُغلّــب الجانــب السياســي، ويُركــز على 
الخصوصيــة الأمازيغية، ســواء فــي المناطــق الناطقة 
بالأمازيغيــة، أو لدى »العنصر« الأمازيغي، من خلال لغته 

وثقافته وعاداته، بل وعرقه.
- اتجــاه مســتتر، يلتقى مــع الثاني في القــول بأن 
الأمازيغية ذات طبيعة سياســية، ويختلف معه في النظر 
إلــى الأمازيغية ليســت كتعبير عن خصوصيــة محلية، 
ولكن كانتماء حضــاري، ومن ثمة فهــي التعبير عن رمز 
وحدة شمال إفريقيا، والإقرار بكل التأثيرات الثقافية التي 
عرفتها، ولذلك فهــي لا تدعي الصفاء العرقي، ولا التنميط 
الثقافي. تنطلق من القاعدة الجغرافيــة التي كانت وعاء 
للحضارات التي توالت على شمال إفريقيا، والتي تمخض 
عنها ما يسمى بالشــخصية المغربية )بالمعنى العام لكلمة 
المغرب(. يفضل هذا الاتجاه مفهوم الشخصية على الهوية، 
لأن الشخصية تحيل إلى المشــترك، في حين تحيل الهوية 
إلى ما يرمز للخصوصيــة. والعنصر الملازم لهذا الاتجاه، 
هو الانغمــار في التجربة الكونيــة أو التحديث، ليس من 
خلال التقنيات وحدها، ولكن من خلال المرجعيات. لا يقفز 
هذا الاتجاه على التناقضات، وأي مجتمع هو في منأى من 
التناقضات، ويرى تدبيرها من خلال ميكانيزمات عصرية. 
ولا يمكن والحالة هذه الارتكان للتاريخ ولتجارب ســابقة 
عبــر التاريخ، وإنما مــن خلال إطار جديــد، يقر بالتنوع 

والاختلاف. 
الاتجاه الأول، رغم شــرعية مطالبــه الثقافية وعمله 
الأكاديمي وواقعيته، محدود التأثير بل متجاوز، والاتجاه 
الثاني، قابل للاشتعال، لأن من شــأنه أن يفرز ردود فعل 
قويــة، إما من لــدن الســلطات التي قد تــرى في خطاب 
الخصوصيــة مطيــة للانفصــال، أو حتى مــن اتجاهات 
سياسية مؤثرة، إما من مخلفات خطاب الحركة الوطنية، 
أو مــن الحركة الإســلامية، أو جيوب القوميــة العربية، 
المؤثرة على مســتوى الإعلام العربي الدولي، أو حتى من 
عناصر قد تدفــع بأصولها العربية.. أمــا الاتجاه الثالث، 
فعيبه أنه نخبوي وضامر، وينظر له الناشطون الأمازيغ، 
خاصة من يستمســكون بالخصوصية بكونه رخوا، إن لم 
يكن متخاذلا، كما تنظر له السلطات بتوجس، لأنه يتجاوز 
بارديغم الدولة القطرية، ولكنه يبدو الإطار الذي من شأنه 
احتواء التناقضات، باعتباره الإطار الذي من شأنه صون 
الوحدة على مســتوى كل قطر، وتحقيقها على المســتوى 
الإقليمي، ولو على حســاب »الصفــاء« الأيديولوجي أو 
الثقافــي، أو بارديغــم الدولة القطرية، ولأنه يســتبطن 
المراحــل التاريخيــة التــي تعاقبت على شــمال إفريقيا، 

ويستوعب كل مكوناتها الثقافية، بلا ميز ولا إقصاء.

*كاتب مغربي

ترامب وإيران والعراق: السيناريوهات المحتملة

في تعريفات الإرهاب: نقاش مع زكاري لوكمان

وصل  إيران  تجاه  الأمريكي  التصعيد 
حدا غير مســبوق لم يصلــه منذ أربعين 
عامــا، حامــلات الطائــرات وقطعــات 
الأســطول الأمريكي وصلت وعلى رأسها مدمرات استراتيجية 
إلى الخليج العربــي، قاصفات أمريكية عملاقة وصلت وتهيأت 
في القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، تحسبا لتهديد إيراني 
باحتمالية إغــلاق مضيق هرمز الاســتراتيجي، الذي يتحكم 

بمرور ثلث صادرات البترول العالمي. 
من جانبها القوات المســلحة الإيرانيــة من جيش وحرس 
ثوري وبــكل الصنــوف أعلنت رفع الاســتعداد إلــى حالته 
القصــوى، وبحســب تصريحــات الجنــرلات الإيرانيين، أن 
اســتعداد القوات العســكرية الإيرانية وصل إلى الحد الذي 

يعتبــر انــدلاع المواجهة مع الامريكان ســتتم غــدا  وعلى كل 
الجبهات. 

لكن مع كل هــذا التصعيد، من الذي يهــدد الآخر؟ هل تهدد 
إيران المصالح الأمريكية في المنطقــة؟ أم أن الولايات المتحدة 
هــي من يهدد بإشــعال المنطقة عبر تطبيقهــا خطوات عقابية 
اقتصاديــة بحق إيــران لردعها عــن التدخل في الســاحات 
الإقليميــة الســاخنة، ولتحجيــم برنامجهــا النــووي؟ هل 
ســيتصاعد الصراع ليصل ذروته بإعلان العمليات العسكرية 
بشكل واســع، أو حتى محدود بين الولايات المتحدة وإيران؟ 
أم أن التهديد بالقوة هو الأجدى في التعامل ســعيا لتحقيق ما 

يريده السياسيون، بدون الدخول في معمعة خسائر الحروب 
المنفتحة على نتائــج لا يمكن التكهن بها؟ الكثير من الأســئلة 
والتوقعــات باتت تطرح على الســاحة، وربمــا كانت إحدى 
أبرز بــؤر التوتر اليوم، هي الســاحة العراقية، فحلفاء إيران 
في بغداد يحاولــون الدفع باتجاه ضرورة الوقوف إلى جانب 
إيران، في حال اشتعال الحرب ضد حلفائهم. بينما يرى حلفاء 
الولايات المتحدة، أن الفرصــة الكبرى التي طالما انتظروها قد 
حانت للتخلص من سطوة ونفوذ إيران في العراق، وأن لحظة 
الانعتاق والعمل على بناء عراق متعاف بمساعدة الامريكان قد 
حانت. بينما يقف المعسكر الثالث، وهو الأضعف بين الأطراف، 
محاولا إمســاك العصى من المنتصف، إذ يسعى بعض ساسة 
العراق إلى النأي بالبلد عن التوتر المقترب من لحظة الانفجار، 
ومحاولة لعب دور الوســيط، وإن على اســتحياء بين طرفي 
النــزاع، لكن يبدو أن هذا الدور ليس لــه تأثير حقيقي نتيجة 

التصعيد المفرط في الأزمة.
أصحاب الســيناريو المتفائل مازالوا مصريــن على أن كل 
هذا التصعيد ســينتهي بتفاوض فــي النهاية، ويرى أصحاب 
هذا الــرأي أن كل التوترات عبارة عن خطوات مدروســة من 
الجانبين، لن يدعاها تصل إلى مرحلة الانفجار، لأن الايرانيين 
يعرفــون قــدرات الولايات المتحــدة كدولة عظمــى، تصعب 
مواجهتها والانتصار عليها، وأن ما حلّ بالعراق وأفغانســتان 
بعد الاجتياح الأمريكي للدولتــين الجارتين لإيران مازال ماثل 
أمام انظارهم. وفي الوقت نفسه يعلم الأمريكان وحلفاؤهم في 
المنطقة، أن إيذاء إيران لن يمــر بدون دفع فواتير باهظة، وان 
مصالح الولايات المتحدة الامريكية الاســتراتيجية في الخليج 
العربي وقواعده العســكرية في المنطقة ســتكون في متناول 
الترســانة الصاروخيــة الإيرانية، التي ســتنزل بها ضربات 

موجعة.
أما أصحاب السيناريو المتشــائم فيرون أن حربا محدودة 
التأثير ســيحاول أحد الطرفين إشــعالها، لكنها ســرعان ما 
ســتتحول إلى حرب إقليمية كبيرة، وهذا السيناريو يقوم في 
جزء أســاس منه على احتمالية تحرك حلفاء إيران في لبنان 
وســوريا والعراق، إذا تم توجيه ضربــات أمريكية لإيران، اذ 
ســيهدد حلفاء إيران من الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا 
الوجود العســكري الأمريكي فــي العراق، كمــا أن احتمالية 
تحرك حزب الله اللبناني بجدية، وتوجيه ضربات صاروخية 
للداخل الإسرائيلي عبر الحدود السورية واللبنانية، سيكون 

أمرا مفروغا منه، يجب أن تضعه الولايات المتحدة وإســرائيل 
في حســاباتها، وحينها لن تقف إســرائيل مكتوفــة اليدين، 
وســترد على جبهات متعددة في ســوريا ولبنان وإيران، ما 
ســيقود في المحصلة النهائية إلى حرب إقليمية شاملة. لكن ما 
زال الوضع حتى الآن يسير ضمن لعبة التصعيد، عبر استعمال 
القوة الناعمة ومحاولة فرض الإرادات، وضمن هذا الســياق 
كان وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيــو، قد ألغى زيارة 
مقررة لألمانيا قبل ساعات من الموعد  المحدد لوصوله إلى برلين، 
بسبب »مسائل ملحة« حسبما أوضحت المتحدثة باسمه، بدون 
أن تعطي  مزيداً من التفاصيل .  ليتوجــه في زيارة خاطفة إلى 
بغداد، التقى فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعددا من 
الوزراء في الحكومة العراقية، وتحدث الطرفان في ما يجب أن 

يكون عليه الموقف العراقي في ظل هذا التصعيد.
وقال بومبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة 
العراقية عادل عبد المهدي: »تحدثنا عن أهمية أن يضمن العراق 
قدرته  على حماية الأمريكيين في بلادهم بالشكل المناسب«. كما 
قال بومبيــو في مؤتمره الصحافــي: »إن الهدف من الاجتماع 
هــو إطلاع المســؤولين العراقيــين على الخطــر المتزايد الذي 
 رصدناه، حتى يتســنى لهم أن يوفروا الحماية بشــكل فعال 
للقوات الأمريكيــة«. وعبّر عن دعم بلاده  للســيادة العراقية 
قائــلا »لا نريد تدخل أي طــرف في بلادهــم وحتما ليس عن 
طريق مهاجمــة دولة أخرى  داخل العــراق«. كما اوضح مايك 
بومبيــو أن الولايات المتحــدة حثت الحكومــة العراقية على 
التحرك بســرعة لإخضاع الفصائل المســتقلة التي  تقع تحت 
النفوذ الإيراني لسيطرة الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن هذه 
الفصائــل تجعل من العراق »بلدا  أقل اســتقرارا«. وتناغما مع 
هذه اللهجة وإمعانا في تصعيد التوتر من صقور إدارة ترامب، 
غرّد الســيناتور الجمهوري ماركو أنطونيو روبيو عضو لجنة 
العلاقــات الخارجية في الكونغرس الأمريكي على صفحته في 
تويتر قائلا:   «كتائب حــزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق 
هما ميليشــيات شــيعية مجهزة ومدرّبة وتــدار من الحرس 
 الثوري الإيراني ، فإذا هاجما موظفينا الأمريكيين البالغ عددهم 
50 ألفا، أو منشآتنا في العراق، فينبغي عدم اعتبار ذلك مختلفًا 
عن هجوم مباشر من جانب إيران .»   واعتبرت هذه الإشارة أول 
إشارة أمريكية رسمية إلى المليشيات العراقية المدعومة إيرانيا، 

التي أطلقت مرارا تهديدات للوجود العسكري الأمريكي.
مــن طرف آخر يقرأ بعــض المراقبين التوتــر الحاصل على 

أنــه دفع من أعــداء إيــران الاقليميــين لإدارة ترامب باتجاه 
اتخاذ مواقف أكثر تشــددا في الصــراع الحاصل، وصولا إلى 
الدفع باتجاه المواجهة العسكرية، أملا بكسر الإرادة الايرانية 
إقليميا، مقابل تعهد أعداء إيــران الخليجيين بتحمل التبعات 
المالية، التي طالب ويطالب بها ترامب طوال الأسابيع الماضية، 
إذ طالما ذكر أن »الســعودية دولة ثرية ويجب أن تدفع فواتير 
جهودنا العســكرية في المنطقة«. وردا على هذا التوجه، أجاب 
وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريــف في تغريدة له 
على تويتر من موســكو، التي قام بزيــارة خاطفة لها قبل أيام 
إذ قال:« فريق   )B(  بدأ مرة أخرى، بدءا من بيانات التحركات 
البحرية حتى  التحذيرات الجادة حول ما يسمى بـ )التهديدات 
الإيرانية(«، مؤكدا أن عدم الشــعور بالأمان بالنسبة  لأمريكا 
وحلفائهــا يعود إلى أن: »شــعوب المنطقــة تحتقرهم وإلقاء 
اللوم على إيران لــن يلغي هذه  الحقيقــة«. وقد أطلق ظريف 
فــي تصريحات له خلال الفترة الأخيرة اســم فريق  »B«  على 
الرباعــي: جون بولتون  وبنيامين نتنياهو وبن ســلمان وبن 
زايد، مؤكدا أن هؤلاء يضغطون على الرئيس الأمريكي، دونالد 

 ترامب، لحثه على الدخول في نزاع عسكري مع إيران.
وربمــا نســتطيع أن نصل إلــى خلاصات مهمــة من مقال 
الصحافي البريطاني روبرت فيســك في صحيفة »الإندبندت« 
الذي روى فيه تفاصيل لقائه بهادي العامري زعيم كتلة الفتح 
والقيادي الشــيعي القريب من إيران، إذ يذكر العامري: »إننا 
نريــد أن نبني عراقًا يعتمد على نفســه، قويًا وذا ســيادة في 
المنطقة، وســنقيم علاقات جيدة مع  جميع دول المنطقة لصالح 
الشــعب العراقي، ليس لأمريكا أو للســعودية أو لإيران، ولن 
نســمح لأمريكا  باســتخدام العراق لمراقبة دول المنطقة، ولن 
نسمح بأن يكون العراق ساحة معركة للدول الأخرى  لتصفية 
حســاباتها«. لكن الخلاصة المرعبة يمكن أن نقرأها في ســؤال 
فيســك للعامري: »هل أنــت خائف من قوة أمريــكا إذا قاتلوا 
في العــراق؟«، فيُجيب  العامري: »ســيواجهون الهزيمة التي 
واجهوهــا في فيتنــام«. ويتابع زعيم الفتــح، »نحن جزء من 
العراق  ومن حكومته، فالشــعب العراقي ســوف يقاتل بدون 
الحاجة لمســاعدة إيــران، فلدينا الموارد والقــدرة على  القيام 
بذلــك«. فهل معنى ذلــك أن العراق ســيكون طرفا في الحرب 

المقبلة شاء أم أبى؟ 

*كاتب عراقي

في نهاية 2003 كان زكاري لوكمان، 
الأســتاذ في قســم دراســات الشرق 
الأوســط في جامعة نيويورك، قد فرغ 
من وضع كتابه »تاريخ الاستشراق وسياساته، الصراع على 
تفسير الشرق الأوســط« الذي طبع في العام التالي. على ما 
يبدو فــإن الكتاب لم يكن مخططاً لتناول موضوع »الإرهاب«، 
إلا أن الظــرف التاريخي الذي وضع فيه أجبر مؤلفه على خط 

بعض السطور حوله.
يقول لوكمــان أنه إبان الثورة الفرنســية وخلال العامين 
1793 و1794 ظهــر ما ســمي »بعهــد الإرهاب« الذي اتســم 
بأعمال عنف وقتــل لاعقلانية، كما يذكر أن كثيراً من الثوريين 
والقوميــين الأوروبيين كانوا يوصمــون بالإرهاب، في حالة 
مبادرتهــم لتقويض النظــام أو قيامهم باغتيــال أحد أعضاء 

الأسر الملكية. 
من جهة أخرى يلفت الكاتب كذلك لحقيقة أن دول الاستعمار 
كبريطانيا وفرنسا، ولاحقاً الكيان الصهيوني، كانت جميعها 
تصف أعمال المقاومة ضد ســلطتها في المستعمرات بالإرهاب، 

سواء كانت عملًا موجهاً ضدها أو ضد أحد وكلائها. 
أراد لوكمــان بشــكل ما القــول إن الإرهاب هو من أشــد 
مصطلحات السياســة غموضــاً، وهو غموض لــم يبدأ عقب 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، ولكن حتى قبلها، 
حيث كانت الكلمة على الدوام قابلة للاســتخدام والتوظيف 
مــن قبل القــوى العالميــة الســاعية لتعزيز حالــة هيمنتها 
وسيطرتها على العالم. في الواقع فإن لاستخدام هذا المصطلح 
بعض الدلالات التي تجعل البعض يميل إلى اســتخدامه أكثر 
من غيره، فهو يوحي بأن صاحب الفعل الإرهابي شخص غير 
سوي، وهو ما يعني أن أي محاولة لتفهم أسباب لجوئه للعنف 
هي محاولة فاشلة، لأنه لا يوجد سبب منطقي أو تفسير لهذه 
الأفعال التي تبدو عبثية وبلا ســند. مقارنة مع كلمات أخرى 
كالانتفاضة والتمرد ســوف تكون »إرهاب« معبّرة أكثر، فهي 
الكلمة التي ســتعزل »المجموعة الإرهابية« عن بقية مكونات 
المجتمع وعن أي تعاطف، وهو ما يحدث في حالات الاستعمار، 
حيث يصر المســتعمر على رفــض رؤية الغضــب الجماعي، 
وحالــة التمرد والســخط على وجوده وتحكمــه في خيرات 

البــلاد، ويفضّل عوضاً عــن ذلك نقل صورة مشــوهة وغير 
واقعية عن جماعات محدودة وفوضوية تمارس أعمال إرهابٍ 

لا داعي لها.
مع وجود أمثلة مثيرة للسخط في أكثر من مكان في العالم، 
إلا أن المثال الأكثر اســتفزازاً يظل الاحتلال الصهيوني، الذي 
سينتقل من مرحلة السطو على الأراضي والإرهاب )حتى ضد 
حلفائه البريطانيين وضد بعض أبناء جلدته من اليهود(، عبر 
تنفيذ عمليات إجرامية بقيادة من ســيتولون لاحقاً دفة حكم 
الدولة، لمرحلة كسب الاعتراف الدولي بكيان سيتباهى، وهو 
الأمر الغريب، بتاريخه في أعمال الإرهاب، التي ســيعتبر أنها 

كانت أعمالًا بطولية في سبيل »الاستقلال«.
هكذا تبنى اســتخدامات مصطلح الإرهــاب على مغالطات 
لا نهائية ينتصر فيها الأقــوى الذي يكتب التاريخ ويملك حق 
التصنيف، أما بقية من هم عزّل من القوة، ســواء كانوا أفراداً 
أو جماعات أو أنظمــة إقليمية فإن تصنيفهم يظل محلياً وغير 
مؤثر، ما لم يلق بعــض الهوى عند من باتوا يتحكمون تقريباً 

في كل شيء بما يشمل التصورات المعرفية.

في إحدى الفقرات يعــرّف زكاري لوكمــان الإرهاب بأنه 
»تكتيك، وسيلة اســتعملها أناس كثيرون، بمن فيهم اليهود، 
حين شعروا بأنهم يفتقرون إلى خيارات أكثر فاعلية في القتال 
ضد عدو متفوق عســكرياً«. هذا التعريف لن يمنع لوكمان من 
إدانة أعمال المقاومة الموجهة للمستوطنين في فلسطين المحتلة، 
ربمــا لقناعته بأن مثل هــذه الأعمال المســتهدفة »للمدنيين« 
تخرج عن إطــار المقاومة الإيجابي، أو ربمــا لأنه، كأكاديمي 
أمريكــي، لا يملك خياراً آخر وإلا ســيلاحق هو نفســه بتهمة 

تشجيع الإرهاب.
الصفحة الدعائية العربية للمتحدث العسكري الإسرائيلي 
أفيخاي أدرعي التي يتابعها، لسبب أو آخر الآلاف من العرب، 
قد تكون تدليــلًا على الاتجــاه الذي يعتمد التكرار وســيلة 
لتثبيت المفاهيم، فعبر اختزال النضال الفلســطيني في كونه 
إرهابــاً، وإنكار أي حق للفلســطينيين والمبالغــة التي تبدو 
مثيرة للســخرية أحياناً في وصف نبل الجيش الإسرائيلي، 
المجبر على اســتخدام القوة والعنف لحماية نفسه، عبر ذلك 
كلــه ومن خلال منظومات أخرى مختلفة، لكن متجانســة من 
وســائل إعلام ودبلوماســية وآليات تابعة لدول صديقة أو 
مجتمــع دولي، يظن المحتــل أنه قد اســتطاع أن يمرّر صورة 

ذهنية مختلفة عن الواقع. 
يمكن الاتفاق مع سردية لوكمان حول النقطة المتعلقة بقدم 
الاهتمــام بالظواهــر الإرهابية، فقد تأســس »علم الإرهاب« 
قبل عقود مــن الاهتمام الحالي بمنظمات الجهاد الإســلامي، 
كما يعــود تاريخ المــدارس والمراكــز البحثيــة والدوريات 
المهتمة بشــؤون »الإرهاب العالمي« إلى حقبة السبعينيات أو 
الثمانينيات. الفارق الوحيد هو أن هذه المراكز والمباحث كانت 
كلها موجهة نحو الاتحاد الســوفييتي، والمعســكر الشيوعي 
الــذي كان يقدّم كراعٍ أول للإرهاب العالمي، ولذلك فإن ما فعله 
هؤلاء الباحثون والمنظّرون لم يكن ســوى نقل آليات عملهم 
ووجهتــه، من جهة التحذير من المد الشــيوعي غير الأخلاقي 
والمسلّح بالإرهاب، إلى التحذير من الجماعات الإسلامية وما 
بات يسمى »بالإرهاب الإســلامي«، ولعل في سيرة صامويل 
هنتنغتون، الأســتاذ في جامعة هارفارد، الذي انتقل من دعم 
حرب فيتنام والنضال ضد الشيوعية إلى »صدام الحضارات« 

وحتمية المواجهة مع الإسلام، مثالًا جيداً على ذلك. 
يبدو الأمر أكثر فلســفية حينما يتم اختيار جماعة أو حزب 
معين لتصنف كجماعة إرهابية، حيث تكون اشــتراطات هذا 
التصنيف في مجملها بلا محددات واضحة. على ســبيل المثال 
يكفــي أن تعلم أن النشــرة التي أعلنتهــا الحكومة الأمريكية 
حول الجماعات الإرهابية في عام 1989 كانت تشمل »المجلس 
الوطني الإفريقي« الذي كان يكافح ضد نظام الفصل العنصري 
في جنوب إفريقيا، وذلك بحجة استخدام المجلس في وقت ما 
لتكتيك التفجيرات في نضاله. كانــت المفارقة هناك محرجة، 
حيث تم الإفراج بعد أشــهر من إعلان هذه النشرة عن الزعيم 
الذي سوف يحصد احترام العالم، نيلسون مانديلا، الذي كان 

رمز النضال الأشهر والقائد الروحي »لمجلس الإرهاب« ذاك.
تصنيف 1989 وما تلاه من نشــرات أخرى، كان يدلل على 
الدوام على أن المرجع ليس هويــة الجماعة أو الدول المعنية، 
وإنمــا المصلحــة الأمريكية، حيــث ظلت الولايــات المتحدة 
تتجاهل، عن عمد، كثيراً مــن الجماعات والأنظمة الوالغة في 
ممارسة الإرهاب بشكل لا ينكر، إما لأنها مرتبطة معها بعلاقات 
لا تريد أن تســيء إليها أو لأنها، وهذا كثير، هي من يقف وراء 
هــذه الأنظمة والجماعــات التــي توظفها من أجــل تحقيق 

أغراضها في هذه المنطقة أو تلك. 
لقد مرّ علــى الإعلام العربــي حينا من الدهر كان يشــدد 
فيه على ســبق كلمة الإرهاب بعبارة »ما يسمى بـ«. كان هذا 
يتضمن تحفظاً على توصيف عمــل ما بأنه إرهابي، أو تحفظاً 
على حق جهة ما في إطلاق هذا الوســم، لاسيما لو كانت جهة 
مشــكوكا في نزاهتها ومتهمة هي نفسها بارتكاب جرائم عنف 
وإرهــاب. لكن الأمر ظل إشــكالياً، فالتشــديد على مثل هذه 
العبارات، أوحى بأن الإرهاب مفهوم فضفاض وحمّال أوجه، 
ما عقّد القضية أكثر، وســاهم بصب مزيــد من الزيت على نار 

فوضى المصطلح. 
هل فات اليــوم أوان الابتعاد عن الفلســفة بالتركيز على 
المعنى البســيط للكلمة الذي يتمثل فــي الترويع والتخويف 

والعنف؟

*كاتب سوداني

استخدامات مصطلح 
الإرهاب تبنى

 على مغالطات لانهائية 
ينتصر فيها الأقوى الذي 

يكتب التاريخ ويملك 
حق التصنيف

حسب تصريحات
 الجنرلات الإيرانيين، 
القوات العسكرية على

 أهبة الاستعداد للمواجهة 
مع الأمريكان

الانحراف بالمطالب 
الثقافية المشروعة للأمازيغ 
وجرهم إلى معارك هووية 
دونكيشوتية مع الأغلبية 

العربية لن يكون في 
صالحهم وسيجعلهم يفقدون 

أي سند أو تعاطف شعبي
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جيوب النظام القديم في السودان ليست نائمة
■ في تطور لعلــه الأخطر منــذ الإطاحة بطاغية 
السودان عمر حســن البشير في 11 نيسان/ أبريل 
الماضــي، ســقط خمســة متظاهريــن وضابط من 
الجيش برصاص عناصر مســلحة مجهولة الهوية 
في ســاحة الاعتصــام خارج مقــر القيــادة العامة 
للجيش الســوداني في الخرطوم. وجاءت الحادثة 
بعد ســاعات قليلة من الإعلان عــن تحقيق اختراق 
فــي المفاوضات بــن المجلس العســكري وتحالف 
»قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر« بشــأن هيكليــة 
الهيئــات التي ستشــرف علــى العمليــة الانتقالية 

وسلطاتها.
مصدر الخطورة الأول هو أن العناصر المســلحة 
المجهولــة اســتهدفت الجيــش والمتظاهريــن معــاً، 
في مســعى للوقيعة بــن طرفن تشــبثا على مدار 
الأســابيع التي أعقبت عزل البشــير بالسلم الأهلي 
كأســلوب وحيد للتقدم علــى طريق تلبيــة مطالب 
الشعب الســوداني في التغيير الديمقراطي. ولهذا 

أعلنــت قيــادات الاحتجــاج أن هدف إطــلاق النار 
هو التأثير ســلباً على ما تحقــق من اختراق، متهمة 
العناصــر الموالية للنظام الســابق بالمســؤولية عن 
الحادث. من جانبها اكتفت قيادة الجيش بملاحظة 
»وجود مندسّــن مســلّحن بن المتظاهرين«، الأمر 
الذي يشــير إلى تبرئهــا من الواقعــة وعزوفها في 

الآن ذاته عن تسمية الجهة المذنبة.
ولعــلّ هذا هــو جانب الخطــورة الثانــي، إذْ من 
المعــروف أن النظــام القــديم لا يــزال حياً ونشــطاً 
وفاعــلًا في جيــوب عديدة سياســية واقتصادية، 
وأخــرى أكثــر تأثيــراً تعمــل فــي قلــب الجيــش 
والأجهزة الأمنيــة، وليس مــن مصلحتها أن تقطع 
المفاوضات الســلمية شــوطاً متقدماً ملموساً. هذا 
إلــى جانب الافتــراض المنطقي الذي يشــير إلى أن 
مجموعات الثورة المضــادة يمكن أن تتحرك في أي 
وقت خلال هــذه المرحلة القلقة، بتحريض من قوى 
خارجيــة يؤذيها نجاح الســودان في المســير نحو 

نظام أكثــر ديمقراطية وتحرراً وعدالــة اجتماعية، 
وهذا ما اتضح ســريعاً في سلوك حكام السعودية 

ومصر والإمارات بصفة خاصة.
ومــن المعــروف أنّ لبعــض الفئات فــي الجيش 
والأجهــزة الأمنيــة الســودانية ســوابق دامية في 
قمع الاحتجاجات الشــعبية، كما وقــع في أيلول/ 
ســبتمبر 2013 خــلال التظاهرات ضد رفع أســعار 
المــواد الغذائيــة، حــن اســتخدمت مفــارز النظام 
الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، فسقط قرابة 
170 منهم وجرح المئات. كذلك فإن بعض هذه المفارز 
تسبب في استشهاد أكثر من 90 متظاهراً مدنياً منذ 

اندلاع الاحتجاجات، أواخر السنة الماضية.
ومــن جانب آخــر، ورغــم أن قائد قــوات الدعم 
الســريع كان قــد اعتذر عن المشــاركة فــي المجلس 
العســكري الانتقالــي إلا بعــد الاســتجابة لمطالب 
الشــعب كما أعلن فــي حينه، إلا أن هــذه الوحدات 
كانت ربيبة البشــير في الأســاس وتألفت من أبناء 

القبائــل المواليــة والجنجاويــد، وليــس غريباً عن 
بعــض ضباطهــا وعناصرها تشــكيل قطــب مواز 
رافض للتغييرات الديمقراطية، أو مرتبط بالجهات 

الخارجية الراعية للثورة المضادة.
وليــس بعيداً عن المنطق الســليم أن تكون واقعة 
إطلاق النار على المتظاهريــن والجيش معاً مرتبطة 
بقــرار النائــب العام الســوداني اتهام البشــير هي 
الاشــتراك والتحريض علــى قتــل متظاهرين، بعد 
تهم ســابقة حول غســل الأموال وتمويل الإرهاب، 
خاصة وأن التهمة الجديدة تتعلق بالطبيب الشهيد 
بابكر عبد الحميد الذي أصبح أحد أيقونات الحراك 
الشــعبي والذي قُتل بدم بارد وهو يحاول إسعاف 

المصابن خلال الاعتصام.
وهكــذا فإن الحادثــة الأخيــرة تذكّر مــن جديد 
بحجــم القوى المضــادة التــي تتربــص بانتفاضة 
الشــعب الســوداني، وتســتحث علــى مزيــد مــن 

التماسك الوطني واليقظة العالية.

ترامب... كثور في متجر خزف

حوار لم ينشر مع »كتالوج« الرزاز 

■ كمــا يقولون بالإنكليزية إشــارة إلى من يتصرّف 
بغلاظــة في ظرف يتطلّب الحذر والدقّــة فتُحدث أفعاله 
أضراراً جســيمة. وينطبق هذا القول تماماً على ســلوك 
إدارة دونالد ترامــب، الثور بامتياز، بإشــراف ثورين 
آخرين همــا وزير خارجيته مايك بومبيو ومستشــاره 
للأمن القومي جون بولتون، وبإيعاز وتحريض من ثور 

رابع هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
أما متجر الخــزف في هذه الحالة، وهــو مخزن نفط 
بالأحرى، فهو بالطبع منطقــة الخليج حيث قرّر الثلاثي 
الأمريكي عرض عضلات بلاده بإرسال حاملة الطائرات 
»أبراهام لينكون« العملاقة وســربٍ من قاذفات القنابل 
العملاقة »بــي-52«. ولم يَفُــتْ إيران المســتهدَفة بهذا 
التهديد الصريــح أن حاملة الطائرات »أبراهام لينكون« 
ســبق أن شــاركت في الحربين على العراق عامي 1991 
و2003 وبمحطات أخرى من حرب الولايات المتحدة على 

بلاد ما بين النهرين.
هذا وتندرج مواجهة إيران بهذه الطريقة في مســلك 
عام لإدارة ترامب يصفه بالإنكليزية فعلٌ معناه الحرفي 
»تصرّف كالثــور« )to bully( وأقرب مرادف له بالعربية 
فعل »بلطج«. ولا ينطبق وصفٌ خيرٌ من »البلطجة« على 
مســلك الإدارة الأمريكية الحالية في ملفات شــتّى، من 
التجاري إلى العسكري، وإزاء بلدان شتى، من فينزويلا 
إلى الصين مروراً بإيران. غير أن أخطر بلطجة تمارســها 
إدارة ترامــب بلا شــكّ هــي تلويحها الراهــن بالعصا 
الغليظة في وجه إيران، إذ ينضاف هذا التلويح إلى نبذ 
الاتفاق الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة مع طهران 
في الملف النووي وإلى فرض عقوبات جديدة على إيران 
ترمي إلى خنق هذا البلــد اقتصادياً. وهذه الغاية معلنةٌ 
وليســت خفيّة، إذ أكّد ترامب وأعوانه أكثر من مرّة أنهم 
يبغون مفاقمة أحوال إيــران الاقتصادية، مراهنين على 
أن ذلك سوف يؤدّي إلى مزيد من الاحتجاجات الشعبية 
تُضعف النظام الإيراني وتفرض عليه الاستســلام، هذا 

إن لم توفّر شروط إسقاطه.
والحقيقــة أن البلطجــة الأمريكية إزاء إيــران إنما 
تخــدم عكس مراميها تماماً، وعلى كافــة الأصعدة. أولًا، 
يُســهم الخناق الأمريكي في منح النظام الإيراني ذريعة 
لصرف الأنظار عن ســوء إدارته لاقتصاد البلاد عوضاً 
عن إحراجه حيال شــعبه. والحقيقــة أن رفع العقوبات 
الذي تلى الاتفــاق الذي أبرمته إدارة بــاراك أوباما مع 
طهران قبل أربع ســنوات، إنما أدّى إلى ارتفاع الحرارة 
الاجتماعيــة في إيران بدل إخمادها. وقد شــهدت إيران 
أعظم موجة احتجاجات شــعبية منذ تلــك التي عقبت 
انتخابات عام 2009، في نهاية 2017 وبداية العام التالي، 
أي قبل أن يقرّر ترامب في أيار/ مايو 2018 ســحب دولته 
من الاتفاق النووي وليس بعد ذلــك القرار، ناهيكم من 
دخوله حيّز التنفيذ في شــأن صــادرات إيران النفطية 
الذي لم يكتمل ســوى مؤخّــراً. ويحلم تمامــاً الثلاثي 
الأمريكي إذا ظنّ أن شــعب إيران سوف يلقي مسؤولية 
تــردّي أوضاعه على نظامه بينما يرى الجميع أن الموقف 
الأمريكي هو المنبوذ في الســاحة الدولية، وليس الموقف 
الإيراني. وقد انضمّ حلفاء أمريكا التقليديون، ولا سيما 
الأوروبيون، إلى أخصامها المعتادين، ولا ســيما روسيا 

والصين، في التنديد بموقف واشنطن المستجدّ.
ثانياً، تمنح البلطجة الأمريكية إيران فرصة لعرض 
عضلاتها هي أيضاً وشــحذ مشاعر الشــعب الإيراني 
القومية وتحفيــز التفافــه حول حكمــه. وقد جاءت 
تصريحــات القــادة الإيرانيين بالردّ على الاســتفزاز 
الأمريكــي باســتفزاز مضاد، بمــا فيــه التهديد بمنع 
الملاحة في الخليج، ليس مــن باب العنتريات الجوفاء 
التي ألفناها من حــكّام منطقتنا، بل من باب الاطمئنان 
إلى عجز أمريــكا عن المضي قدماً علــى درب التصعيد 
العســكري. ولو صــحّ أن تفجير البواخر الســعودية 
والإماراتية فــي مياه الخليج هو من صنــع إيران كما 
ح، يكون الأمر دليلًا ســاطعاً على استعداد إيران  يُرجَّ

لترجمة تهديداتها المضادة إلى أفعال. 
والحال أن مــا تجازف به إدارة ترامــب بالتصعيد 
في الخليج هو أعظــم بكثير مما تجازف به إيران. فمن 
شأن تسعير النار في نفط الخليج أن يؤدّي إلى تصاعد 
صاروخي في أســعار النفط بما يــؤدّي حتماً إلى أزمة 
اقتصاديــة عالمية عظيمة الأهمّية فــي ظرف غدت فيه 
حرارة الاقتصاد العالمي شديدة الارتفاع بسبب الحرب 
التجارية التي شــنّتها إدارة ترامب على الصين. ومن 
شأن مثل تلك الأزمة أن تقضي على فرص ترامب للفوز 
بعهد رئاسي ثانٍ في انتخابات العام القادم، وهو الذي 
يتباهى كل يوم بإنجازات عهده في المجال الاقتصادي. 

أما ارتفاع أســعار النفــط في هذا الظــرف فيلائم 
إيران تماماً إذ يسمح لها بالتعويض عن مفعول الحظر 

الأمريكي وفوق ذلك. 
وتعلم طهران أن الولايات المتحدّة ليســت في وضع 
يتيح لها المجازفة بشــنّ حرب شــاملة على إيران، غير 
مرغوب بهــا على الإطلاق لدى الــرأي العام الأمريكي 
ولدى القــوات المســلّحة، وكل ما يســع إدارة ترامب 
أن تفعله هو تســديد ضربات عســكرية بعيدة المدى 
لإيران تســتطيع هذه الأخيرة اســتيعابها بســهولة 
نســبية. ولدى طهــران القــدرة على إشــعال منطقة 
الخليج بأســرها في المقابل، وهــي مقتنعة بأن نظامها 
أشــدّ صلابة من النظام الســعودي، محميّة واشنطن 

الإقليمية الرئيسية.
ثالثاً، كانت نائبة رئيس تحرير صحيفة »فايننشال 
تايمس«، رلــى خلف، على صواب عندمــا رجّحت في 
افتتاحية نشــرتها قبل أســبوعين أن مســلك دونالد 
ترامب إزاء إيران من شــأنه أن يؤدّي إلى اعتلاء قاسم 
سليماني، قائد العمليات الخارجية في »حرس الثورة 
الإســلامية« الإيراني الذي يرى فيه الحكم السعودي 
الدّ أعدائه، اعتلاء ســليماني كرســي رئاســة إيران 
بعد عامين من الآن، عند انتهاء ولاية حســن روحاني 

الثانية. ولو حصــل ذلك، ولا 
واشنطن  ســلوك  أن  في  ريب 
يعزّز فرص حصوله، فســوف 
الحكم  علــى  كارثــة  يشــكّل 

السعودي تجعله يتأسف شــديد الأسف على سياسة 
أوباما التي راهنــت على ترجيح كفّــة »المعتدلين« في 
الحكم الإيراني على حســاب المتشــدّدين الذين يشكّل 

»الحرس الثوري« قوتهم الضاربة. 
والحقيقة أن مثل تلك النتيجة المحتملة الكارثية من 
منظوري واشــنطن والرياض، إنمــا يتمنّاها حليفهما 
نتنياهو الذي يراهن على تصعيد التوتّر لتدعيم موقعه 
اليميني المتطــرّف مثلما راهن على جــرّ »حماس« إلى 
تصعيد عملياتها الاستشــهادية كي يعزّز هيمنته على 
سياسة الدولة الصهيونية. وهو يلعب بالنار لاعتقاده 
أن انفجار الخليج وانجرار أمريكا إلى حرب شاملة على 
إيران ليس فيهما ســوى المنفعة لدولته وحكمه. وهذا 
يحيلنا إلى نقاش قديم: فقد عــزا أكاديميان أمريكيان 
احتلال العراق إلــى التأثير الصهيونــي على أمريكا، 
مؤكّدَين أن غزو العراق لم يكــن في مصلحة الولايات 
المتحدة. وقد أخطآ التقدير إذ أن حكومة آرييل شارون 
الصهيونية كانت تحــثّ إدارة جورج دبليو بوش على 
شــنّ حرب على إيران، وليس على العــراق المدمّر منذ 
»عاصفة الصحراء« في عــام 1991 وما تلاها من خنق 
للبــلاد. وقد كان دافع إدارة بوش فــي احتلال العراق 
وضع يدها على خيرات البلــد وإخضاعه لأمدٍ طويل، 
بيد أنها فشــلت في تلك المهمة فشــلًا ذريعــاً وانتهى 
بها الأمر إلى تســليم العراق لإيــران، عدوّتها اللدود. 
أما اليوم فإن السياســة التي تنتهجهــا إدارة ترامب 
إزاء إيران سياســة من شــأنها حقاً أن تخدم المصلحة 

الصهيونية على حساب المصلحة الأمريكية ذاتها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

■ كنا عشرة أشخاص في منزل عضو البرلمان السابق 
عدنان الســواعير قبل أســابيع قليلة مــن تكليف دولة 

الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة.
آنــذاك كان وزير التربية والتعليم وهو الرزاز نفســه 

يتحدث بإسهاب ونعومة عن مسألتين.
الأولــى هــي الصعوبــات التــي يواجهها فــي بنية 
وزارته وهو يحاول اعادة انتاج ملــف امتحان الثانوية 
العامة  حيث اســتعصاء وكل تيارات المقاومة العكســية 

البيروقراطية.
 المســألة الثانية اقترحها »معالي الوزير« الذي أصبح 
بعد أيام دولــة الرئيس لهــا علاقة بقناعتــه المطلقة أن 
معالجة مشــكلات الإدارة والاقتصاد والتنمية في الأردن 
تبدأ حصريا من الاعتقــاد الجازم بأن إدارة الأمور بنفس 
الطريقة ونفــس الأدوات وتحقيق انجــازات في الأثناء 

بأنها مهمة أقرب للمستحيلة.
سمعت شخصيا هذا الرأي مبكرا عام 2010 من الدكتور 
مروان المعشر وسمعته لاحقا من الدكتور الرزاز وكلاهما 
من رجال المرحلة والدولة والقصر  لم يحققا شــيئا حتى 

اللحظة على الأقل في تلك النقطة التي طرحاها.
 بكل حال أســتعيد في هذا المقــال ولأغراض المصلحة 
العامة حوارات لم أنشــرها بصورة مباشــرة مع الرزاز 

الوزير والرئيس.
في منزل الســواعير طلب الــرزاز بصفتــه الوزارية 
نصيحة فيما يتعلق بامتحــان الثانوية العامة فاقترحت 

عليه خدش العملاق ووضع استراتيجية للتقليل من هيبة 
هذا الامتحان والرعب والقلق الذي ينتجه في المجتمع.

 وتحدثت أمام شــهود العيان عن الحاجة لخطة عملية 
ذكيــة تراعي عصرنــة عملية التربيــة والتعليم وتحول 
امتحان الثانوية العامة أو »التوجيهي« كما يوصف محليا 
إلى امتحان علمي أكثر دقــة وأقل إثارة للرعب والخوف، 
الأمر الذي يحتاج العمل والتشــبيك مع امتحان قبول في 

الجامعات يخفف من وعورة امتحان الثانوية العام.
 بكل حال وافق الوزير وقتها على مقولة خدش العملاق 
وأقر أنه لم يكن يعلم سابقا أن امتحان التوجيهي يثير كل 

هذا الرعب في أوصال المجتمع الأردني.
لاحقا وبعدما قررت جهة ما حرمان الأردنيين من وزير 
اســتثنائي للتربية والتعليم وتحويله إلى رئيس وزراء 
أســر لي صديق مشــترك أن الرزاز نفســه كان مستغربا 
ويعتقد أن مركز القرار اســتعجل عليه قليلا في مســألة 

تكليفه بالحكومة.
لأسباب متعددة امتنعت عن طرق باب رئيس الوزراء 
حتى لأغراض مهنية وقابلته مــرة واحدة فقط في حوار 
لم ينشر مضمونه حرصا على التجربة والمشروع وإيمانا 
أن الصحافــي يســتطيع الامتناع بين الحــين والآخر عن 
ممارسة الانتقاء والالتقاط في المعلومات  إذا تطلبت ذلك 

الموضوعية المهنية.
في الحوار اليتيم مع الــرزاز، والذي أعتقد اليوم أن 
نشــر بعض ملامحه العامة على الأقل لــن يضر أحدا، 

يمكن الانتباه لمســألتين فالرجــل كان مهتما بتوضيح 
عبارته الشــهيرة  والتــي أثارت الجدل حــول »قيادة 

طائرة خربانة« أو تحتاج لصيانة أثناء التحليق.
في المســألة الثانية انتبهت لأن رئيس الوزراء وبعد 
نحو خمســة أشــهر من تكليفــه يجيب على الأســئلة 
بصيغة فيها أســئلة بمعنى أنه وفي عدة مواقع تحدث 
إلي عن برنامجه ومشــروعه خصوصــا في الاصلاح 
الإداري وتطويــر خدمات القطاع العــام مع تذييل أي 
فكــرة بالعبارة التاليــة »بس مش عارفــين كيف راح 

تزبط؟«.
 العبارة واضحة الدلالــة وكررها الرئيس بالدارجة 
والعامية ومقصدهــا أن لديه أفكارا وبرنامجا لكنه غير 

متيقن بعد من أنه يستطيع تنفيذها.
 وقد أجد العذر لهذا المنطق في ذلك الوقت لأن الرزاز 
كان يتصور أن المؤسســات العميقة فــي الدولة ضده 
وتعمل فــي الاتجاه المعاكس لحكومتــه رغم أنه حاول 
طمأنتهــا  بالاحتفاظ بـــ 16 وزيرا ورثهم عن ســلفه 
الدكتــور هاني الملقــي واضح تماما الآن أنــه علق بهم 

وعلقوا به.
لاحقا شــرح الرئيــس أن المثال الــذي طرحه حول 
صيانــة طائرة أثناء التحليق تعرضــت لعطب لم يكن 
بالصورة التي ظهــرت في الإعلام بل كان على شــكل 
تعليق نقلته إحدى الشــابات  خلال لقاء شبابي سئل 

فيه الرزاز عن ما سيفعله.

خدمته  ورغــم  أيضا  لاحقا 
وزيرا فــي الحكومة وأحد كبار 
سنوات  مؤسساتها  في  المدراء 
طويلة أقر الرزاز أنه كان يعرف 
بالشــللية في أجهزة الحكومة 

ويعلم عن الاستعصاء البيروقراطي لكنه فوجئ وصدم 
فعلا بحجم هذه الشــللية وبالقــدرات المتفوقة داخل 

السيستم لرموز الاستعصاء والتيار العكسي.
واضح تماما أن رئيس الحكومة الأردني وبعدما قطع 
عامه الأول في الحكم ويســتعد للثاني لديه تصور عن 
التحديات اليوم وقرر أن يشتبك مع التفاصيل بالقطعة 
وزهد فــي الزعامة والقيــادة والولايــة العامة والمجد 
السياســي والبيروقراطــي مقابل التســلل بإنجازات 
بسيطة قدر الإمكان فقط في مساحتين هما تعديل بعض 
التشــريعات والاصلاح الإداري. حتى هذه الطموحات 
البائســة الصغيرة قد لا يسمح بها القوم. وقد لا تسمح 
بها وهنا المفارقة لا إمكانات ولا وسائل الرزاز أو طريقته 

في الاشتباك والمواجهة.
ما أعتقده شــخصيا هو شبه اســتحالة تنفيذ المهمة 
عبر القراءة من بحث علمــي أو عبر »كتالوج« يقال إنه 

يحرك عقل الحكومة ورئيسها.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ليلة طويلة عاشــتها الخرطوم آخر يوم 
الاثنــين وفجر الثلاثاء. إطلاق نــار كثيف من 
مجموعــة عســكرية نظامية علــى المواطنين 
المعتصمين منذ أسابيع وسقوط  لستة قتلى مع 

أعداد كبرى من الجرحى. 
لم يحتــج الأمر إلى ذكاء خارق حتى يشــير الســودانيون بإصبع 
الاتهام لمن وقف وراء هذا العمل الــذي أدخل الاعتصام مرحلة خطيرة 
للغاية تهــدد بفضه بقوة الحديد والنار لأن ما جــرى لا يعدو أن يكون 

بروفة محدودة في هذا الاتجاه لقياس الامكانية وتقدير ردود الفعل. 
»تجولت نهارا في كامل المنطقة التي شــهدت الاشــتباكات.. لايمكن 
لبعوضة أن تدخلها دون أن تمر علــى القوات النظامية التي تحاصرها 
من كل الاتجاهات. باختصار الذي حدث هو محاولة فاشلة لفتح شارع 
النيل وتضييق مســاحة الاعتصام.. ارتكبتها واحدة أو معا القوات في 
المنطقة، الجيش و/أو قوة الدعم الســريع.. لا ثالث لهما«.. هذا ما كتبه 
الصحافي السوداني عثمان الميرغني في خضم ما جرى وكثيرون غيره 

ذهبوا إلى ما ذهب إليه.
لا أحد من النشــطاء في ســاحة الاعتصام، وما كتبــوه في مختلف 
مواقع التواصل الاجتماعي يشــهد على ذلك، صدّق رواية »المندسين«، 
أو غيرها من مفردات التنصل من مســؤولية ما جرى، فقد أشار كثيرون 
إلى أن ما من قوة عســكرية في البلاد يكون لديها ما كان للمهاجمين من 
أسلحة ومدرعات دون أن يحدث بينها وبين باقي القوات أي تضارب أو 

اشتباك، فقد كان هناك بينها جميعا كل تناغم وتنسيق.
مع ذلــك، لم تجد »قوات الدعم الســريع« في بيانهــا الذي أصدرته 
فور الأحداث  ســوى التوجه إلى السودانيين بالقول إنه »لا يفوت على 
فطنتكم أن ما جرى اليوم من أحداث مؤسفة في ساحة الإعتصام، تقف 
خلفه جهات ومجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي 
توصل إليها اليوم )الاثنين( المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، 
وهي تعمل جاهدة  على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه يخرج 

البلاد من الأزمة«.
لغة تذكرنا ببيانــات الجيش المصري عن وجــود »طرف ثالث« قام 
بما قام به ضد ثوار 25 يناير في أكثر من مناســبة وموقع. هذا »الطرف 
الثالث« الذي لم يكشــف النقاب عنه إلى يوم الناس هذا مما يعني أنه 
لم يكن سوى »الاسم المســتعار« لنفس الجهة التي كانت تتحكم في كل 
مفاصل الدولة وأجهزتهــا الأمنية لا أكثر ولاأقل. ومع ذلك، لننتظر قليلا 
حتى تنجلي صورة ما جرى فعلا رغم أن الكل يجمع الآن، عدا العســكر 
طبعا، أنه دبر تدبيرا ولم يكن فلتانا مــن جهة  غير منضبطة أو متآمرة 

مندسة. 
وإذ تختبر القيادة العســكرية في السودان خيار القوة فتفشل فيه، 
ســواء كان ذلك جســا للنبض أو محاولة جادة، وذلك بعد أسابيع من 
مفاوضات مع قوى الحراك الشــعبي اتضح فيها بجلاء نفَس التسويف 
والمماطلة، نجد القيادة العســكرية في الجزائر في وضع صعب بعد أن 
اتضحت محدودية سياســية مســك العصا من الوســط عبر الإرضاء 
الجزئي للشــارع مع التمسك بمســار دستوري يمنع الســقوط الكامل 

لرموز النظام ومختلف دوائر المصالح واللوبيات التي كانت تسنده. 
القيادة العســكرية في الجزائر اليوم تبدو أكثر تماسكا من نظيرتها 
الســودانية ليس فقط  لأنه لا وجود في الجزائر لتنظيمات عســكرية 
نظامية مختلفة، كما هو الحال في الســودان، بــل كذلك لأن محاولات 
»الاختطاف الاقليمي« أقل ضغطــا أو أقل وضوحا على الأقل. ومع ذلك، 
فــإن هذه القيادة فــي الجزائر لم تجد بعد الطريقة المثلى للاســتجابة 
لمطالــب الحراك المصرّ على ضرورة التخلص مــن كل ما له علاقة بنظام 
بوتفليقة وأساســا في هذه المرحلة رئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر 

بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي. 
الجزائر لم تدخل في جولات مفاوضات مع الحراك، كما هو الحال في 
السودان، لأن لا قيادة واضحة لهذا الحراك من جهة ولأن رئاسة الأركان 
ممثلة في الفريق أحمد قايد صالح ما تزال تصر على المســار الدستوري 
البحــت للتغيير من جهة أخرى. وإذا كان لا أحد في الجزائر يتحدث عن 
فض المظاهرات بالقوة أو منعها، وهو أمر صعب التحقيق دون حمام دم 
لا أحد يريده أو يتمناه، فإن مواصلة هــذا الإصرار على تجاهل المطلب 

الشعبي الأساسي لا يمكن أن يستمر طويلا دون حسم.
لقد دقت ســاعة الحقيقة في كل من السودان والجزائر ولم يعد هناك 
أمام العسكر من مجال آخر للمماطلة، كل على طريقته، كما لم يعد هناك 
من مجال أمام محــاولات ربح الوقت انتظارا لإنهــاك ما يصيب جموع 

الغاضبين فهو أسلوب ذو صلاحية محدودة.
في النهايــة لابد مما ليس منه بد، إذا مــا أرادت الخرطوم والجزائر 
ألا تجرب ما عرفتــه عواصم أخرى ما زالت تجر أذيال الخيبة بســبب 

خياراتها الحمقاء.
٭ كاتب وإعلامي تونسي

ساعة الحقيقة
 في السودان والجزائر
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■  واشــنطن ـ أ ف ب: توصل تحليل لصور نشرتها 
وكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« إلــى أن القمر يتقلص 
بشــكل مطرد، ما تســبب فــي تجعدات على ســطحه 

وحدوث زلازل.
وكشــف تحليل لأكثر من 12 ألف صــورة أن حوض 
القمر »ماري فريغوريس« الواقع قرب القطب الشــمالي 
للقمــر، وهو أحد الأحــواض الشاســعة العديدة التي 
يفترض أنها مواقع ميتة من وجهة نظر جيولوجية، بدأ 

يتصدع ويتحول.

وبعكــس كوكــب الأرض، لا يتضمن القمــر صفائح 
تكتونية، بل يحدث نشــاطه التكتوني بســبب فقدانه 

الحرارة ببطء منذ تشكله قبل 4,5 مليار سنة.
وهذا الأمر يتسبب بدوره بتجعد سطحه مثل العنب 

الذي يتجعد ويذبل ليتحول إلى زبيب.
ونظراً لكون قشرة القمر هشة، تتسبب هذه القوة في 
تحطم سطحها مع تقلص المســاحة الداخلية، ما يؤدي 
إلى حدوث ما يسمى عيوب الدفع التي تحصل حين يدفع 

جزء من القشرة إلى أعلى لتصبح فوق قسم متاخم.

ونتيجة لذلك، أصبح القمر »أنحف« بحوالي 50 متراً 
على مدار مئات الملايين من السنين الماضية.

وقد بدأ رواد الفضاء الذين شاركوا في بعثات أبولو 
قياس النشاط الزلزالي على سطح القمر في الستينيات 
والســبعينيات، فوجدوا أن غالبيــة الزلازل حدثت في 
الأعماق الداخلية للقمــر، بينما حدث عدد أقل منها على 

سطحه.
الدراســة فــي مجلــة »نايتشــر  ونشــرت هــذه 
القمرية الســطحية  الزلازل  جيوســاينس«، وفحصت 

التي سجلتها بعثات »أبولو« وأقامت روابط بينها وبين 
الملامح الجديدة التي نشأت على السطح.

في  المســاعد  الأســتاذ  شــمير،  نيكــولاس  وقــال 
الجيولوجيــا في جامعة ميريلاند الأمريكية والمشــارك 
في الدراسة: »من المحتمل جداً أن العيوب لا تزال نشطة 

اليوم«.
وأضــاف: »غالباً ما لا ترى تكتونيات نشــطة في أي 
مكان آخــر إلا الأرض، لذلك من المثيــر الاعتقاد أن هذه 

العيوب ربما لا تزال تتسبب في حدوث زلازل«.

للحفاظ على صحة المخ... عليك بممارسة أنشطة بدنية والامتناع عن التدخين 

القمر يتقلص بشكل مطرد... وسطحه يتجعد! 

دول متقدّمة لا تحترم حقوق الأطفال بما فيه الكفاية

عناكب تشكل سلكا من الحرير لتسرع نحو الفرائس

■ لاهــاي ـ أ ف ب: تعاني عــدّة دول متقدّمة 
مــن أوجه قصور شــديد فــي مــدى احترامها 
حقوق الأطفال، مع تســجيل دول مثل بريطانيا 
ونيوزيلنــدا نتائــج أدنى من ســوريا وكوريا 
الشمالية نســبة إلى ثروتها الاقتصادية، حسب 

ما أفادت منظمة هولندية.
وقد جــاء تصنيــف بريطانيــا ونيوزيلندا 
منخفضاً في القائمة السنوية التي تعدّها منظمة 
»كيدز رايتس« التــي تدافع عن حقوق الأطفال، 
الذي يقاسيه اللاجئون الشباب  التمييز  بسبب 

ونقص الحماية الموفّرة لأفقر الأولاد.
واحتلّت بريطانيــا ونيوزيلندا المرتبتين 170 
و169 على التوالي في هذا التصنيف القائم على 
بيانات جمعتها الأمم المتحدة والذي يشمل 181 

دولة.
وندّد مؤســس الجمعيــة ورئيســها، مارك 
دولــرت، بهذه النتائــج، قائلًا: »لا شــكّ في أن 
الوضع )الميدانــي( في بريطانيــا أفضل بكثير 
مما هو في أفغانستان وسوريا... لكن نظراً إلى 
ثروتها الاقتصاديــة ومبادئها الديمقراطية، من 

المؤسف أن تحقّق أداء كهذا«.

وأتــى البلدان في مراتب أدنــى من تلك التي 
احتّلتها بلدان عربية تعاني من انعدام الاستقرار 
الأمني، مثل ليبيــا )73( والعراق )161( أو حتى 

حروب، مثل سوريا )119( واليمن )147).
واحتلت تايلندا وتونــس مرتبتين متقدمتين 
)14 و15 تحديداً( فقد استثمر كلّ من البلدين في 
»الجيل الصاعد ... بالرغم مــن موارد ضئيلة«، 

وفق دولرت.
واحتلت آيســلندا صدارة التصنيف، وتلتها 
البرتغال فسويســرا وفنلنــدا وألمانيا، في حين 
كانــت المراتــب الأخيرة لتشــاد وســيراليون 

وأفغانستان.
المنظمة غير الحكومية على ضرورة  وشدّدت 
أن يكــون لأطفــال العالم أجمع صــوت أقوى، 
مسترشــدة بمثال المسيرات الشــبابية من أجل 
المنــاخ التي انطلقت بدفع من الســويدية غريتا 

تونبرغ.
وقالت الأميرة لورنتيان، زوجة شــقيق ملك 
هولنــدا: »لا بدّ من التخلّص مــن هذه العقليات 
المتحجّــرة التي تقول إن الأجوبــة كلّها هي بين 

أيدينا نحن البالغين«.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة 
أن فصيلة مــن العناكب لديها القــدرة على لف 
سلك من شــبكتها وتشكيله مثل القوس من أجل 

دفع نفسها بأقصى سرعة في اتجاه فريستها.
ويضــع هــذا الأمــر عنكبــوت »هيبيوتس 
كافاتوس« إلــى جانب البشــر ككائنات تتمتع 
بالقــدرة على زيادة طاقتها العضلية بواســطة 
أدوات خارجية، وهو ما يحققه البشــر مثلًا من 

خلال استخدام القوس والنشاب أو المنجنيق.
وقالت الباحثة ساره هان، من جامعة أكرون 
فــي أوهايو، إنهــا افتتنت بالعنكبــوت منذ أن 
كانت تتمشــى في الغابات. وأضافت أنها قامت 
بهــذا العمل المثيــر للاهتمام أثنــاء اصطيادها 
فريسة: »لم نكن نعلم الكثير عن هذا الموضوع«. 
وراقبت هان وزملاؤهــا بعضاً من هذه العناكب 
في بيئــات مخبرية تحاكي بيئاتهــا الطبيعية، 
وســجلوا لها مقاطع فيديو عالية السرعة فيما 
كانت تصطاد الذبــاب. ولاحظ الباحثون الذين 
نشرت دراســتهم في مجلة »ناشيونال أكاديمي 

أوف ساينسز« العلمية أن العناكب كانت تطلق 
نفســها إلى الأمام بســرعة متزايــدة تصل إلى 

772,85 متراً في الثانية المربعة.
وأكدوا أن هذه الممارسة هي نتيجة استخدام 
الطاقة المخزنــة في الحرير الــذي تطلقه، وهي 
تلجأ إليهــا بدلًا من الاعتماد علــى قوة قوائمها 

للقفز على الفريسة.
العناكب تحافظ  أيضاً، كانت  الطريقة  وبهذه 
أيضاً على وضعية ثابتة لأجســادها بعد إطلاق 

مخالبها الخلفية.
وأضافت هــان أنه قد يكون هنــاك المزيد من 
أنــواع العناكب التي تســتخدم الطاقة المخزنة 
في الحرير للانقضــاض على الفرائس، لكن هذا 

الموضوع في حاجة إلى المزيد من الدراسات.
لكن الفريق لم يتمكن من تحديد »الآلية« التي 

تستطيع من خلالها العناكب التمسك بشبكاتها.
وقالت هــان: »من المهم أن نفهــم كيف يمكن 
للعنكبوت أن تمســك بمثل هذه الكمية الكبيرة 

من الطاقة مقارنة بحجمها«.

■ جنيف ـ د ب أ: قالت منظمة الصحة العالمية، أمس 
الثلاثاء، إنه يمكن للإنســان الحد مــن خطر الإصابة 
بالخرف من خلال ممارسة الأنشطة البدنية والامتناع 
عن التدخين، وذلك في أولى إرشــاداتها حول منع هذه 
الظاهرة الصحيــة التي تتزايد بســرعة. كما أوصت 
المنظمــة التي تتخذ من جنيف مقــراً لها بالتخلص من 
الوزن الزائد ومعالجة ارتفاع ضغط الدم وعلاج مرض 
السكري. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى دراسات 

واســعة النطاق حول خطر الخرف ومرض الزهايمر، 
وقالت: »يرتبط نمط الحياة النشــط جســدياً بصحة 

الدماغ«.
وأضافت في الإرشــادات: »يبدو أن النشاط البدني 

له آثار مفيدة على هياكل المخ«.
ووفقاً للمنظمة، يجب عدم وصف استخدام مكملات 

الفيتامينات »,« و»,«  للحفاظ على الصحة العقلية .
ويوجد حالياً 50 مليون شخص على مستوى العالم 

يعانون من الخرف. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن 
يتضاعف العدد إلى 152 مليون بحلول عام 2050 .

وعلــى الرغم من أن التقدم في الســن هــو العامل 
الأقوى في فقدان قدرة المرء على الإدراك، فإن الإصابة 
بالخرف ليســت أمــراً حتمياً، وفقاً للإرشــادات التي 
تشــير أيضاً إلى تناول المشــروبات الكحولية بكثرة 
والوجبــات الغذائية غير الصحيــة والاكتئاب ضمن 

مخاطر الإصابة.

حوالي نصف الألمان
 يعيشون مع عائلاتهم

■ فيســبادن )ألمانيــا( ـ د ب أ: فــي الماضــي كانت 
العائلة تعتبر نموذج الحياة المعتاد، إلا أن الإحصائيات 
الرســمية أظهرت أن أقل من نصــف المواطنين في ألمانيا 

حالياً يعيشون مع أسرهم.
فقــد أعلن مكتــب الإحصــاء الاتحادي فــي مدينة 
فيسبادن، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة 
الموافق اليوم الأربعاء، أن نسبة الأفراد الذين يعيشون 
في المنزل نفســه مع عائلاتهم )الآباء مع الأبناء( بلغت 
48٪ عام2017. وقبل عشرين عاماً في 1997 كان يعيش 
56٪ من المواطنين مع عائلاتهم، 88٪ منهم يعيشــون 

مع كلا الأبوين، و12٪ مع أحد الوالدين.
ويُقصد بالعائلات هنا الأسر التي يعيش فيها الأبناء 

مع آبائهم دون حد للسن.
وفي عام 2017 بلغت نسبة الأســر التي يعيش فيها 

أبناء مع أحد الوالدين ٪16.

»واتساب« تدعو مستخدميها 
لتحديث التطبيق

 بعد اختراق أمني »خطير«
شــركة  حضّــت  ب:  ف  أ  فرانسيســكوـ  ســان   ■
»واتســاب«، أمس الثلاثاء، مســتخدميها على تحديث 
التطبيق لسد ثغرة أمنية ســمحت لقراصنة متطورين 
بتثبيت برمجية للتجســس على الهواتف المحمولة، في 
آخر حلقة ضمن سلسلة المشكلات التي تواجهها الشركة 
الأم »فيســبوك«. وســمحت الثغرة الأمنية التي كانت 
صحيفة »فايننشيال تايمز« أول من لفت إليها وأصلحت 
في آخــر تحديث للتطبيــق، للقراصنــة الإلكترونيين 
بتحميل برمجية خبيثة على الهواتف من خلال الاتصال 

بالمستخدم المستهدف عبر التطبيق.
ويســتخدم 1,5 مليار شــخص حول العالم تطبيق 

»واتساب« للمراسلة والاتصال بالصوت والصورة.
ونقلت »فايننشــيال تايمز« عن أحد تجار برمجيات 
التجســس قولــه إن البرمجيــة طورتها شــركة غير 
معروفة مقرها في إســرائيل تحمل اســم »مجموعة أن 
أس أو«)NSO Group(  المتهمة بمساعدة حكومات من 
الشرق الأوسط وحتى المكسيك بالتنصت على ناشطين 
وصحافيين. وقال باحثون في مجال الأمن إن الشــيفرة 
الخبيثة تحمل أوجه تشــابه مع تقنيات أخرى طورتها 

الشركة، وفقاً لصحيفة »نيويورك تايمز«.
واكتُشــف أمر برمجية التجســس التي اســتهدفت 
أجهزة أندرويد وآيفون وغيرها، في وقت سابق من هذا 
الشهر، وسارعت »واتساب« إلى إصلاح الثغرة في أقل 

من 10 أيام.
وقال متحدث باسم الشــركة، في بيان، إنها »تشجع 
الناس على الحصول على أحدث نســخة من التطبيق، 
وكذلك تحديث نظام تشغيل هاتفهم المحمول باستمرار، 
لحمايتهــم مــن أي برمجيــات خبيثة مصممــة للعبث 

بالمعلومات المخزنة على الأجهزة المحمولة«.

• يحلّ اليوم الأربعاء شــاعر العاميّة المغربي أحمد لمسيّح، ضيفا 
علــى حفــل »الغرفــة المضيئة« الــذي ينظمه بيت الشــعر فــي المغرب 
وجمعيــة الفــن الفوتوغرافــي، وذلــك في رواق محمد الفاســي في 

الرباط، ويقدّمه الشاعر مراد القادري. 

•  كشــف مسؤول في هيئة إدارة مهرجان قرطاج الدولي المقرر افتتاحه في 11 تموز/ يوليو 
المقبــل، أن الفنان اللبناني زياد الرحباني لن يشــارك في المهرجــان، رغم عقد اتفاق أولي معه، 

حيث لأسباب تتعلق به تم إلغاء كل اتصال معه.

 • مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن كرّم مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمســموع 
الســابق محمد قطيشات، حيث سلمه رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري، درع المركز خلال 
أمســية رمضانية أقيمــت تحت رعايــة رئيس الــوزراء الدكتــور عمر الرزاز، بحضور رؤســاء 

حكومات سابقين ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وعدد من الوزراء والأعيان والنواب.

• قدمت فرقة »ريجنســي بالاس« عرضها المسرحي »روح على ما تفرج« مساء الإثنين، على 
خشــبة مســرح قاعة الحكمة في ســاقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة. العرض مأخوذ عن 

مسرحية »لما روحي طلعت«تأليف مصطفى حمد، وإعداد وإخراج رامي المصري.

واسيني الأعرج

مــا لاحظه المتتبعــون عن قرب عــن الحراك الجزائــري، هو أنه 
تحول إلى تقليد أســبوعي جميل يتنامى باستمرار أبداعاً وعدداً، 
وإلى مدرسة حقيقية تنتج بشكل خلاق، في كل مرة، شيئاً جديداً 
يضمن استمرارها وتطورها وتناميها وتجذرها. لكن، منذ أسابيع 
قليلــة، بالضبــط منــذ اعتقال الجنــرال مدين والجنــرال طرطاق، 
والســعيد بوتفليقة، أصبحت المؤسسة العســكرية مثاراً لجدالات 
ونقاشــات كثيرة، مــن خلال الشــعارات المتضاربــة المرفوعة في 
الحــراك، من القبــول المطلق لدورهــا التاريخي والدســتوري، إلى 
الرفض المطلــق والتخوف منهــا، ومن احتمالات اســتيلائها على 
الحــراك، بينما الشــعب الجزائري يريــد القطيعة مــع كل ما يمت 
للنظام السابق بصلة. وهذه الشــعارات المختلفة والمتضاربة تبين 
تجذر القــوى التي تختفي فــي عمق الحراك، وهي نفســها القوى 
التــي كانت فاعلــة في التســعينيات. هــذه الاختلافات بالنســبة 
للمؤسسة العسكرية تظهر الهشاشــات والأسئلة الكثيرة المتعلقة 
بفتــرة ما بعــد الحــراك؛ إذ لا شــيء يجمعهــا إلا إســقاط النظام 
وذهابه نهائياً من المشــهد وكلياً: )تروحوا ڤَــعْ= تذهبون كلكم(. 
وتحــول نائب وزيــر الدفــاع، قائــد الأركان، الفريق قايــد صالح 
إلــى هدف أساســي يذكر تماماً بالحملة التي شــنت، في وقت من 
الأوقات، ضد الجنرال خالد نزار، بوصفه النبي المســلح، المخلص 
والقاتل، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع تبرئة ضمنية 
للجرائم التي ارتكبتها التيارات الإســلاماوية العسكرية مثل الجيا 
)المجموعات الإسلامية المســلحة( وجيش الإنقاذ الملحق بالجبهة 
الإســلامية للإنقاذ. كما أصبح القايد صالح في شــعارات أخرى، 
النبــي المنقــذ، مؤيــدة لرئيس الأركان الــذي اختار طريق الشــعب 
بشــكل متــدرج. وعلــى الرغم مــن وجــوده لمــدة طويلة فــي فلك 
بوتفليقــة إلا أن خياراته وخيارات المؤسســة العســكرية تطورت 
بتطــور الحراك الذي أصبح قــوة ضاغطة، من فكــرة اعتبار الذين 
خرجوا للتظاهر بالمغرر بهم في ظل تســيد الســعيد بوتفليقة، إلى 
الانتماء كلياً للحراك والدفاع عنه والدفع بالرئيس إلى الاستقالة، 
وســجن رجال الأعمال المتورطــين في الفســاد، واعتبار مجموعة 
الدولــة العميقة عصابــة مخربة ثم الإقدام على اعتقال رؤوســها. 
لكن نفس الأطراف المؤيدة تريد من المؤسســة العسكرية أن تذهب 
بعيــداً في خياراتها، وألا تبقى على الحواف، في حدود الدســتور 

بشكله ومواده الأساسية 102 و 7 و 8. 
لقــد تأخــرت المؤسســة العســكرية في حســم الموقــف، وهي 
موضوعياً لا تســتطيع أن تفعل أكثر مما فعلته دون التورط عميقاً، 
لأنها تريد أن تظل خارج دائرة الانقلاب على الدســتور. لهذا كانت 
من أول المؤيدين لتطبيق المادة 102 للدستور، وتنصيب ابن صالح 
في رئاســة الدولــة وفق الأمر الدســتوري. وهذا إذا حل المشــكلة 
للمؤسســة العســكرية بوضعها خارج الصراعات السياســية، لا 
يســاعد أبداً على الاســتجابة لمطالب الحراك، بل عمل على تعميق 
أزمة الجزائر كلياً. كيف العبور نحو الانتخابات الرئاســية في ظل 
أكثر من عشــرين مليون جزائري يحتلون كل جمعة شــوارع المدن 

والقرى؟
 واضــح أن الانتخابات الرئاســية لــن تتم حتى ولــو أراد ذلك 
رئيس الدولة وحكومته التي ولدت ميتة. الجيش، إذا كان مع خيار 
الشــعب كما صرح بذلك قائــد أركانه، عليه أن يســاعد على إتمام 
تنفيذ مســار التخلص من رموز النظام الثقيلة، والباءين المتبقيتين، 
بنصالح )ابن صالح( وبــدوي، لأنهما يتجهان بالبلاد نحو وضع 
جد معقد ســيزيد البلاد تفككاً وتأزماً. كيف؟ الحلول الدســتورية 
متوفرة كما ســبق أن أشــرنا إلى ذلك في مقالات ســابقة؛ أن يتم 
الاجتهاد بتعيين شــخصية سياســية قانونية علــى رأس المجلس 
الدســتوري وتعويــض الشــغور، يكون مــن الحــراك، وبإقالة أو 
اســتقالة الحكومــة الحاليــة وتعيين حكومــة وفاقيــة جديدة من 
صلب الحراك، هدفها الأساســي التحضير للانتخابات الرئاسية 
القادمة لتفادي الفوضى الممكنة التي، لو حدثت، ســتورط الجيش 
فيما لا يريده، أي التدخل العسكري وإعلان حالة الطوارئ، وتكرار 

سيناريو التسعينيات الصعب. 
الجيــش جزء مهم وحيــوي من مؤسســات الدولــة، وعليه أن 
يســاهم في هــذا الحــراك بحمايتــه مــن الفلــول، لا باحتوائه له، 
وبالمشاركة الفعالة في الســير به إلى الأمام لا بالوصاية. الجيش 
أيد دســتورياً تطبيــق المــادة 102 والانتخابات. لكــن بعد اتضاح 
اســتحالة إجــراء هــذه الانتخابات، يفتــرض أن تنظر المؤسســة 
العســكرية للأمر بشــكل جديد، وتطــور من موقفهــا أكثر باتجاه 
الحراك والخروج من الأزمة، وإلا ســتجد نفســها فــي تناقض مع 
الحــراك الــذي لا يرى أيــة فائدة من انتخابات رئاســية مشــلولة 

يشرف عليها النظام الذي قام ضده.
 البدائل متوفرة ولا تحتاج إلا إلى التفعيل مع قليل من الاجتهاد 
الدســتوري. وجــود حكومة وفاقية تملك ســلطة القــرار يمكن أن 
يســاعد على تخطي حالة الجمود والمرور بســلام نحو اســتكمال 
مؤسسات الدولة. يجب الخروج من عقلية كل شيء أسود، أو كل 
شيء أبيض. للمؤسسة العســكرية الملتزمة بوظيفتها الدستورية 
التقليديــة، كما في كل البلدان الديمقراطيــة، دور في هذا الحراك، 
وهي مرتبطــة به عضوياً لأنها مؤسســة من مؤسســات الحماية 
والســيادة الوطنيتين. لا يمكن للجيــش أن يؤيد حالة الجمود التي 
ضيعت من الجزائريين وقتاً طويلًا. الحكومة الوفاقية تستطيع أن 
تلعــب هذا الدور الكبير في التحضيــر لانتخابات نزيهة وحقيقية. 
وضــع القاطــرة على الســكة من أجــل نظــام آخر تتأســس عليه 
الجمهورية الثانية، جمهورية المواطنة الكاملة، هو المبتغى الأسمى 
للحــراك. الحكومــة الجديــدة يضــاف إليهــا المجلس الدســتوري 
ســيقودان المرحلــة الانتقالية باتجاه بــر الأمان والإشــراف على 
انتخابات رئاســية تملك شرعيتها من شــرعية الحراك نفسه. من 
مصلحة الحراك أن لا تظل المؤسسة العسكرية مصرة على حكومة 
ميتــة ومجلس دســتوري معطل كليــاً، ورئاســة مفصولة عن كل 
الحقيقة المســتجدة ومجريات الواقع، ومصــرة على انتخابات لن 
تتم في ظل وضع مأزوم. حتى المرور بالقوة لم يعد ممكناً. لا يمكن 
لأي إنســان عاقل تصور إجراء انتخابات رئاسية وحتى بلدية في 
ظل وضع توجد فيه كل القوة الانتخابية في الشــوارع )23 مليون 

حسب الإحصائيات الأخيرة(. 
للمؤسســة العســكرية دور تلعبه في هذا الحراك دون تعويض 
إرادته وســلطته، وتكون حامية لخيارات الشــعب حتــى الانتهاء 
من الأزمة، وتعود إلى مكانهــا الطبيعي لضمان وحماية البلاد من 
الزوابع والمخاطر التي تتهددها، في وضع دولي شــديد الخطورة، 
أي مزالق ستكون نتائجها وخيمة على الحراك وعلى البلاد قاطبة 

وعلى وحدتها التاريخية، بل على وجودها.

الحراك وقلق
المؤسسة العسكرية

نادين لبكي
أول عربية
ترأس التحكيم
في إحدى
منافسات »كان«
المخرجة اللبنانية نادين لبكي 
التي حازت العام الماضي جائزة 
حكام المنافسة الرئيسية في 
دورة مهرجان كان، اختيرت 
رئيسة للجنة التحكيم في 
إحدى منافسات الدورة الحالية 
للمهرجان التي افتتحت ليلة 
أمس

»نقطة ضعف« 
المطربة رنا سماحة

المطربــة المصرية »رنا ســماحة« تعمل الآن على 
اغنية جديــدة بعنوان »نقطة ضعــف« من كلمات 

شادي جابر والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.


